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ترامب يغدق الوعود على عون وينتظر »انسحاب حزب الله«
واشنطن ـ العربي الجديد

لــم يــغــيّّــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب عــادتــه في 
الرئيس  التصريحات، وذلــك خلال استقبال  الإكثار من 
ب 

ّ
اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض أمس، وقد تجنّ

الإجابة عن أسئلة مفيدة بشأن جدول زمني لانسحاب 
إســرائــيــلــي مــن جــنــوب لــبــنــان، وعـــن اســتــهــداف الجيش 
مواقع  تسلمه  خلال  الغربية  زوطـــر  فــي  أمــس  اللبناني 
انسحب منها الاحتلال، وتحدث بدل ذلك عن »انسحاب 
للكلام  الجنوب«، وبقيت وعــوده مشابهة  الله من  حــزب 
العام الــذي اعتاد إطلاقــه في أي شأن وفي كل مناسبة. 
الــذي يزور  وقــال ترامب قبيل عقد لقاء مغلق مع عــون 
 الــكــثــيــر من 

ّ
واشــنــطــن لــلــمــرة الأولـــــى رئـــيـــساً: »ســنــحــلّ

الله، وقد حللنا بعضها  لبنان، بما فيها حزب  مشاكل 
ه بالتحديد. 

ّ
بالفعل«، من دون أن يوضح ما الذي حلّ

ــبــنــان بــلــد أســيــئــت مــعــامــلــتــه لــفــتــرة طويلة  وتـــابـــع أن »ل
ــات مــع لــبــنــان جــيــدة ورئــيــســه يحظى بــاحــتــرام  والـــعلاقـ
كبير«. وقــال تــرامــب إن »اتــفــاقــات أبــراهــام )التطبيع مع 
إسرائيل( كانت ناجحة جداً وستنضم إليها دول عديدة 
لاحــــقاً«. وأضــــاف تــرامــب: »ســنــجــري مــحــادثــات بشأن 
سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب 
الإطــاري  للاتــفــاق  الأميركي  الرئيس  لفهم  تطبيقاً  الــلــه« 
ــل أبـــيـــب فـــي واشـــنـــطـــن، بــرعــايــة  ــيـــروت وتــ ــع بين بـ ــوقـ المـ
أميركية، في 26 يونيو/حزيران الماضي. من جهته، أكد 
عون أنه طلب من الرئيس ترامب دعماً سياسياً، مشدّّداً 
على أنه »بدعم من الرئيس ترامب الجيش اللبناني قادر 

لبنان  أن  وأكـــد  الاتـــفـــاق«.  وتنفيذ  الـــسلام  تحقيق  على 
ملتزم »بالاتفاق الإطــاري ولــن يــؤدي إلــى حــرب أهلية«. 
وأضاف عون أن »الجيش اللبناني يقوم بعمل رائع وهو 
عمود الاستقرار في البلاد«. وأضاف أن »الهدف النهائي 
هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد«، لأنه 
الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار  »حان 
الرئيس  رؤيـــة  لتحقيق  الأوان  »آن  أنــه  واعتبر  والأمــــن«. 
ترامب بأن السلام ينبغي أن يعم المنطقة«. وشكر عون 
التاريخية  »الإنجازات  الأميركي على ما سمّّاها  نظيره 
التي حققناها معاً«. ولفت إلى أن »رئيس البرلمان )نبيه 
بـــري( مــن الــجــنــوب وهــو داعـــم لإنــهــاء الأعــمــال العدائية 

ويقوم بجهد كبير«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

عون وترامب في البيت 
الأبيض، 21 يوليو 2026 

)إيفلين هوكشتاين/رويترز(

انخفاض حدّّة القصف لإتاحة مجال للتهدئة
أميركا وإيـران 



الكويت ـ أنور الروقي

الكويت،  فــي  اليومية  شبه  الرسمية  الــبــيــانــات  تــتــوالــى 
الجوية  الدفاعات  منذ أكثر من أسبوع، بشأن تصدي 
الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّّرة إيرانية 
ــرار، مــن بينها فــجــر أمــس  ــ ومـــا يــســفــر عــنــهــا مــن أضـ
الــثلاثــاء، فيما بــات صــوت صــفــارات الإنـــذار جــزءاً من 
ــع الــيــومــي فـــي الــكــويــت، مـــع تـــواصـــل الاعـــتـــداءات  الـــواقـ
الإيرانية على البلاد منذ أواخر فبراير/شباط الماضي 
إيــران.  على  الإسرائيلية  الأميركية  الحرب  أعقاب  في 
يـــحـــاول الــكــويــتــيــون والمــقــيــمــون الــتــكــيّّــف مـــع أصــــوات 
ــة، ورغـــــم أنــهــم  ــويـ ــاعــــات الـــجـ ــــدفــ ــارات الإنـــــــذار وال ــفــ صــ
يواصلون ممارسة أنشطتهم المعتادة، إلا أنهم يفعلون 

ذلك بشيء من التوجّّس والحذر.
عمر العنزي، شاب كويتي )18 عاماً( تخرّّج من الثانوية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــدوان  ـــ الــعــامــة أخــيــراً، يــقــول ل
الإيراني أدخله في حالة من القلق، خصوصاً أنه كان 
ويضيف  الأخــيــرة.  الدراسية  السنة  نهاية  أعتاب  على 
أن »التعليم تــحــوّّل عــن بُُــعــد، طــوال الأشــهــر الأولـــى من 
الاعــــتــــداءات الإيـــرانـــيـــة على 
ــا  ــهــ ــ ــا خلال ــ ــنـ ــ الـــــكـــــويـــــت، وكـ
عــــــودة  بين  مــــــا  ــقين  ــ ــ

ل�
ــ ــ ــعــ ــ ــ مّّ

الدراسة أو استمرارها عبر 
انعكس كل ذلك  الإنترنت«. 
حالة  »إلــى  العنزي  بحسب 
مــن الــقــلــق والــتــشــتــت بيني 
الــطــلــبــة، في  وبين زملائـــــي 
حين كنا بحاجة إلى تركيز 

تام على الدراسة وحسب«.
خلال تـــأديـــة اخــتــبــاراتــهــم الــنــهــائــيــة، يــوضــح الــعــنــزي 
أنـــه وزملاءه، ورغـــم تــلــك الـــظـــروف المــصــاحــبــة، حــوّّلــوا 
ــي بــأفــضــل نتائج  ــدراسـ ــى إنـــهـــاء الـــعـــام الـ تــركــيــزهــم إلـ
ممكنة. ويقول إن »صــوت صافرات الإنـــذارات إضافة 
ــزءاً مــن روتين  إلـــى أصــــوات الانـــفـــجـــارات أصــبــحــت جــ
الـــدراســـة، وســتــكــون جـــزءاً مــن ذكــريــاتــنــا، نــحــن الــذيــن 
تخرجنا زمن الحرب«. أما ناصر الفضلي )29 عاماً(، 
وهو مواطن كويتي يعمل في شركة كبرى في القطاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »مــع تواصل  ـــ الــخــاص، فيقول ل
العدوان الإيراني على الكويت، وعلى الرغم من تكيّّفي 
ومــا يصاحبها  الاستثنائية،  الظروف  هــذه  مع  تقريباً 
ــوات انــفــجــارات أو دفــاعــات  ــ مــن صـــفـــارات إنــــذار وأصـ
 ما تكون فجراً ما يسلب نومي في 

ً
جوية، والتي عادةً

كل مرة، إلا أن حياتي اختلفت عمّّا قبل زمن الحرب«. 
ويوضح أنه يتحاشى الأماكن المفتوحة والسهر خارج 
ل البقاء مع عائلته حتى في إجازات نهاية 

ّ
المنزل، ويفضّ

الأسبوع. ويختصر هذه الظروف الاستثنائية بالقول: 
»أحياناً أتخيّّل أني أسمع صوت صافرات الإنــذار من 

دون أن تدوي، ربما لكثرة ما سمعت صوتها«.

يقع مقر عمل الفضلي وسط العاصمة الكويت، ويبعد 
نحو ثلاثة كيلومترات فقط عن مبنى المؤسسة العامة 
اسُُــتــهــدف  الـــذي  المــبــنــى  للتأمينات الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو 
الثامن مــن مــــارس/آذار الماضــي،  إيــرانــي فجر  بهجوم 
وأســفــر عــن وقــوع أضـــرار مــاديــة كبيرة دون تسجيل 
إصــابــات. وكــانــت الــشــركــة الــتــي يعمل بها قــد وجّّهت 
موظفيها قبل ذلــك إلــى عــدم الحضور إلــى مقر العمل 
في  الفضلي  يشير  وبينما  بُُــعــد.  عــن  مهامهم  وأداء 
»العربي الجديد« إلى آثار استهداف مبنى برج  حديثه لـ
مؤسسة التأمينات، يقول إن »موظفي الشركة شعروا 
البرج قريباً نسبياً من مبنى برج  بالهلع حيث يُُعتبر 
شركتنا«. ويوضح أنه بعد استقرار الأمن بشكل عام 
»عُُدنا باكراً إلى مقر العمل وسط الحرب، تحديداً بعد 
إجازة عيد الفطر )مارس الماضي(، وقبل عودة العمل 
إلى نسبة 100% في الجهات الحكومية )مطلع مايو/

أيار الماضي(«.
من جهتها، تقول نورة العلي )44 عاماً(، وهي أم لثلاثة 
أطفال، إنه »على الرغم من اشتداد العدوان الإيراني على 
أكثر  العامة تبدو  أن الأوضـــاع  إلا  الأيـــام،  الكويت هــذه 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  ذلك  وتعزو  استقراراً«. 
ربكة، إلى جانب نهاية 

ُ
»إلى كوننا اعتدنا هذه الحالة المُ

ــــدراســــي، حــيــث لا يُُـــضـــاف إلــيــنــا كــعــائــلــة قلق  الـــعـــام ال
إضافي متعلق بأبنائنا«.

وتــضــيــف الــعــلــي أنــــه »صــحــيــح أنـــنـــا نـــمـــارس حــيــاتــنــا 
داخلي  في  زال  ما  لكن  تماماً،  اعتيادي  بشكل  يومياً 
أم، وأحرص  باعتباري  أبنائي،  دائــم على  هاجس قلق 
أو تحت  دائــماً بجانبي  )الإبــقــاء( عليهم  التحفظ  على 
أنظاري«. وتصف حالة واحــدة عن إحــدى بناتها )11 
عاماً(، قائلة إنها »كانت تبدأ بالبكاء بشكل هستيري 
ــرة تــســمــع فــيــهــا أصــــوات الــدفــاعــات الــجــويــة  فــي كــل مـ
تتعب  عليها حتى  السيطرة  من  نتمكن  ولا  الكويتية، 
هذه  على  ظلت  ابنتها  أن  وتضيف  إرادياً«.  لا  وتــنــام 
إلــى أن »هــذا الوضع أتعبني  الحالة طــوال أشهر، لافتة 
راجع بها طبيب نفسي 

ُ
ر جدياً أن أُ

ّ
فكّ

ُ
جداً وما زال، وأُ

بعد أن تهدأ الأمور«.
الــثــوري الإيــرانــي فــي بياناته أن  الــحــرس  بينما يــكــرر 
الهجمات على الكويت، ودول خليجية أخرى إلى جانب 
الأردن، يــســتــهــدف مـــواقـــع عــســكــريــة أمــيــركــيــة، أعــلــن 
الجوية  الدفاعات  أن  أمــس،  بيان  في  الكويتي،  الجيش 
التابعة له اعترضت صواريخ وطائرات مسيّّرة إيرانية، 
طــلــقــت صـــفـــارات الإنـــــذار فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

ُ
بــعــدمــا أُ

البلاد. من جهتها أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، في 
الكهربائية  للقوى  عــدة محطات  »تــعــرُّّض  أمــس،  بيان 
لليوم  لهجوم  الاثــــنين،  أمــس  مــن(  )أول  المــيــاه  وتقطير 
الــعــدوان الإيــرانــي الآثــم الذي  التوالي نتيجة  الرابع على 
تتعرض له دولة الكويت«. وأضافت أن »الهجوم أسفر 
عــن انـــدلاع حــرائــق فــي عــدد مــن مــرافــق هــذه المحطات 

وتمت السيطرة عليها وإخمادها«.

3 2
سياسة

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ محمد البديوي

ــــهــــجــــمــــات  رغـــــــــم اســــــتــــــمــــــرار ال
إيــــــــران، وردّّ  الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى 
دول  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ الأخـــــــيـــــــرة 
الــســاعــات  اللافــــت خلال  أن  إلا  الـــجـــوار، 
ــة كـــان انــخــفــاض حـــدة القصف  ــيـ الماضـ
الأمــيــركــي فــي مــا يــبــدو مــحــاولــة لإتــاحــة 
المجال أمام الجهود الدبلوماسية المتجددة 
 إلى 

ً
للعودة إلى وقف إطلاق النار وصولاً

إنهاء هذه الحرب التي تكبر انعكاساتها 
فــي ظل  ــيــة، خــصــوصاً  والــدول الإقليمية 
إغلاق مضيق هرمز وما يعنيه ذلك من 
الدولية وتداعياتها  الملاحة  عرقلة حركة 
إلى  إضــافــة  تحديداً،  النفط  أســعــار  على 
انضمام  من  قائمة  تبقى  التي  المــخــاوف 
الــصــراع وإغلاق مضيق  إلـــى  الــحــوثــيين 
بــاب المــنــدب، بــالــتــوازي مــع إمــكــان دخــول 
الاحــتلال الإسرائيلي على الخط وما قد 
ــاع على  ــ يعنيه ذلـــك مــن اشــتــعــال الأوضـ

الجبهة اللبنانية أيضاً.
ومع عودة الجهود القطرية والباكستانية 
إلــى هــدنــة لنحو أســبــوعين مع  للتوصل 
إعادة فتح مضيق هرمز، وفق التسريبات 
في الساعات الأخــيــرة، بــرز أن الهجمات 
الأمــيــركــيــة تــوقــفــت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة 
الإيــرانــيــة،  التحتية  البنى  اســتــهــداف  عــن 
تــســاؤلات حــول سبب تجنب  يثير  مما 
الولايات المتحدة ذلك بعد قصف جسور 
وطـــرقـــات فـــي مــحــافــظــة هـــرمـــزغـــان في 
الأميركي  الرئيس  وزعــم  أوقــات سابقة. 
نظيره  استقباله  خلال  تــرامــب،  دونــالــد 
اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض 
مساء أمس، أن »الإيرانيين يريدون بشدة 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ويــتــوســلــون لــذلــك«، 
مــضــيــفاً »هــنــاك حـــوار خــلــف الــكــوالــيــس 
مــع إيـــران وهــم يــريــدون إنــهــاء الأمــر لأنه 
يــتــم تــدمــيــرهــم«، مـــشـــدداً عــلــى »أنـــهـــم لا 
يمكن أن يملكوا الــسلاح النووي، ونحن 
قــوضــنــا قــدراتــهــم بــطــريــقــة كــبــيــرة جــداً، 
وتــابــع:  هجماتهم«.  كــل  تقريباً  وأوقــفــنــا 
»أي موقع نووي قد يفكر الإيرانيون في 
إعــادة تفعليه نضربه من جديد، ونحن 
لــن نــغــادر فــي الــغــد حــتــى لــو فعلنا فقد 

حققنا نجاحاً كبيراً«.
الإيــرانــي إسكندر  الداخلية  وزيـــر  وكـــان 
ــاد أمـــس،  مــؤمــنــي، يــلــتــقــي فـــي إسلام أبــ
منير،  عاصم  الباكستاني  الجيش  قائد 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز 
شــريــف. ودعـــا شــريــف خلال استقباله 
مــومــنــي، واشــنــطــن وطـــهـــران الـــى ضبط 
أداء  أبــاد  النفس، مؤكداً مواصلة إسلام 
الـــطـــرفين. ونــقــل بيان  الــوســيــط بين  دور 
أصدره مكتب رئيس الوزراء، عن شريف 
ه »كل الأطــراف على ممارسة ضبط 

ّ
حثّ

قد  التي  الخطوات  عن  والامتناع  النفس 
تــســاهــم فـــي زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار المنطقة 
بشكل إضافي«، مضيفا أنه أبلغ الوزير 
بــأن بلاده ستواصل جهودها  الإيــرانــي 
التفاهم  مــذكــرة  إبـــرام  فــي  التي ساهمت 

لإنهاء الحرب في يونيو الماضي.
مــن جهتها، نقلت وكــالــة الأنــاضــول عن 
ــادر حــكــومــيــة بــاكــســتــانــيــة، أمـــس،  مـــصـ
أبــاد والــدوحــة قدمتا مقترحاً  إن إسلام 
ــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد  ــ ــداً يـــهـــدف إلـ ــديــ جــ
والــعــودة إلــى المــفــاوضــات الــرامــيــة لإنهاء 
ــات المــتــحــدة وإيـــــران،  ــــولايــ الـــحـــرب بين ال
ــــف لإطلاق  ــى وقـ ــ ــتـــوصـــل إلـ يــتــضــمــن الـ
»فتح  بـ إيــران  النار لمدة أسبوعين، وقيام 
مضيق هرمز فوراً«، مقابل رفع الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري المـــفـــروض 
المتعلقة بمبيعات  إيــران والعقوبات  على 
النفط. وأشارت المصادر إلى أنه في حال 
المقترح،  على  وطهران  واشنطن  موافقة 
فــمــن المــتــوقــع أن تــعــودا فـــوراً إلـــى طــاولــة 
المفاوضات، مؤكدة أن تنفيذ وقف إطلاق 
النار في جنوب لبنان سيكون أيضا من 
المــطــروحــة على جــدول  الملفات  أبـــرز  بين 
الوسطاء  أن  المصادر  الأعمال. وأضافت 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ردود  ــلـــون«  ــائـ ــفـ ــتـ »مـ
العودة  وبإمكانية  الجانبين،  من  إيجابية 

إلى المفاوضات »في وقت قريب جدا«.
ــاة 12  ــنــ ــقــ ــ ــــب، نـــقـــلـــت ال ــريـ ــ ــاق قـ ــيــ ــــي ســ فـ
الرئيس  أن  مطلعة  مصادر  عن  العبرية 
أمره  لم يحسم  ترامب  دونالد  الأميركي 
تــرامــب خــيــاريــن  أمــــام  بــعــد، مضيفة أن 
واقــعــيين فــقــط: الــدفــع نــحــو وقـــف إطلاق 

ــام يــهــدف إلــى  ــار جــديــد لمـــدة عــشــرة أيــ نـ
إعــادة فتح مضيق هرمز، أو المضي في 
مع  بالتنسيق  واســعــة  عــســكــريــة  حــمــلــة 
الرضوخ.  على  طهران  لإجبار  إسرائيل 
استمرار  للقناة  أميركي  مــســؤول  وأكــد 
الاتـــصـــالات، مــوضــحاً أن تــرامــب لــم ينهِِ 
الجنود الأميركيين.  بعد رده على مقتل 
ــاف: »يـــركـــز الــرئــيــس تـــرامـــب على  ــ وأضــ
ــران تــدفــع ثــمــن انــتــهــاك مــذكــرة  ــ جــعــل إيـ
الــتــفــاهــم واســتــمــرار الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
ــا ســيــجــعــلــهــا  ــمـ فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز، كـ
تــدفــع ثــمــن مــقــتــل الــجــنــود الأمـــيـــركـــيين. 
وستستمر هذه الضربات المدمرة إلى أن 
يقرر الرئيس خلاف ذلك«، وفق تعبيره. 
ــقــنــاة، بــإعــادة  ــق ال ويــقــضــي المــقــتــرح، وفـ
فــتــح مــمــري الملاحــــة فــي مــضــيــق هرمز 
الجنوبي،  المــمــر  يــكــون  بحيث  بــالــكــامــل، 
الواقع في المياه الإقليمية العُُمانية بمنأى 
عـــن الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا يــكــون 
الإقليمية  المياه  في  الواقع  الشمالي  الممر 
الأميركي.  الحصار  من  خالياً  الإيرانية 
الــنــار، تجري  إطلاق  وقــف  فترة  وخلال 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران مــفــاوضــات 
للتوصل إلى ترتيب طويل الأمد لتنظيم 
الملاحــــــــــة فـــــي المــــضــــيــــق. ويـــــطـــــرح أحــــد 
الخيارات السماح لإيران وسلطنة عُُمان 
بفرض »رسوم خدمات معقولة« مقابل 
الــبــيــئــة البحرية  تــــأمين الملاحــــة وحــمــايــة 
وتقديم خــدمــات أخـــرى. كما أشــار أحد 
ــــى »نـــمـــوذج مــضــيــق مــلــقــا«،  المـــصـــادر إل
حــيــث تــتــقــاضــى مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا 
وســـنـــغـــافـــورة رســــــوماً مــقــابــل خــدمــات 
ــوم عــبــور  ــ مـــحـــددة مـــن دون فــــرض رسـ
عــامــة، إلــى جــانــب طــرح إنــشــاء صندوق 
المنظمة  بمشاركة  أمــوالــه  ـــدار 

ُ
تُ مشترك 

البحرية الدولية.
فــي هــذا الــوقــت، نقلت وكــالــة فـــارس عن 
مصدر عسكري إيراني أن وضع مضيق 
الوقت  في  تغيير«  أي  »لــن يشهد  هرمز 
أنــه سيظل مغلقاً  الــراهــن، مــشــدداً على 
ــام حـــركـــة الملاحــــــة. وأوضـــــح المــصــدر  ــ أمـ
أنــه »لــن يتم إصـــدار أي تصاريح لعبور 
ــذا المــمــر« في  الــســفــن والـــنـــاقلات عــبــر هـ
ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن القوات 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة تــبــســط ســيــطــرتــهــا 
الكاملة على المضيق. كما حمّّل المصدر 
الكاملة عن  المسؤولية  الأميركي  الجانب 
الاضـــطـــرابـــات فــي أمـــن الملاحــــة الــدولــيــة، 
الــتــصــعــيــديــة  ــيـــاســـات  مــعــتــبــرا أن »الـــسـ
تتبناها  الــتــي  الــعــســكــريــة«  والــتــحــركــات 
واشنطن هي السبب المباشر في تهديد 

أمن المنطقة واستقرارها.
مـــيـــدانـــياً، شـــهـــدت إيــــــران لــيــلــة الاثــــــنين ـ 
ــاء، ولــلــيــوم الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي،  ــثلاثـ الـ
ــة جــــديــــدة اســـتـــمـــرت  ــيـ ــركـ ــيـ ــات أمـ ــمـ هـــجـ

بــشــكــل مــتــقــطــع نــحــو خــمــس ســـاعـــات، 
منذ بدء الإعلان الأميركي عنها وحتى 
ــم تــشــمــل قصف  اســتــكــمــالــهــا، لــكــنــهــا لـ
ــابـــل، نــفــذت  ــقـ جـــســـور وطــــرقــــات. فـــي المـ
أيــضاً هجمات  الإيرانية  المسلحة  القوات 
قالت  والأردن،  والــبــحــريــن  الــكــويــت  عــلــى 

إنها استهدفت أهدافاً أميركية.
ــنــــطــــاق الـــجـــغـــرافـــي لــلــهــجــمــات  ــ وكـــــــان ال
الأمــيــركــيــة لــيــلــة الاثـــــنين أضــيــق مــقــارنــة 
محافظتي  شملت  إذ  الــســابــقــة،  بالليلة 
هرمزغان، وسيستان وبلوشستان فقط 

إيــرانــيــة. وعلى  إفـــادات صحافية  حسب 
عكس الليالي السابقة التي تركزت فيها 
الهجمات على محافظة هرمزغان ومدنها 
هجمات  تركزت  الخليج،  على  الساحلية 
لــيــلــة الاثــــــنين عــلــى مــنــطــقــتــي تــشــابــهــار 
وكـــنـــارك عــلــى بــحــر عــمــان فــي محافظة 
شرقي  جــنــوب  وبلوشستان  سيستان 
ــا« بــأنــه  ــ ــ ــادت وكـــالـــة »إرن ــ ــران، حــيــث أفـ ــ ــ إي
سُُمع دوي ما لا يقل عن 14 انفجاراً في 
ميناءي تشابهار وكنارك. وفي محافظة 
إيرانية  إعلام  وسائل  أفــادت  هرمزغان، 
بسماع دوي انفجارات في بندر عباس، 
وبندر لنغة، وسيريك، وجزيرة قشم. على 
الــجــانــب الإيـــرانـــي، لــم تــتــراجــع الهجمات، 
بـــل شــهــدت تــصــعــيــداً؛ إذ أعــلــن كـــل من 
الجيش والــحــرس الــثــوري الإيــرانــييَنن في 

هجمات،  سلسلة  تنفيذ  متعددة  بيانات 
شملت قاعدة عريفجان بالكويت ومخيم 
العديري، وقاعدة أحمد الجابر بالكويت. 
كما قال الحرس الثوري إنه هاجم المحرق 
والرفاع في البحرين. وأكد الحرس أيضاً 
شــن هــجــوم بــعــدة صـــواريـــخ كـــروز على 
شركة  لبيانات  المــركــزيــة  التحتية  البنية 
وفي  البحرين.  فــي  الأميركية  »أمــــازون« 
إلــى استهداف  بيان آخـــر، تمت الإشـــارة 
بــهــجــوم  الأردن  فــــي  ــة  ــيـ ــيـــركـ أمـ قــــاعــــدة 
صــاروخــي. أمــا البيان رقــم 40، فتحدث 
عن مقتل عدد من الجنود الأميركيين في 

منطقة الركبان بالأردن.
الـــــثـــــوري أن بــحــريــتــه  الــــحــــرس  وأعــــلــــن 
اســـتـــهـــدفـــت نــاقــلــتــي نـــفـــط فــــي مــضــيــق 
المسار  عبور  مخالفة  لارتكابهما  هرمز 
جهته،  مــن  العماني(.  )المــســار  الجنوبي 
أعلن الجيش الأردني أمس تحييد خمس 
إيــران. كما  انطلقت من  طائرات مسيّّرة 
أعلن في بيان آخر إسقاط ثلاثة صواريخ 
كما  المملكة.  أراضـــي  استهدفت  إيرانية 
ــه تـــصـــدّّى  ــ ــبــحــريــنــي أنـ ــلـــن الـــجـــيـــش ال أعـ
أعلنت  الــكــويــت،  وفـــي  إيــرانــيــة.  لهجمات 
أمس أن ضربات إيرانية استهدفت عددا 

من منشآت الكهرباء والمياه الاثنين.
الولايات  باحتمال شن  توقعات  ووســط 
ــوماً بـــــرياً عــلــى الــســواحــل  ــجـ المـــتـــحـــدة هـ
الــقــوات  قــائــد  الجنوبية، أجـــرى  الإيــرانــيــة 
ــرانــــي،  ــثــــوري الإيــ ــ الـــبـــريـــة فـــي الـــحـــرس ال
محمد كرمي، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية 
الإيرانية في  الساحلية والجزر  للمناطق 
العملياتية  الــوحــدات  زار  حيث  الخليج، 
التابعة لمقر »المدينة المنورة« المتقدم. وفي 
إشــــارة إلـــى مــا وصــفــه بــالــنــهــج الــعــدائــي 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، أشـــار 
كرمي إلى أن »القوات البرية في الحرس 
الــــثــــوري تــــراقــــب الـــتـــحـــركـــات الإقــلــيــمــيــة 
بدقة، وتعمل على إعــادة تنظيم وتعزيز 
أي  لتحييد  باستمرار  الدفاعية  قدراتها 
الــقــوات المسلحة على  أن  تــهــديــد«. وأكـــد 
أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان من 

الجيش الأميركي.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني، مسعود 
المرشد  مع  التواصل  أن  أمس  بزشكيان 
الأعــــلــــى مــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي ومـــســـتـــوى 
الوصول إليه قد زادا في الآونة الاخيرة، 
مشددا على أن كافة القرارات والتحركات 
وانتقد  لتوجيهاته.  وفــقاً  تتم  الحكومية 
متشددين  محافظين  مواقف  بزشكيان 
ضـــد المــــفــــاوضــــات. وتـــطـــرق بــزشــكــيــان 
»الــــيــــوم  ـــــ ب الاحـــــتـــــفـــــال  ــم  ــ ــراســ ــ مــ خلال 
مسار  إلى  والتعدين«  للصناعة  الوطني 
المـــفـــاوضـــات الــتــي أفــضــت إلـــى مــذكــرات 
تـــفـــاهـــم الـــشـــهـــر الماضــــــــي، مـــوضـــحـــا أن 
»خــطــوة  اســتــراتــيــجــيــة  اعـــتـــمـــدت  بلاده 
بخطوة«، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي 
لطهران كــان ضمان إعــادة فتح مضيق 
ــنــفــط، وغــيــرهــا  ـــــادرات ال هــرمــز أمــــام صـ
السياق،  هــذا  وفــي  الحيوية.  الملفات  مــن 
الأميركي  الطرف  الإيــرانــي  الرئيس  اتهم 
مستدركاً  ــتــزامــات«،  الال مــن  »التنصل  بـ
الــتــي حققتها بلاده في  بــأن الإنــجــازات 
وأتاحت  التوقعات،  تجاوزت  المسار  هذا 

إدارة الأزمات بفاعلية في وقت قصير.

في طهران، 
21 يوليو 2026 

)رويترز(

في مدينة 
الكويت، 

20 يوليو 
2026 )أنور 

الروقي(

المواجهة 
الأميركية الإيرانية

انخفاض حدّّة القصف لإتاحة مجال للتهدئة

»الشاباك« يدّّعي اعتقال 
مخطط لاغتيال بن غفير

اعتقل جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي )الشاباك( إلى جانب 
شرطة لواء الشمال الإسرائيلية، 

أمس الثلاثاء، شاباً عربياً 
)29 عاماً( من مدينة الناصرة 
في الداخل الفلسطيني، بزعم 
محاولته الانضمام إلى حركة 

حماس والتخطيط لاغتيال وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير. 

وجاء في بيان مشترك للشاباك 
والشرطة، أنه »تبيّنن خلال 

التحقيق، أنه تواصل مع منظمة 
حماس... بهدف الانضمام إلى 

صفوفها والحصول على موارد 
لدعم وتنفيذ عمل إرهابي، كما 
خطط لتنفيذ اعتداء يستهدف 

وزيراً يشغل منصباً في 
الحكومة« كتبت صحف عبرية 

أنه بن غفير. 

)العربي الجديد(

ضبط تهريب أسلحة من 
سورية إلى البنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ 
والجمارك السورية، أمس 

الثلاثاء، ضبط 226 قنبلة كانت 
مخبأة بإحكام داخل مخابئ 

سرية في إحدى السيارات 
المتجهة إلى الأراضي اللبنانية، 
عبر معبر جديدة يابوس. ولم 
تقدم الهيئة تفاصيل إضافية 

بشأن هوية المتورطين أو الوجهة 
النهائية للشحنة أو الإجراءات 

القانونية المتخذة بحقهم. 
وتأتي العملية في ظل تصاعد 

عمليات ضبط شحنات الأسلحة 
والذخائر على الحدود السورية، 

منذ سقوط نظام بشار الأسد 
أواخر عام 2024.

)العربي الجديد(

مصر لن تتهاون 
بشأن سد للنهضة

اتهم وزير الخارجية المصري 
بدر عبد العاطي )الصورة(، 

مساء الاثنين، إثيوبيا بإدارة سد 
س«  النهضة »على نحوٍٍ مسّيّ

عبر إجراءات أحادية ضد 
مصر والسودان. وجاء ذلك 

خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزيرة خارجية موزمبيق 
مانويلا لوكاش، في القاهرة. 

وقال عبد العاطي إن قضية 
المياه »وجودية«، وتمثل أولوية 

بالنسبة لمصر، مؤكداً أنه »لا 
يمكن التهاون بشأنها«.

)الأناضول(

واشنطن تدرس
 قطع العلاقة مع 

مفوضية اللاجئين

أفادت مصادر مطلعة لوكالة 
رويترز، أمس الثلاثاء، بأن 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب درست قطع علاقاتها 
مع المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، ما 
دفع دبلوماسيين ومسؤولين 

في الأمم المتحدة إلى شن حملة 
لإقناع الولايات المتحدة بمواصلة 

دعمها. ونشب الخلاف على 
خلفية تعيين الدبلوماسية 

الأميركية تريسا راي فينيرتي 
الشهر الماضي في منصب نائبة 

المفوض السامي للمفوضية، 
بدلًاً من الأميركي سايمون 

هانكينسون المدعوم من واشنطن

)رويترز(

انشقاق إضافي في »الشعب 
الجمهوري« التركي

أعلن رئيس حزب الشعب 
الجمهوري المعزول أوزغور أوزال 
)الصورة(، أمس الثلاثاء، رحيله 

عن حزب الشعب الجمهوري 
واعتزامه تشكيل حزب جديد 

اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد 
مشاورات نهائية يجريها مع 
النواب البرلمانيين الموالين له.

)العربي الجديد(

روبيو ومخطط 
تفكيك الجنائية 

الدولية

للحديث تتمة...

جمانة فرحات

الأدوات  جــمــيــع  ــتـــخـــدام  »بـــاسـ
المـــتـــاحـــة لــحــكــومــتــنــا، والــعــمــل 
إلى جانب كل حليف يمكننا أن 
نفسها،  القضية  معه  نتشارك 
ســنــفــكــك المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، لبنة إثر لبنة، إذا لزم 
ــر«، هــذه الــعــبــارة الحرفية  الأمــ
كــتــبــه  مـــقـــال  فــــي خـــتـــام  وردت 
ــيــــة الأمـــيـــركـــي  وزيـــــــر الــــخــــارجــ
وول  لصحيفة  روبــيــو  مــاركــو 
ســـتـــريـــت جــــورنــــال الأمــيــركــيــة 
 .2026 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   13 فــــي 
المقال بدا وكأنه مطالعة مكثفة 
أسباب  حــول  مطولة  غير  لكن 
ــيــــركــــي لــلــمــحــكــمــة  ــداء الأمــ ــ ــعـ ــ الـ
وبطبيعة  الــدولــيــة.  الــجــنــائــيــة 
ــارات مــن  ــ ــبـ ــ الــــحــــال حــــضــــرت عـ
الذين  قبيل حماية الأميركيين 
وجــــدوا أنــفــســهــم، والـــقـــول هنا 
دائــرة الاستهداف  لروبيو، في 
ــدة من  عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا عــ
أفــغــانــســتــان. لكن  بينها حـــرب 
التوقف عنده مطولًاً  ما يمكن 
المحكمة  روبيو  تصوير  تكرار 
بـــأنـــهـــا المـــعـــتـــدي عـــلـــى ســـيـــادة 
ــأنـــهـــا  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـ
ــيــــب نـــفـــســـهـــا  ــنــــصــ حـــــــاولـــــــت تــ
فاتو  المدعية  عهد  في  تحديداً 
بــنــســودا »الــقــاضــيــة الــنــهــائــيــة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــاســ ــيــ ــلــــى الــــســ عــ
ــة ونـــــظـــــام الــــعــــدالــــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأمـــيـــركـــي بـــرمـــتـــه«. حــتــى أنــه 
استخدم التحقيق الذي أطلقته 
المـــحـــكـــمـــة بــــشــــأن أفـــغـــانـــســـتـــان 
لوصفه »أنه هجوم على نظام 
ــــي«.  ــــركـ ــيـ ــ الــــحــــكــــم الــــــذاتــــــي الأمـ
ويشدد على أن »قبول المحكمة 
ــة يــعــنــي  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــة الــ ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ الــ
ــازل عــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــنــ ــتــ الــ

مصيرنا الوطني«.
للمحكمة  الـــعـــداء  أن  صــحــيــح 
يقتصر  الــيــوم، ولا  وليد  ليس 
كـــان  وإن  الـــجـــمـــهـــوريين  عـــلـــى 
ــهــــرون  ــظــ ــمـــــقـــــراطـــــيـــــون يــ الـــــديـــ
انقساماً بشأن كيفية التعاطي 
مع المحكمة، لكن إدارة دونالد 
تــــــرامــــــب تـــــحـــــديـــــداً مـــســـتـــعـــدة 
فـــي معركتها  بــعــيــداً  لــلــذهــاب 
ضــد المــحــكــمــة. لــكــن مــن الخطأ 
الاعــتــقــاد أن ذلـــك يــحــدث فقط 
لأسباب داخلية. يمكن العودة 
ــوراء لــلــتــأكــد من  ــ ــ ــى الـ  إلــ

ً
ــلـــيلاً قـ

ــك، فـــفـــرض الــعــقــوبــات على  ــ ذلـ
ــدد مــــن قـــضـــاة المــحــكــمــة فــي  ــ عـ
تــبــريــره على  لــم يقتصر   2025
»فــتــح تــحــقــيــقــات دون أســـاس 
أفــراد أميركيين،  قانوني« ضد 
أيــضاً فتح تحقيقات  بل شمل 
»ضـــد بــعــض حــلــفــاء الـــولايـــات 
المتحدة«، وهنا تحديداً تصبح 
الإحــــالــــة إلــــى إســـرائـــيـــل بحكم 
ــع. ويــمــكــن الــتــأكــد  ــواقــ ــر الــ ــ الأمـ
ن في أسماء  من ذلك عند التمّعّ
الــقــضــاة الــذيــن فــرضــت عليهم 
الــعــقــوبــات، ممن انــخــرطــوا في 
ــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال بحق  إصــ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
ومسؤولين  نتنياهو  بنيامين 
آخــر على خلفية حــرب الإبــادة 
كــــان  وإذا  غــــــــــزة.  قـــــطـــــاع  فــــــي 
مــــــن قـــــاســـــم مــــشــــتــــرك فــــــي كــل 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــمــارســات 
ــــى لــتــرامــب  خلال الـــولايـــة الأولـ
ثم الثانية، فهو سياسة الهدم 
ــل الـــخـــيـــار المــفــضــل  الـــتـــي تــشــّكّ
أن  دون  ــن  ــ مـ ــــب،  ــرامــ ــ تــ لإدارة 
يعني ذلك قدرتها بكل الأحوال 
على تنفيذ مخططاتها، سواء 
مــع مصالحها  ذلـــك  لــتــعــارض 
أو لعوامل أخرى  المــدى  بعيدة 

تكبح مثل هذه التوجهات.

ترامب: الإيرانيون يريدون 
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الغربية، 

21 يوليو 2026 
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رويترز(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ ريتا الجمّّال
حيفا ـ نايف زيداني

مــنــطــقــة تجريبية  ــأول  ــ بـ الــعــمــل  انــطــلــق 
وأمس  الاثــنين  لبنان، مساء  في جنوب 
الـــجـــيـــشين  لإعلان  وفـــــــــقاً  الــــــــثلاثــــــــاء، 
اللبناني والإسرائيلي ووزارة الخارجية 
الأميركية، وذلك تطبيقاً للاتفاق الإطاري 

الماضــي،  يونيو/حزيران  فــي 26  ــع 
ّ
المــوقّ

ــيـــب فـــي واشــنــطــن  بين بـــيـــروت وتــــل أبـ
برعاية أميركية. وتزامن هذا التطور مع 
اللبناني جـــوزاف عون  الــرئــيــس  وجـــود 
في الولايات المتحدة، حيث التقى نظيره 

الأميركي دونالد ترامب أمس.
ــلــت الــتــوتــرات فــي زوطـــر الغربية 

ّ
وشــكّ

أن تكون عليه بقية  يُُمكن  لما  مقياساً 
إذ  التجريبية،  المناطق  تطبيق  مراحل 
اللبناني،  الجيش  انتشار  تخلل عملية 
إطلاق نار من جيش الاحتلال. وأعلن 
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي بــــيــــان، أمـــس  ــجـ الـ
ــاء، أنــــه »أثـــنـــاء تــنــفــيــذ الـــوحـــدات  ــثلاثــ ــ ال
بلدة  فــي  الانــتــشــار  عملية  العسكرية 
زوطــر الغربية، أطلقت قــوات الاحــتلال 
مقربة من هذه  على  النار  الإسرائيلي 
الـــوحـــدات«. وأضـــاف أن »هـــذا الاعــتــداء 
مــن شــأنــه أن يــعــرقــل تطبيق خــطــوات 
الانـــتـــشـــار فـــي المـــنـــاطـــق الــتــجــريــبــيــة«. 
حول ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية 
الاحـــتلال،  فــي جيش  تعليق مــســؤول 
الــحــادثــة، مــدعــياً أن إطلاق النار  حــول 

ــلــبــنــانــيين إثــر  ــاد الـــجـــنـــود ال ـــذ لإبـــعـ
ّ
ـــفّ

ُ
نُ

تجاوزهم حدود المنطقة التجريبية. 
اللبناني قد باشر عملية  الجيش  وكان 
انــتــشــاره فــي زوطـــر الغربية، طــالــباً من 
المــواطــنين عــدم الــعــودة إلــيــهــا، فيما أكد 
رئــيــس بــلــديــة زوطــــر الــغــربــيــة عــبــد عز 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك  ــــ الـــديـــن ل
 فـــي الـــبـــلـــدة، لا بــيــوت ولا 

ً
دمـــــاراً هـــــائلاً

طرقات ولا بنى تحتية ولا شبكة مياه 
والوضع مأساوي جداً«. وقال إن البلدية 
»لــــم تــحــصــل عــلــى إذن بـــالـــدخـــول إلــى 
اللبناني  الجيش  انتهاء  بانتظار  البلدة 
ــه الأمــنــيــة، وإزالــــة مخلفات  مــن إجـــراءاتـ
الحرب والذخائر غير المنفجرة والألغام 

والقنابل العنقودية وغيرها«.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ وكــــانــــت إذاعــــــــة الـــجـ
قـــد اعــتــبــرت مــســاء الاثـــــنين، أن الــقــوات 
ــر  ــيـــة ســتــنــســحــب مــــن زوطــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الغربية، بوصفها ضمن نموذج »المناطق 
أمــام  المــجــال  إتــاحــة  بــهــدف  التجريبية«، 
الجيش اللبناني لتولي المسؤولية الأمنية 
فيها، مع احتفاظ إسرائيل بما وصفته 

ــــة  »الــحــق فــي الـــدفـــاع عــن الــنــفــس وإزال ـــ ب
ــال مـــصـــدر عــســكــري  ــ ــدات«. وقـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ
التجريبي  النموذج  هدف  إن  إسرائيلي 

والاتفاق هو نزع سلاح حزب الله.
»العربي  وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ
الأولى  المرحلة  الجديد« إن »بدء تطبيق 
ــر مــهــم جــداً  مـــن المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة أمـ
كثيراً لاستكمالها  عليها  يعوّّل  ولبنان 

بخطوات سريعة للمراحل الأخرى«.
ميدانياً، نفذ الاحتلال سلسلة تفجيرات، 
مساء الاثنين وأمس الثلاثاء، في العديد 
من البلدات، كما قصف تلة علي الطاهر 

والنبطية الفوقا مدفعياً. 
ــى واشــنــطــن،  ــ ــل إل ــون قـــد وصــ ــان عــ ــ وكـ
 لقاءاته الأحد، 

ّ
السبت الماضي، واستهلّ

مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو 
أكـــد »دعــــم بلاده لرئيس  ــــذي  ال روبـــيـــو، 
الــجــمــهــوريــة والمـــواقـــف والــخــطــوات التي 
اتــخــذهــا فـــي ســـيـــاق اســـتـــعـــادة ســيــادة 
اللبنانية،  ــــي  الأراضـ كــامــل  عــلــى  الـــدولـــة 
العمل  إطــار  تطبيق  أهمية  على  مشدداً 
ــــيــــه فــي  ــذي تــــم الـــتـــوصـــل إل ــ ــ ــي الـ ــ ــثلاثـ ــ الـ

مــفــاوضــات واشــنــطــن. كــمــا شـــدد على 
دور لبنان في المنطقة وضــرورة إحياء 
مــن خلال تحقيق شــرطين  الــــدور  هـــذا 
الاقتصادي  الازدهــار  الأول،  أساسيين، 
اللبنانية  ــة  الــدول والــثــانــي بــســط ســيــادة 

على كامل أراضيها«.
ــرلمان نبيه  ــبــ ــ ال وســـبـــق أن عـــبّّـــر رئـــيـــس 
بـــــري، حــلــيــف حــــزب الـــلـــه، عـــن رفــضــه 
المناطق التجريبية، محذراً من أن هدفها 
مواجهات  فــي  اللبناني  الجيش  تــوريــط 

داخــلــيــة وافــتــعــال الــفــتــنــة. كــذلــك، اعتبر 
الــنــائــب حــســن عـــز الـــديـــن، عــضــو كتلة 
»الوفاء للمقاومة«، وهي كتلة حزب الله 
البرلمانية، أن »مكابرة رئيس الجمهورية 
اللبنانية جـــوزاف عــون وإصــــراره على 
المباشرة،  المفاوضات  خيار  في  المضي 
وعــــدم تــراجــعــه عــن مــواقــفــه، يــضــع في 
انقسام  أمــام  الداخلية  الساحة  الحقيقة 
ــذا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــســلــم  ــ عـــــمـــــودي... هـ

الأهلي والاستقرار والهدوء«.
بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول 
الثلاثاء، قوله إن »إنشاء  أميركي، أمس 
ــذه المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة الأولـــيـــة يمثل  هـ
تقدماً حقيقياً على الأرض«. وقال: »إن 
أي محاولة من قبل حزب الله لعرقلة أو 
تسلل أو إعادة تسليح في هذه المناطق 
مــن شــأنــهــا أن تــلــحــق الــضــرر الخطير 
بآفاق إعادة الإعمار والسلام، وبمصالح 
الشعب اللبناني«. وأكد أن القوى الأمنية 
)المناطق  بتطهيرها  »ستقوم  اللبنانية 
الــتــجــريــبــيــة( مــن أســلــحــة وبــنــيــة تحتية 

لحزب الله«.

ادعـــى وزيـــر المالـــيـــة الإســرائــيــلــي بتسلئيل ســمــوتــريــش، أن تــل أبــيــب لا تــرغــب في 
ــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس:  الانـــخـــراط بــالمــواجــهــة بين واشــنــطــن وطـــهـــران. وقــ
»إسرائيل ليست مهتمة في الوقت الحالي بالانضمام إلى الحملة )الأميركية على 
إيـــران(«. وأضــاف: »علينا أن نتذكر أن هدفنا العام في الحملة، وليس بالضرورة 
بالاشتراك مع الولايات المتحدة، هو تقويض النظام )الإيراني( وإضعافه«. وأردف: 
»الوضع الحالي يصب في مصلحتنا، ولا نرغب في دفع أنفسنا إلى التورط فيه، 

لكننا على أهبة الاستعداد لأي سيناريو«.

إسرائيل 
مرتاحة 
للوضع 
الحالي

الجيش اللبناني 
يدخل زوطر الغربية 

ويتعرض لإطلاق 
نار إسرائيلي

انطلق العمل بالمنطقة التجريبية الأولى 
في لبنان، أمس الثلاثاء، وذلك في زوطر 

الغربية، على وقع إطلاق الاحتلال النار 
بالقرب من جنود لبنانيين

رصد

تقرير

اعتداءات إيرانية متواصلة
أجواء الحرب تُُخيّمّ على يوميات الكويتيين

وزارة الكهرباء: 
تعرُّّض محطات 

كهربائية وتقطير 
مياه لهجمات على 

مدى أربعة أيام

وسط استمرار تبادل الهجمات 
بين الولايات المتحدة وإيران، 

برز في الساعات الماضية 
انخفاض حدة القصف الأميركي 

في محاولة على ما يبدو 
لإتاحة المجال أمام الجهود 

الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى 
وقف لإطلاق النار

»الأناضول«: الجهود 
لوقف إطلاق النار 
لأسبوعين، وفتح 
مضيق هرمز فوراً

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة
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سياسة

بيروت ـ العربي الجديد

ــدأ لا أحــــــد يُُـــحـــاكـــم  ــبــ تـــحـــت مــ
لواشنطن،  حليفاً  أو  أمــيــركــياً 
ولو ارتكب جرائم حرب، رفعت 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
أطلقتها  كانت  التي  وتــيــرة حربها،  مــن 
ــد المــحــكــمــة  قـــبـــل نـــحـــو 6 ســــنــــوات، ضــ
»لبنة  تفكيكها  بهدف  الدولية  الجنائية 
لبنة«، لأنها قد تفتح تحقيقات بجرائم 
حـــرب ارتــكــبــتــهــا أمــيــركــا حـــول الــعــالــم، 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  بــحــســب وزيــــــر الـــخـــارجـ
ماركو روبيو، الذي يحمي بهذه الطريقة 

الحليف الإسرائيلي.
وفي جديد فصول الحملة الأميركية على 
العمل على  عــن  روبــيــو  تــحــدث  المحكمة، 
روبــيــو، في  لبنة«. وشــنّّ  »لبنة  تفكيكها 
منشور مصور على منصة إكس في 13 
اللهجة  عالية  حملة  الحالي،  يوليو/تموز 
اللحظة،  هــذه  »فــي  وقـــال:  المحكمة،  على 
تشنّّ المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها 
ــالـــرصـــاص أو  حـــــرباً عــلــى بلادنـــــــا، لا بـ
الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة 
ما يُُسمى القانون الدولي«، وأضاف: »إذا 
الأيــدي، سنكون جميعاً  مكتوفي  بقينا 
عنا  يبعدون  أجانب  قضاة  رحمة  تحت 
آلاف الكيلومترات، معرضين لخطر دائم 
ما  بتهمة  الــســجــن،  حتى  أو  بالمحاكمة، 
يُُــســمــى الـــدفـــاع عــن بــلــدنــا«. وســبــق ذلــك 
 في صحيفة وول 

ً
بساعات كتابته مقالاً

ســتــريــت جـــورنـــال، تــحــت عـــنـــوان: »لماذا 
نــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
توافق  »لم  أميركا  إن  فيه  قال  الدولية؟«، 
يمكنها  عالمية  محكمة  إنــشــاء  على  قــط 
ودســتــورنــا«.  محاكمنا  تــجــاوز سلطات 
وكـــتـــب: »ســيــجــد مــعــظــمــنــا صــعــوبــة في 
تــخــيــل عـــالـــم يــمــكــن فـــيـــه جـــــرّّ الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيين وضـــبـــاط الــشــرطــة وعـــملاء 
حـــرس الـــحـــدود والـــقـــادة المــنــتــخــبين إلــى 
مــحــكــمــة دولـــيـــة، ومــحــاكــمــتــهــم عــلــى يد 
فـــي جميع  عــشــوائــيــة  مـــن دول  قـــضـــاة 
أنــحــاء الــعــالــم، وإدانــتــهــم بموجب قــوانين 
دولية لا نوافق عليها ولا نسيطر عليها، 
الأمــيــال من  ثــم سجنهم على بعد آلاف 
أميركا. ولكن هذا هو ما تدعي المحكمة 
الجنائية الدولية الآن أن لديها الصلاحية 
المحكمة  »تــســعــى  وأضــــاف:  بـــه«.  للقيام 
الجنائية الدولية وحلفاؤها إلى أن تصبح 
مــحــكــمــة عــالمــيــة دائـــمـــة ذات نــطــاق شبه 
غــيــر مـــحـــدود، مــخــولــة بــتــجــاوز محاكم 
ذات  والـــدول  المتحدة  الــولايــات  ودساتير 
ــرى، ومــقــاضــاة مواطنينا  الــســيــادة الأخــ
واعــتــقــالــهــم. لــم يــوافــق الأمــيــركــيــون أبــداً 
ــع ذلـــــــك، وجـــد  ــ ــلـــى أي مــــن هــــــــــذا... ومــ عـ
النيران:  مرمى  في  أنفسهم  الأميركيون 
في عام 2020، أطلقت المحكمة الجنائية 
المدعية  مــا وصفته  فــي  الــدولــيــة تحقيقاً 
الـــعـــامـــة )الـــســـابـــقـــة( فـــاتـــو بـــنـــســـودا من 
»جــرائــم حـــرب ارتــكــبــهــا أفـــراد  ـــ غامبيا ب
ــة« فــي  ــيـ ــيـــركـ مــــن الــــقــــوات المــســلــحــة الأمـ
أفغانستان، معلنة أن الحكومة الأميركية 
الجنود  لم تقم بمحاكمة عــدد كــاف من 
الأميركيين لإرضاء المحكمة. وفي الواقع، 
القاضية  نفسها  تنصّّب  بنسودا  كانت 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــعــســكــريــة 
ــــة الأمـــيـــركـــي  ــــعــــدال ــام ال ــظــ ــة ونــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــم يــكــن الــتــحــقــيــق في  بــرمــتــه«. وتـــابـــع: »لـ
ــــى في  أفــغــانــســتــان ســـوى الــخــطــوة الأولـ
الــهــجــوم عــلــى الــحــكــم الـــذاتـــي الأمــيــركــي. 
دار 

ُ
فالمحكمة الجنائية الدولية مدعومة وتُ

المنظمات غير  مــن  قوية  قِِبل شبكة  مــن 
الــحــكــومــيــة الــيــســاريــة، وأنـــصـــار الــعــولمــة 
المــتــعــجــرفين، وحــكــومــات الــعــالــم الــثــالــث 
ــتــي تــوحــدهــا عــداوتــهــا تــجــاه  المــعــاديــة ال

الولايات المتحدة«.
المــحــكــمــة  »تــــدخــــل  أنّّ  واعـــتـــبـــر روبــــيــــو 
الجنائية الدولية في العمليات العسكرية 
ــــقــــانــــون الأمــيــركــيــة  ــاذ ال ــفــ وعـــمـــلـــيـــات إنــ
تــجــاوز خــطــيــر لسلطاتها  لــيــس مــجــرد 
ــة فـــحـــســـب، بــــل ســيــعــنــي ذلـــك  ــومــ المــــزعــ
كــدولــة مستقلة  المــتــحــدة  الــولايــات  نهاية 
قرارنا وشعبنا  وذات سيادة. سيصبح 
تــحــت رحــمــة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــــدولــــي«. إن  ومــعــاونــيــهــا فـــي »المــجــتــمــع ال
قــبــول المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة يعني 
الـــتـــنـــازل عـــن الــســيــطــرة عــلــى مــصــيــرنــا 
الوطني. ربما يمكن للدول الأكثر تهذيباً 
وخضوعاً أن تتصالح مع هذا الترتيب«. 
حملة  طلِِق 

ُ
ستُ المتحدة  »الــولايــات  وتابع: 

أن  مفادها  بسيطة  برسالة  دبلوماسية 

 قدرة المحكمة الجنائية الدولية 
ّ

إلى »شلّ
عــلــى الــعــمــل بــشــكــل مــنــهــجــي، ومــنــعــهــا 
المسؤولين  أو  العسكريين  استهداف  من 
الأميركيين، أو تهديد السيادة الأميركية 
بــأي شكل آخــر«. ونقلت وكالة رويترز، 
الحالي، عن مسؤول في  الشهر  في 12 
وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّّ إدارة 
تــرامــب تــــدرس مــجــمــوعــة مــن الــخــيــارات 
ــــك  ــداف المــــحــــكــــمــــة، بــــمــــا فـــــي ذل ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
وزيــادة  التأشيرات  وإلــغــاء  السفر  حظر 
ــات عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة والمـــنـــظـــمـــات  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي 

مــنــهــا.  أخـــــــرى للانــــســــحــــاب  ــلـــى دول  عـ
أن روبيو ومسؤولين  المسؤول  وأضــاف 
أمــيــركــيين آخـــريـــن يــمــارســون ضــغــوطاً 
على دول أخــرى فــي إطــار حملة »لعزل 
ــيــة دبــلــومــاســياً  المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدول
وضـــمـــان أنــهــا لـــن تــســتــطــيــع اســتــهــداف 
الأميركيين«. وذكر أن الدول التي تعتمد 
على المــســاعــدة الأمــيــركــيــة وتــرفــض نبذ 
لمزيد  الأرجــــح  عــلــى  المــحــكــمــة ستخضع 
من التدقيق. وأضاف »سنراقب باهتمام 
مواجهة  فــي  إلينا  الــتــي ستنضم  ــدول  الـ
ــركـــيين المــســتــعــديــن  ــيـ ــتــهــديــد للأمـ ــذا ال هــ

للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين«.
ــتــفــكــيــك المــحــكــمــة  وبــــــــدأت الــــــحــــــاولات ل
الجنائية الدولية على يد واشنطن خلال 
 ،)2021-2017( الأولــــــى  ــرامـــب  تـ ولايـــــة 
»حالة  فيه  أعلن  تنفيذياً  أمــراً  أصــدر  إذ 
طـــــوارئ وطــنــيــة وأجـــــاز تــجــمــيــد أصـــول 
مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية«. 
ووقــع تــرامــب أمــراً فــي 2 سبتمبر/أيلول 
المــدعــيــة  بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى   2020
العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية 

بواشنطن  مرتبطة  قضايا  خلفية  على 
وإسرائيل، منها إصــدار مذكرة توقيف 

بحق نتنياهو.
وفـــي إطـــار حــروبــه عــلــى كــل مــا يمكن 
أن يـــنـــاقـــض تـــوجـــهـــاتـــه، وقـــــع  تــــرامــــب 
بانسحاب  إعلاناً   2026 يــنــايــر   8 فــي 
مــن ⁠35 منظمة غير  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
تابعاً  و31  كــيــاناً  المتحدة  للأمـــم  تابعة 
مع  بما ي‌تعارض  »تعمل  إنها  قــال  لها 
يذكر  ولم  الأميركية«.   المصالح  الوطنية 
ــيـــان الــــصــــادر عــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ الـ
 أســـمـــاء هـــذه المــنــظــمــات، لكنه قـــال إنها 
تـــروّّج »لــســيــاســات مناخية راديــكــالــيــة، 
أيديولوجية  وبــرامــج  عــالمــيــة،  وحــوكــمــة 
المتحدة  الــولايــات  مــع ســيــادة  تتعارض 
وقوتها الاقتصادية«. ومنذ بدء ولايته 
الثانية، سعى ترامب إلى خفض تمويل 
المتحدة،  الأمــم  المتحدة لمنظمة  الــولايــات 
في  المتحدة  الــولايــات  وأوقـــف مشاركة 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع للأمــم 
ــدّّد تــعــلــيــق تــمــويــل وكــالــة  ــ المـــتـــحـــدة، ومــ
الفلسطينيين  اللاجــئين  غــوث وتشغيل 
)أونــــــــــروا(. كـــذلـــك انــســحــبــت الـــولايـــات 
المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونسكو(، كما أعلن 
تــرامــب خــطــطاً للانــســحــاب مــن منظمة 

الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها.
وعادت وتفجرت الأزمة بين إدارة ترامب 
تتخذ  الــتــي  الــدولــيــة،  الجنائية  والمحكمة 
مــن لاهــــاي مــقــراً لــهــا، مــع فــتــح المحكمة 
تــحــقــيــقــات ضـــد إســرائــيــل عــلــى خلفية 
الــعــدوان على غــزة، وإصــدارهــا مذكرات 
الــوزراء الإسرائيلي  توقيف بحق رئيس 
بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر أمــنــه حينها 
نوفمبر/تشرين   21 فــي  غــالانــت  يـــوآف 
فــي  ــــب،  ــرامـ ــ تـ وصـــــــادق   .2024 الـــثـــانـــي 
فــرض  عــلــى   ،2025 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   7
ــات سفر  ــوبـ ــقـ عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة وعـ
تستهدف الأفــــراد الــذيــن يــســاعــدون في 
تــحــقــيــقــات المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــات المــتــحــدة أو  ــــولايــ تــتــعــلــق بــمــواطــنــي ال
حــلــفــاء لــهــا مــثــل الاحــــتلال الإســرائــيــلــي، 
ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال 

ولايته الأولى.
كــمــا فــرضــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى  عـــقـــوبـــات   2025 فـــبـــرايـــر   13 فــــي 
مــدعــي عــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
أيام  بعد  العمل كريم خــان  الموقوف عن 
تنفيذياً يقضي  أمـــراً  تــرامــب  توقيع  مــن 
بــمــعــاقــبــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لإصـــدارهـــا 
مــذكــرة اعــتــقــال بــحــق نــتــنــيــاهــو. وفـــي 6 
يونيو/حزيران الماضي فرضت واشنطن 
عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة 

المناطق العازلة 
حول المستوطنات

تفكيك 
الجنائية الدولية

ذرائع أمنية بهدف سلب 
الأراضي في الضفة الغربية

ذروة حرب ترامب 
على المنظمات

روبيو: قبول المحكمة الجنائية 
الدولية يعني التنازل عن السيطرة 

على مصيرنا الوطني

غزة ـ العربي الجديد

ــــدعــــوات والــضــغــوط  فـــي تــجــاهــل لــكــل ال
الــدولــيــة لــوقــف الــعــدوان على قــطــاع غزة 
الــنــار  بـــاتـــفـــاق وقــــف إطلاق  ــزام  ــ ــتـ ــ والالـ
ــــذي دخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فــي أكــتــوبــر/  ال
الجيش  يفرض  الماضـــي،  الأول  تشرين 
بالقصف والاحتلال  الإسرائيلي وقائع 
في محاولة لإرساء سيطرة كاملة على 
نصفين،  إلــى  وتقسيمه  المــدمــر،  القطاع 
بــمــا يــحــصــر ســكــانــه الــــــ2.1 مــلــيــون في 

مساحة تتقلص تدريجياً.
ــتلال أمــس  ــ ــارات الاحــ ــ وبــيــنــمــا أســفــر غـ
ــاء الـــتـــي اســتــهــدفــت عـــــائلات في  ــــثلاثــ ال
استشهاد  عــن  الــشــوارع  وفــي  منازلها 
12 فلسطينياً، بينهم عائلة مكونة من 
اصطناعية،  أقمار  أظهرت صــور  ستة، 
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــبــنــي حــاجــزاً 
القطاع  نصف  يفصل  تــرابــياً ضــخــماً، 
كيلومتراً  نــحــو 365  الــقــطــاع  )مــســاحــة 
مـــربـــعاً(، خـــصـــوصاً فـــي الــجــنــوب، عن 

باقي المناطق.
وبــيــنــمــا تــتــزايــد المــــؤشــــرات عــلــى نــيــات 
الاحـــــتلال بــالــبــقــاء فــي الــقــطــاع بــخلاف 
النار،  إطلاق  وقــف  اتفاق  عليه  ما نص 
ذكرت وكالة »أسوشييد برس« أمس، أن 
الجيش الإسرائيلي يبني »بهدوء، ولكن 
بسرعة«، حاجزاً ترابياً ضخماً يفصل 
أكثر من 50% من القطاع، وفقاً لصور 
الوكالة  وكشفت  الاصطناعية.  الأقــمــار 
مــن 23 كيلومتراً من  أكثر  بناء  تــم  أنــه 
الــحــاجــز الــتــرابــي فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
يــمــر عــبــر مــنــاطــق فـــي الــقــطــاع دمــرهــا 
ــذا يــعــادل أكــثــر مــن نصف  الــجــيــش. وهـ
الــذي  للقطاع،  الساحلي  الــشــريــط  طــول 
وعرضه  كيلومتراً   40 نحو  طوله  يبلغ 
11 كيلومتراً، ويسكنه أكثر من مليوني 
فــلــســطــيــنــي. وعـــنـــدمـــا عــــرضــــت عــلــيــه 
صور الأقمار الاصطناعية، أكد الجيش 
ــد بـــــرس«  ــتـ ــيـ ــيـ »أســـوشـ ــــ ــلــــي ل ــيــ ــرائــ الإســ
ــادياً« فـــي منطقة  ــ ــ ــه بــنــى »حــــاجــــزاً مـ أنــ
»الـــخـــط الأصــــفــــر« )خـــط  ــــ ــا يــســمــى ب مــ
اتفاق  بموجب  الإسرائيلي  الانــســحــاب 
الــقــيــادة  الـــنـــار(. ولـــم تعلق  وقـــف إطلاق 
المكلفة  )سنتكوم(،  الأميركية  المركزية 
بــمــراقــبــة وقـــف إطلاق الـــنـــار فـــي قــطــاع 
غزة، ولا مجلس السلام بقيادة الرئيس 

ترامب، على موضوع  دونالد  الأميركي 
الحاجز الترابي.

تم تمديد جزء من شبكة الحاجز الترابي 
مــن كيلومترين  بأكثر  غــزة  فــي جنوب 
ــقاً لــصــور الأقــمــار  خلال أســـبـــوعين، وفـ
الاصــطــنــاعــيــة الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا شــركــة 
»بلانيت لابز«. وكان طول الحاجز يبلغ 
الأول مــن يوليو/  فــي  حــوالــى 500 متر 
تــمــوز الــحــالــي، لــكــن بــحــلــول 15 الشهر 
بين  كيلومتر،   2.4 امتد لمسافة  الحالي، 
للاحــتلال  الخاضعة  رفــح  مدينة  أطلال 
تقع  التي  المواصي  الإسرائيلي ومنطقة 

بين خانيونس ورفح جنوبي القطاع.
وذكــــــرت »أســوشــيــيــتــد بـــــرس« أنــــه إذا 
ــي بـــنـــاء الــحــاجــز  اســـتـــمـــر الاحــــــــتلال فــ
الـــتـــرابـــي فـــي اتــجــاهــه الـــحـــالـــي، فــســوف 
يلتقي بــأطــول جــزء مــن الــحــاجــز، الــذي 
يــمــتــد بلا انــقــطــاع لمــســافــة حـــوالـــي 17 
كيلومتراً من مدينة خانيونس إلى قرب 
أنه  مدينة غــزة فــي الشمال. وأوضــحــت 
تــم الــبــدء ببناء هــذا الــجــزء مــن الحاجز 
الترابي في فبراير/شباط الماضي، ويبدو 
مستمر،  جنوباً  تمديده  على  العمل  أن 
وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية. وتمت 
إضافة أكثر من كيلومتر بين 21 يونيو/

ــي و الــســابــع مــن يوليو  حـــزيـــران الماضــ
الــحــالــي، بــالــقــرب مـــن قـــاعـــدة عسكرية 
أنقاض بلدة بني  إسرائيلية بنيت على 
ســهــيلا، بــالــقــرب مــن خــانــيــونــس. وفــي 
أقــصــى شــمــال غـــزة تمتد عـــدة خطوط 
غير متصلة من الحواجز خارج مدينة 
بيت لاهيا المدمرة. وذكرت »أسوشييتد 
الحواجز غير واضح  ارتــفــاع  بــرس« أن 
في كل مكان، ففي بعض الأماكن، تبدو 
ــارج »الــخــط  ــ الـــحـــواجـــز وكــأنــهــا تــمــر خـ
الأصفر«. وكانت قوات الاحتلال عملت 
ــزة فـــي المــنــطــقــة  عــلــى حــصــر ســـكـــان غــ
الأصفر«، حيث  »الخط  الساحلية غرب 

يــعــيــش مــعــظــمــهــم فــــي الـــخـــيـــام. وعــلــى 
ــور الأقـــمـــار  ــر، تــظــهــر صــ ــ الــجــانــب الآخــ
الاحـــتلال دمرت  قــوات  أن  الاصطناعية 
باستخدام  المباني  من  العظمى  الغالبية 
الجرافات والمتفجرات، ما أدى إلى محو 
عدة مدن بالإضافة إلى رفح التي كانت 

موطناً لأكثر من ربع مليون نسمة. 
فــي غــضــون ذلــك قــال مــراســل »العربي 
الــجــديــد«، أمــــس، إن قــصــفاً إســرائــيــلــياً 
استهدف أمس سيارة في مدينة الزهراء 
إلـــى استشهاد  وســـط قــطــاع غـــزة، أدى 
ــــنين. كــذلــك اســتــشــهــدت  فــلــســطــيــنــيين اثـ
عــائــلــة كــامــلــة مــن آل المــصــري، هــم الأب 

والأم وأطفالهما الأربعة، 
في  استهدف شقة سكنية  فــي قصف 
ــزة. وبعد  منطقة الــســامــر فــي مــديــنــة غـ
ــل الــعــربــي  ــ ــراسـ ــ عـــصـــر أمــــــس، قـــــال »مـ
الجديد«، إن أربعة شهداء سقطوا أمس، 
فـــي قــصــف الاحـــــــتلال لمـــدخـــل جمعية 

الشابات المسلمات وسط مدينة غزة.
وزارة  أعلنت  الاســتــهــدافــات،  هــذه  وقبل 
أن حصيلة  أمـــــس،  غـــــزة،  فـــي  الــصــحــة 
أكتوبر 2023  السابع من  الــعــدوان منذ 
و173906  73293 شهيداً  إلى  ارتفعت 

إصابات.
إلــى ذلــك دانـــت مفوضية الأمـــم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، أمس، الثلاثاء 
تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته في 
قطاع غزة، ما أسفر وفق المفوضية، عن 
مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن 57 شــخــصاً في 
المفوضية  باسم  المتحدث  أسبوع. وقال 
ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف، 
ــــن حـــتـــى الآن  ــان آمـ ــكـ ــد مـ ــه »لا يـــوجـ ــ إنـ
أن  مــوضــحاً  غــــزة«،  فــي  للفلسطينيين 
هذه الضربات استهدفت مباني سكنية 
وخيمة واحدة على الأقل تؤوي نازحين 

ومناطق أخرى مكتظة بالسكان.
الإسرائيلية  الــهــجــمــات  أن  عــلــى  وشـــدد 
أسفرت بين 13 و20 يوليو/ تموز الحالي 
عن مقتل »ما لا يقل عن 57 فلسطينياً، 
بينهم ستة أطفال وثماني نساء«. وذكر 
»الخط  عــن  بعيداً  منهم سقطوا   34 أن 
الأصفر« الفاصل بين المناطق الخاضعة 
لسيطرة حركة حماس وتلك الخاضعة 
وأضــاف  الإسرائيلي.  الجيش  لسيطرة 
أن »مــقــتــل مـــدنـــيين فـــي هـــذه الــهــجــمــات 
يُُثير مخاوف بشأن استمرار انتهاكات 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، وارتـــكـــاب 
ــن الـــجـــرائـــم  ــم حـــــرب وغـــيـــرهـــا مــ ــرائــ جــ

الوحشية المحتملة في غزة«.

سيارة استهدفها الاحتلال 
في مدينة الزهراء، 21 
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الغلاف

الحدث

خاص

سيادة الــدول تأتي قبل العولمة. يجب ألا 
الأمن  من  يستفيدون  الذين  أولئك  يقف 
بينما يجري  الأيــدي  الأميركي مكتوفي 
اســتــهــداف مــن يــوفــرون هــذا الأمـــن. هذه 
باستخدام جميع  الــبــدايــة.  ليست ســوى 
والــعــمــل  لــحــكــومــتــنــا،  ــتـــاحـــة  المـ الأدوات 
جــنــباً إلـــى جــنــب مــع كــل حليف يمكننا 
التوحد معه في قضية مشتركة، سنقوم 
لبنة  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  بتفكيك 

لبنة، إذا لزم الأمر«.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان، بعد نشر المقال، أن الحملة ستسعى 

تظهر الوقائع في الضفة الغربية المحتلة أن ما تسمى المناطق 
العازلة حول المستوطنات، والتي وصل عددها إلى 45 خلال 

نحو عامين، تستهدف السيطرة على أكبر مساحات من الأراضي 
الفلسطينية بحجج أمنية

رام الله ـ جهاد بركات

ــان وتـــســـعـــة أشــــهــــر مـــنـــذ إعلان  ــ ــامـ ــ عـ
وزيــــــر المالــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســلــئــيــل 
سموتريتش عن رسالة وجهها لرئيس 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطالب 
فــيــهــا بــمــا ســمــاه تغيير مــفــهــوم الأمــن 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــالــتــزامــن 
مـــع الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، لإقــامــة 
»مناطق  أمــنــيــة »مــطــهــرة«، كـ مــســاحــات 
عازلة« حول المستوطنات والطرق ومنع 
الفلسطينيين من دخولها. وبعد عامين 
ونصف العام على بدء تنفيذ الخطة، في 
فبراير/ شباط 2024، جرى فرض 45 
وفق  المستوطنات،  حــول  عــازلــة  منطقة 
إحصائيات حديثة لهيئة مقاومة الجدار 

والاستيطان الفلسطينية الرسمية.
ــتـــذرّّع بــالأســبــاب الأمــنــيــة، فــإن  ورغــــم الـ
ــبنيّن أن الأهـــداف  الــوقــائــع عــلــى الأرض تـ
ــى الــســعــي  ــ ــنــــي إلـ تـــتـــعـــدى المـــفـــهـــوم الأمــ
ــلــســيــطــرة عـــلـــى أكـــبـــر مـــســـاحـــات مــن  ل
ــذا  الأراضـــــــــــــي. لا يـــقـــتـــصـــر تـــنـــفـــيـــذ هــ
المــخــطــط عــلــى عـــشـــرات الـــدونـــمـــات لكل 
العسكرية  للأوامــر  وفــقاً  منطقة عازلة، 
إلى  يتعداها  بــل  الرسمية،  الإسرائيلية 
 عن شمول تلك 

ً
مئات الدونمات، فضلاً

المستوطنات  مــن  لــقــرابــة %30  المــنــاطــق 
ــال اســـتـــثـــنـــاء الـــبـــؤر  ــ ــي حـ ــ الـــرســـمـــيـــة )فـ
باستمرار  توقعات  مــع  الاستيطانية(، 

فرضها في باقي المستوطنات.
المقامة على أراضي  مستوطنة »رفافا« 
بــلــدة ديــر استيا وقــريــة حـــارس شمال 
الغربية  الضفة  شمالي  سلفيت،  غــرب 
المحتلة، كانت نقطة الانطلاق في تنفيذ 
المخطط. أصــدر جيش الاحــتلال أواخــر 
 بــالاســتــيلاء 

ً
الــعــام 2023 قـــراراً عـــاجلاً

عــلــى قــطــعــة أرض مــســاحــتــهــا تــقــارب 
وعسكرية.  أمنية  لأغـــراض  دونــــماً،   32
يــوضــح الــنــاشــط ضـــد الاســتــيــطــان في 
دير استيا، نظمي السلمان، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تنفيذ الــقــرار 

واللبن الشرقية والساوية؛ أكبر مساحة 
مستوطنة  حـــول  عــازلــة  لمنطقة  معلنة 
حــتــى الآن، حــيــث شملت أكــثــر مــن 70 
دونــماً. ورغــم طبيعة الأوامــر العسكرية 
المــؤقــتــة المــحــددة بــمــدة زمــنــيــة قــد تصل 
إلى ثلاث سنوات، إلا أن الاحتلال يعمل 
عــلــى اســتــدامــة تــلــك الأوامـــــر مـــن خلال 
أوامر تجديد السريان. يقول داوود في 
هذا الصدد، إن »القانون الدولي يشترط 
أن تكون الأوامــر العسكرية مؤقتة، وأن 
الأراضي  القائمة بالاحتلال  القوة  تعيد 
الواقع  إلــى  بالنظر  لكن  أصحابها،  إلــى 
فإن أوامر عسكرية صدرت بحق أراضٍٍ 
تزال  لا  الماضـــي،  القرن  من سبعينيات 

سارية حتى اللحظة«.
ــبــــاط فـــكـــرة المـــنـــاطـــق الــعــازلــة  ــم ارتــ ــ ورغـ
على  بتحول  نظرياً،  المستوطنات  حــول 
العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد السابع 
 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــوبــــر/  ــتــ أكــ مــــن 
ما  إقــامــة  عــلــى  بالعمل  ينعكس  ــــذي  وال
ولبنان  غــزة  في  العازلة  المناطق  تسمى 
وســوريــة، إلا أن الأهـــداف الحقيقية في 
الضفة الغربية المحتلة، تتجلى بالسعي 
للسيطرة على مزيد من الأراضي. يقول 
الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ياسر 
الــجــديــد«، إن »العقيدة  »الــعــربــي  ـــ ل مــنــاع، 
الأمنية تحوّّلت إلى السعي لنقل خطوط 
الــدفــاع مــن خلال إقــامــة مناطق فاصلة 
ــم«، لــكــن تظهر  داخـــــل مــنــاطــق الـــخـــصـ
الـــفـــكـــرة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
»بسبب  مختلفة  بـــصـــورة  مـــنـــاع،  وفـــق 
صغر المساحة والتداخل الجغرافي بين 
لذا  الفلسطينية،  والبلدات  المستوطنات 
يقيم الاحتلال نطاقات محدودة نسبياً 
حول المستوطنات وحول الطرق المؤدية 
إليها«. ويستدرك مناع بالقول إن هناك 
إلــى السيطرة   ثانياً »هــو السعي 

ً
عــاملاً

على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي 
المحيط  المــجــال  وتــوســيــع  الفلسطينية، 
بالمستوطنات وفرض ترتيبات ميدانية 

.»
ً
يصعب تغييرها مستقبلاً

ــم، وحـــرم  ــ ــة آلاف دونـ امــتــد لــقــرابــة ثلاثــ
الأهـــالـــي مــن الـــوصـــول إلــيــهــا مــن خلال 
مــن خلال عنف  أو  المستوطنة،  حــراس 
مستوطني عدد من البؤر الاستيطانية 
في المنطقة، ما أدى إلى حرمان الأهالي 
ــة  ــي ثلاثــ ــتــــون فــ ــــزيــ ــن قـــطـــف ال كـــذلـــك مــ

مواسم خلال 2023 و2024 و2025.
والــنــشــر في  التوثيق  عــام  مــديــر  يشير 
أمير  والاستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة 
داوود، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــديــــد مــــن الأوامـــــــر  ــمـــط جــ ــد نـ ــ ــى رصــ ــ ــ إل
العسكرية على شكل دائــرة حمراء في 
الــخــرائــط. ويــوضــح أن الأنــمــاط السابقة 
كانت على شكل مصادرة أراضٍٍ لإقامة 
ــواقــــع عــســكــريــة أو أســـيـــجـــة شــائــكــة  مــ
يــأخــذ النمط  بــيــنــمــا  أمــنــيــة،  أو شـــــوارع 
الجديد شكل دائرة حمراء حول المواقع 
الأنماط،  تتعدى هذه  الاستيطانية. كما 
لــتــشــمــل  ــاء  ــنـ ــبـ الـ مـــنـــاطـــق  داوود،  ــق  وفـــ
ما  وغــالــباً  المستوطنة،  حــول  مساحات 
تــكــون مــزروعــة بــالأشــجــار، خصوصاً 
الــزيــتــون. ويــــبنيّن أن تــلــك الأوامــــر تــؤدي 
لمنع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى 
المستوطنات،  حــول  شاسعة  مساحات 
تــتــعــدى مـــا يـــــدوّّن فـــي الأوامـــــــر. يخفي 
ــدافاً خطيرة، إذ  هــذا الأســلــوب خلفه أهـ
بحسب داوود، فإن عدم قدرة المزارعين 
إلى  أراضيهم يمهد  إلــى  الــوصــول  على 
ــو تـــحـــوّّل  ــ »الـــتـــبـــويـــر«، وهـ ــــ ــعـــرف ب ــا يـ مــ
أراضــي  إلــى  المعمرة  الزراعية  الأراضـــي 
ــهـــجـــورة، مـــا يــســمــح لإســرائــيــل  بــــور مـ
الاســتــصلاح،  عــدم  بحجة  بمصادرتها 

وتحويلها إلى »أراضي دولة«.
حول  الرسمية  العازلة  المناطق  مساحة 
المستوطنات حتى الآن لم تتجاوز 800 
ــم، حــســب تــقــديــرات هــيــئــة مــقــاومــة  ــ دونـ
إلى  يتعداها  الفعلي  الأثــر  لكن  الــجــدار، 
العسكري  الأمـــر  الــدونــمــات. وفــي  آلاف 
الخاص بمصادرة أراضٍٍ لصالح منطقة 
»عيلي« جنوب  حــول مستوطنة  عــازلــة 
نابلس المقامة على أراضي قرى قريوت 

بغداد ـ عادل النواب

أعلن مصدر حكومي عراقي في بغداد، 
التي  التحقيقات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
يــجــريــهــا مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى في 
العراق وهيئة النزاهة أفضت إلى الكشف 
ــدة مـــتـــورطـــة بــقــضــايــا  ــديـ ــاء جـ ــمـ عـــن أسـ
النفط،  وزارات  واخـــتلاس، ضمن  فساد 
والعمل  والإســكــان،  والإعمار  والكهرباء، 
ــة، والـــصـــنـــاعـــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــــشـــــؤون الاجـ
ــاع، وقـــطـــاعـــات أخـــرى  ــ ــدفـ ــ والـــصـــحـــة، والـ
من  المليارات  عشرات  إلــى  تصل  بمبالغ 
الــدنــانــيــر. وأوضـــح أنــه مــن المــرتــقــب قيام 
السلطات المعنية بالملف بعمليات اعتقال 

جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان ائتلاف »الإطار التنسيقي« الحاكم 
في العراق، قد أصدر، ليل الاثنين الماضي، 
بياناً أكد فيه دعمه الإجراءات الحكومية 
ــفــســاد،  المـــتـــخـــذة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة ال
ــاءًً ســيــاســياً  ــطـ ــن يـــوفـــر غـ ــ ــه »ل ــداً أنــ ــؤكـ مـ
القضائية  الــجــهــات  تــثــبــت  لأي شــخــص 

المختصة تورطه في قضايا الفساد«.
وقــال مسؤول حكومي في بغداد، طلب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــــ ــه، ل ــمـ ــر اسـ ــدم ذكــ عــ
الشهر  المــتــواصــلــة مــنــذ  الــتــحــقــيــقــات  إن 
الماضــي، أفضت إلى استرداد ما لا يقل 
عن 400 مليار دينار عراقي )نحو 305 
نقدية،  أمــوال  عن  عبارة  دولار(،  ملايين 
وأصول مثل عقارات وذهب ومجوهرات 
ومقتنيات ثمينة داخل العراق، بينما تم 
وضع اليد على عقارات وحسابات بنكية 
الأردن، وتركيا،  أبرزها  أخــرى،  في دول 
المــــســــؤول  وبنيّن  ــان.  ــنــ ــبــ ــ ول والإمـــــــــــــارات، 
المــقــبــلــة ستشهد  الأيــــــام  أن  الــحــكــومــي 
الإعلان عــن إجـــــراءات قــضــائــيــة جــديــدة 

فــي عـــدد مــن مــلــفــات الــفــســاد، ستشمل 
حاليين  وأعــضــاء  سياسية  شخصيات 
ــد اســتــكــمــال  ــعـ فــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـ
ــة بــهــذه  ــاصـ ــخـ المـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
وزيــر في حكومة محمد  بينهم  الملفات، 
شــيــاع الـــســـودانـــي الــســابــقــة، وســيــاســي 
وعــضــو فــي فــصــيــل مــســلــح ونــائــب عن 
ــد الــفــصــائــل المــســلــحــة. وكـــشـــف عن  أحــ
ــوان  اعــتــقــال مـــســـؤولين فـــي المـــوانـــئ وديــ
الدفاع،  ووزارات  الــديــن،  صلاح  محافظة 
الـــيـــومين  والـــصـــحـــة، خلال  والـــصـــنـــاعـــة، 
التحقيق في  الماضــيين، ضمن مجريات 
حـــالات فــســاد ضخمة، بحق مــســؤولين 

في تلك القطاعات.
ــؤول الـــحـــكـــومـــي الـــعـــراقـــي  ــ ــســ ــ وأكــــــــد الــ
أن الــحــمــلــة ضـــد الـــفـــســـاد، الـــتـــي تــتــولــى 
ــا الــحــكــومــة مـــع مــجــلــس الــقــضــاء  ــهـ إدارتـ

الــنــزاهــة، تتعامل مــع عدد  الأعــلــى وهيئة 
ــراءات  ــ مـــن المــلــفــات عــبــر اســتــكــمــال الإجــ
زالــوا  مــا  الــذيــن  المــتــهــمين  القانونية بحق 
داخل العراق، ومتابعة الأموال والأصول 
الــعــراق خلال  غـــادروا  المرتبطة بمتهمين 
الفترة الماضية. وأوضح أن عدم الإعلان 
عــن تفاصيل هــذه الإجــــراءات فــي الوقت 
تهدف  استراتيجية  ضمن  يأتي  الراهن 
ــــى الــحــفــاظ عــلــى فــاعــلــيــة الــتــحــقــيــقــات  إل
ومــنــع أي خـــطـــوات قـــد تــعــرقــل ســيــرهــا. 
تــشــهــد  المــــلــــفــــات  ــعــــض  بــ أن  وأضـــــــــــاف 
محاولات للتوصل إلى تسويات قانونية 
تتعلق بـــإعـــادة الأمـــــوال، مــقــابــل إســقــاط 
الــتــهــم، وتــشــمــل شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
لم  المعلومات  وهذه  ومسؤولين سابقين. 
الآن، ولم  الرسمية حتى  الجهات  تعلنها 
يصدر بشأنها أي موقف قضائي معلن، 

والـــهـــدف مــن هـــذه المـــســـارات يتمثل في 
تسريع اســتــرداد الأمــــوال الــعــامــة ضمن 
الأطر القانونية النافذة، دون أن يعني ذلك 
القانونية  المسؤولية  إسقاط  بالضرورة 

في جميع الحالات.
وتــعــلــيــقاً عــلــى حــمــلــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
الشرماني،  أحمد  النائب  اعتبر  القائمة، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن ملف 
ــل »مــرحــلــة أكــثــر  مــكــافــحــة الــفــســاد دخــ
تواصل  المختصة  والــجــهــات  حساسية، 
وفق  تحقيقاتها  استكمال  على  العمل 
السياقات القانونية، بعيداً عن الضغوط 
الشرماني  وبنيّن  والإعلامية«.  السياسية 
التعامل  أن »هناك توجهاً واضــحاً نحو 
مع جميع ملفات الفساد بمعيار قانوني 
واحد، من دون تمييز بين مسؤول سابق 
أو حالي، أو بين جهة سياسية وأخــرى، 
ونجاح أي حملة لمكافحة الفساد يعتمد 
ــيــــة الــــقــــضــــاء، وسلامــــــة  ــ ــتــــقلال عـــلـــى اســ
أي  مــن  التحقيقات  الإجـــــراءات، وحــمــايــة 

تدخل قد يؤثر في نتائجها«.
الأوســع من  عد 

ُ
تُ التي  الحكومية،  الحملة 

نوعها منذ سنوات في العراق، قد تشمل 
مــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة، وعـــقـــوداً سابقة 
أبرمت في عهد حكومة السوداني، وفقاً 
العابدي،  علي  السابق  القاضي  أكــده  لما 
»العربي الجديد«،  الذي أشار، في حديث لـ
بقبول  الــحــالــيــة تحظى  »الــحــمــلــة  أن  إلـــى 
وتـــأيـــيـــد شــعــبــي كـــبـــيـــر، وعـــلـــى رئــيــس 

الحكومة استغلال ذلك لمواصلتها«.

يواصل الاحتلال استهداف 
المدنيين في قطاع غزة، 

الذي يسعى لتقسيمه، 
إذ تظهر صور أقمار 

اصطناعية أنه يبني جداراً 
ترابياً لفصل أكثر من %50 

من القطاع عن باقي 
المناطق

نقلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حربها التي كانت أطلقتها 

قبل سنوات ضد المحكمة 
الجنائية الدولية إلى مرحلة 

جديدة بهدف تفكيكها »لبنة 
لبنة«، لأنها قد تفتح تحقيقات 

بجرائم حرب ارتكبتها أميركا

Wednesday 22 July 2026
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سياسة

تعز ـ فخر العزب

مــجــلــس  رئـــيـــس  إعلان  جـــــاء 
القيادة الرئاسي اليمني، رشاد 
ــأن اســتــئــنــاف  الــعــلــيــمــي، بـــشـ
تصدير النفط الخام، مساء الاثنين، في 
اليمنية  الحكومة  عليها  تراهن  خطوة 
إيــرادات  وتــأمين  العامة  ماليتها  لإنقاذ 
مستدامة، بالتوازي مع اجتماع مجلس 
الــدفــاع الأعــلــى، الــذي أقــرّّ حزمة تدابير 
اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة وعــســكــريــة لــتــأمين 
ــعــائــدات  المــنــشــآت الــنــفــطــيــة وتــوجــيــه ال
ــحـــسين الــخــدمــات  ــداد الــــرواتــــب وتـ لـــسـ
أن هذا  المالــي. غير  الاستقرار  وتعزيز 
الــتــحــرك يـــأتـــي وســــط تــحــديــات أمــنــيــة 
ـــل نــقــطــة تـــحـــوّّل كـــاســـرة لــحــالــة 

ّ
ـــشـــكّ

ُ
تُ

الممتدة  والعسكري  السياسي  الجمود 
عـــام 2022، حين فرضت  ــر  أواخــ مــنــذ 
المسيّّرة  بالطائرات  الحوثية  الهجمات 

حصاراً على الموانئ النفطية المحررة.
هــو  الإعلان  ــذا  ــ هــ فــــي  اللافــــــــت  ــــعــــل  ول
صــدوره بصيغة إعلان حرب ضمنية 
رداً على بيان جماعة الحوثيين الداعي 
المتجهة  السفن  على  فــرض حظر  إلــى 
مــن المــوانــئ الــســعــوديــة وإلــيــهــا، إذ دعا 
ــم الــوطــنــي خلف  الــعــلــيــمــي إلـــى الـــتلاحـ
ــزة الأمــنــيــة  ــ ــهـ ــ الــــقــــوات المــســلــحــة والأجـ
ــة وإنــهــاء  ــدولـ لاســـتـــعـــادة مــؤســســات الـ
ـــى أهــمــيــة 

ّ
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة. وتـــتـــجـــلّ

التوقيت والمكان في كون القرار صدر 
مــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، ما 
العفوية  الفعل  ردة  يــتــجــاوز  أنــه  يــؤكــد 
ليعبّّر عن موقف استراتيجي متكامل 
الــشــرعــيــة  الــســلــطــات  بــالــتــنــســيــق بين 
اليمنية والــريــاض، وتــوجّّــه عـــزّّزه بيان 
الــتــحــالــف بــقــيــادة تــركــي المالـــكـــي حــول 
السفن  إجــراءات عملياتية لحماية  بدء 
التجارية في مضيق باب المندب والرد 

بحزم على أي تهديد للملاحة. 
ومنعت جماعة الحوثي منذ عام 2022 
الخام،  النفط  اليمنية  الحكومة  تصدير 
عقب استهدافها ميناء الضبة النفطي، 
 ســيــاســيــة في 

ً
وتــســتــعــمــل ذلــــك ورقــــــةً

يّّ يد الشرعية ومن خلفها 
َ
لَ محاولات 

التحالف بقيادة السعودية، إذ تشترط 
الــجــمــاعــة تــحــويــل حــصــة مــن الــعــائــدات 
ــيين  ــدنــ ــتـــمـــويـــل رواتـــــــــب المـــــوظـــــفين المــ لـ
مــنــاطــق سيطرتها  فـــي  والــعــســكــريين 
لمـــرور أي ناقلة نفط.  شـــرطاً أســاســياً 
أيضاً  الجماعة  تستخدمه  الموقف  هــذا 
فــي خــطــاب الــبــروبــاغــنــدا الـــذي تتبناه، 
إذ تــعــتــبــر الـــــــوارد الــنــفــطــيــة حــــقاً من 
ــر واقـــع  حــقــوقــهــا بــوصــفــهــا ســلــطــة أمــ
فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وتــشــدد على 
تــكــون لجميع  الــثــروة يجب أن  أن هــذه 
ــذا، فـــإن إعلان الــحــكــومــة  ــ الــيــمــنــيين. ولـ

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. فــي الــســيــاق، 
كــانــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة )ســبــأ( 
قــد كشفت فــي نــهــايــة الــشــهــر الماضـــي 
عـــن لـــقـــاء جــمــع الــعــلــيــمــي بـــوفـــد رفــيــع 
الأميركية  النفطية  »هــنــت«  شــركــة  مــن 
برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هنت، 
ــــرى بـــحـــث فـــــرص اســتــئــنــاف  حـــيـــث جـ
الأنــــشــــطــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــــشــــراكــــة 
ــاج  ــتـ ــالات الاســـتـــكـــشـــاف والإنـ ــجـ ــي مـ فـ
الإصلاحـــات  واســتــعــراض  والتصدير، 
الشفافية  لتعزيز  والمالــيــة  الاقتصادية 
ــيـــر الـــضـــمـــانـــات اللازمــــــــة لـــعـــودة  وتـــوفـ

الشركات الأجنبية.
وتــرافــقــت هـــذه الــتــحــركــات مـــع جــهــود 
ــة لـــتـــســـهـــيـــل عـــــودة  ــقــ ــابــ حـــكـــومـــيـــة ســ
الشركات، إذ أكد رئيس الــوزراء شائع 
ــي لـــلـــوفـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  ــدانــ ــزنــ ــ ال
ــي  ــنـــت« فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الماضــ »هـ
ــزام الـــحـــكـــومـــة بـــتـــذلـــيـــل المـــعـــوقـــات  ــ ــتـ ــ الـ
ــارات الـــنـــفـــطـــيـــة، فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ أمــــــــام الاسـ
قطاع  تــرتــيــب  ــادة  لإعــ تمهيدية  خــطــوة 
ــتـــاج وإعـــــادة جــذب  الاســتــكــشــاف والإنـ
الدوليين. غير أن ترجمة هذه  الشركاء 
الــتــحــركــات الاســتــثــمــاريــة عــلــى الأرض 
الإنتاج  تظل مرهونة بمواقف شركات 
ــة، فــعــلــى الـــرغـــم من  ــ ــ والــشــحــن والملاحـ
شركات  تبديها  التي  العالية  الجاهزية 
محلية وأجنبية كشركة »بترومسيلة« 
النفطية اليمنية لاستعادة وتيرة الضخ، 
ــبـــرى تــتــجــســد فــي  ــكـ ــإن المــعــضــلــة الـ ــ فـ
النفط  إقناع شركات الملاحــة ونـــاقلات 
الــدولــيــة بــالمــغــامــرة بــالإبــحــار ودخـــول 
اليمنية المصنفة »عالية  المياه الإقليمية 
المــخــاطــر«. وتـــزداد هــذه الشكوك عمقاً 
البحري، إذ تخضع  التأمين  أمام عقدة 
ــاقلات الـــقـــادمـــة لـــلـــمـــوانـــئ الــيــمــنــيــة  ــ ــنـ ــ الـ
لأقساط تأمين استثنائية وباهظة ضد 
ما  العدائية،  والعمليات  الحرب  مخاطر 
اخــتــبــار  أمــــام  اليمنية  الــحــكــومــة  يــضــع 
حقيقي حول مدى قدرتها على إيجاد 
صيغة ضمانات دولية أو إعادة تغطية 
النقل  أســطــول  ــز 

ّ
ــحــفّ

ُ
تُ كــافــيــة  تأمينية 

الــعــودة، وتضمن جدوى  على  البحري 
من  واقــتــصــادهــا  الــتــصــديــريــة  العملية 

الأساس.
ــن  ــراهـ ـ

ُ
ــدات الـــحـــوثـــيـــة، تُ ــديـ ــهـ ــتـ وأمـــــــام الـ

مــظــلــة دفــاعــيــة  عــلــى  اليمنية  الــحــكــومــة 
إقليمية ودولية بالتنسيق مع التحالف 
والــــقــــوات الــبــحــريــة المــشــتــركــة لــتــأمين 
لنشر  إلــى جانب مساعيها  الــنــاقلات، 
ــوانـــئ  ــوي فــــي مـ ــ ــظـــومـــات دفـــــــاع جــ ــنـ مـ
للمسيّّرات  للتصدي  والنشيمة  الضبة 
استراتيجية  تقتصر  ولا  والصواريخ. 
ــــدفــــاع، بـــل تــمــتــد إلــى  الــشــرعــيــة عــلــى ال
الردع العسكري العكسي عبر التهديد 
ــل الــغــربــي  ــاحـ بــتــحــريــك جـــبـــهـــات الـــسـ
ومــــأرب والــضــالــع، واســتــهــداف مــواقــع 

الجماعة لرفع كلفة أي هجوم.
ــــردات الــفــعــل وتــداعــيــات  وفـــي قـــراءتـــه لـ
ــح الــبــاحــث فــي الــعلاقــات  ــرار، أوضــ ــقـ الـ
»الـــعـــربـــي  ــــ ــيــــة، مــســلــي بــحــيــبــح، ل ــ ــــدول ال
الــجــديــد«، أن تــعــاطــي جــمــاعــة الــحــوثــي 
الــنــفــط  مـــع إعلان اســتــئــنــاف تــصــديــر 
ــا أن هــذه  ــهــ ــغــــاز، يــنــطــلــق مـــن إدراكــ ــ وال
أبــرز  مــن  واحـــدة  سقط عنها 

ُ
تُ الخطوة 

والمعيشية  السياسية  الــضــغــط  أوراق 
أواخـــر عــام 2022، إذ  الــتــي بنتها منذ 
ــة على  ــيـ ــفــتــرة الماضـ حــرصــت طــــوال ال

تقديم تعطيل التصدير إنجازاً فرضته 
بالقوة، وجعلت من ملف الرواتب شرطاً 
تجاوزه  يمكن  لا  أحمر  وخــطاً  حتمياً 
الـــتـــوافـــق مــعــهــا. ورأى  ــة  ــوابـ بـ إلا عــبــر 
ل مفاجأة 

ّ
بحيبح أن إعلان العليمي شكّ

لــلــجــمــاعــة، خـــصـــوصاً أنــــه جــــاء عقب 
الأحمر  البحر  فــي  الأخــيــر  تصعيدها 
وبــاب المندب، إذ لم تتجه الحكومة إلى 
رد عسكري مباشر كما كان متوقعاً، 
بل بادرت إلى سلب المبادرة عبر ملف 
الحساسية،  بالغ  واقــتــصــادي  ســيــادي 
مـــن خلال ربــــط اســتــئــنــاف الــتــصــديــر 
ــب  ــ ــرواتـ ــ ــداد الـ ــ ــسـ ــ ــه الــــعــــوائــــد لـ ــيـ ــتـــوجـ بـ
وتــخــفــيــف المــعــانــاة الإنــســانــيــة. وبــذلــك، 
الاستنزاف  من  المواجهة  مسار  انتقل 
إلــى صــراع محتدم  الميداني  العسكري 
والقدرة  الاقتصادية  المشروعية  حــول 
وتــلــبــيــة  ــة  ــ ــ ــدول ــ ــ ال مـــــــــوارد  إدارة  عـــلـــى 

احتياجات المواطنين.
الزاوية، استبعد بحيبح قبول  من هذه 
الحوثيين بهذا التطور، نظراً لأن نجاح 
الضخ  استئناف  في  اليمنية  الحكومة 
ــــرواتــــب ســيــمــنــحــهــا مــكــســباً  وتـــــأمين ال

التي  للشرعية  السياسي  الخطاب  في 
اتــســمــت مــواقــفــهــا بــالــهــدوء والــتــركــيــز 
على الخيارات السلمية منذ عام 2022. 
وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً 
مـــيـــدانـــياً وســـيـــاســـياً مــعــقــداً لــلــطــرفين، 
على  بناءًً  أكبر  بصورة  معالمه  تتضح 
مدى قدرة الحكومة اليمنية على تأمين 
منشآت النفط والغاز، وطبيعة السلوك 
البحر  فــي  الحوثيون  سينتهجه  الـــذي 

الأحمر خلال الأسابيع القادمة«.
ــي تــحــلــيــلــه لـــلـــقـــدرات الــلــوجــســتــيــة  ــ وفـ
وتــداعــيــات الــقــرار الاقــتــصــاديــة، أوضــح 
ــيــمــنــي وحــيــد  الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي ال
البنية  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ الــفــودعــي 
الــتــحــتــيــة الأســاســيــة لمـــوانـــئ الــتــصــديــر 
والــشــركــات الــوطــنــيــة المــنــتــجــة مــا زالــت 
قائمة وتعمل، إلا أنه لا تتوفر معلومات 
الضبة  مــيــنــاءي  تــؤكــد جــاهــزيــة  علنية 
وفـــورياً.  المــبــاشــر  للتحميل  والنشيمة 
أنــه عقب التوقف  إلــى  وأشــار الفودعي 
رافــقــه من  عــام 2022 ومــا  الممتد منذ 
ــلــمــنــشــآت، يــتــطــلــب الأمـــر  ــتـــهـــداف ل اسـ
إجراء فحوص دقيقة لخطوط الأنابيب 
والــسلامــة،  القياس  وأنظمة  والخزانات 
إلـــى جــانــب إعــــادة رفـــع إنــتــاج الــحــقــول 
ــاءًً عــلــى هــذه  ــنــ بــشــكــل تـــدريـــجـــي«. وبــ
استئناف  أن  رأى  الــتــقــنــيــة،  المــعــطــيــات 
أنه  غير  عــمــلــياً،  ممكناً  يُُــعــد  التصدير 

ــياً واســــــــعاً، ويــضــع  ــبـ ــعـ ــياً وشـ ــاسـ ــيـ سـ
الــجــمــاعــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أمـــــام تــحــدٍٍ 
د وضغط معيشي متفاقم 

ّ
داخلي معقّ

»لهذا  وأضــاف:  في مناطق سيطرتها. 
السبب، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً 
فــوراً نحو مواجهة عسكرية  يتجه  لن 
شــامــلــة، بـــل ســيــنــحــصــر فـــي تصعيد 
ســـيـــاســـي وإعلامــــــــــي مـــكـــثـــف يـــرافـــق 
مساعي حثيثة لتعطيل القرار أو فرض 
شروط جديدة، مع إمكانية إبداء مرونة 
الــوقــت  تكتيكية شــكــلــياً بــهــدف كــســب 
وإعادة التفاوض على آليات التنفيذ بما 

يحفظ نفوذ الجماعة في هذا الملف«.
ــــعلاقــــات الــدولــيــة  ولـــفـــت الــبــاحــث فـــي ال
ــرك يـــعـــيـــد خــلــط  ــحــ ــتــ ــ إلــــــى أن »هــــــــذا ال
خــريــطــة  مـــســـتـــقـــبـــل  بــــشــــأن  الأوراق 
ــار الــســيــاســي المــتــعــثــر،  الــطــريــق والمـــسـ
الوقت  فــي  تــدرك  الجماعة  أن  لا سيما 
التهدئة  على  السعودية  حــرص  نفسه 
والـــدفـــع نــحــو تــســويــة شــامــلــة، وهـــو ما 
ســيــجــعــل ســلــوك الـــحـــوثـــيين مــحــكــوماً 
التصعيد  بين  تتأرجح  دقيقة  بمعادلة 
ــقــوة،  ال لــلــحــفــاظ عــلــى أوراق  ــدروس  ــ الــ
وبين الحذر من اتخاذ خطوات متطرفة 
ــد تـــطـــيـــح بــــفــــرص الـــــــــسلام وتــنــهــي  ــ قـ
مـــســـارات الــتــهــدئــة الـــقـــائـــمـــة«. واخــتــتــم 
بــحــيــبــح تــصــريــحــه بــــالإشــــارة إلــــى أن 
 نــوعــياً 

ً
بــيــان الــعــلــيــمــي يُُــســجــل تـــحـــولاً

يــحــتــاج إلــــى أســـابـــيـــع أو ربـــمـــا أشــهــر 
ــام، مـــا لـــم تــكــن هــنــاك  ــ ولــيــس مــجــرد أيـ
بعيداً  نــجــزت 

ُ
أُ قد  لوجستية  تجهيزات 

إلــى أن متوسط  ــواء، بالنظر  عــن الأضــ
إنتاج اليمن من النفط الخام كان قد بلغ 
نحو 55 ألف برميل يومياً قبل التوقف

ــأمين  ــتــ ــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــمــعــضــلــة ال ــ وفــــــي مـ
البحري، أكد الفودعي أن التغلب عليها 
لا يتأتى بـــالإجـــراءات الأمــنــيــة وحــدهــا، 
تقديم  اليمنية  الحكومة  بل يتطلب من 
ضــمــانــات ســيــاديــة أو إنــشــاء صندوق 
لمخاطر الحرب بدعم إقليمي، بالتوازي 
مع توفير الحماية البحرية، أو الاعتماد 
عــلــى خـــيـــار بــيــع الــنــفــط بــنــظــام يــلــتــزم 
الشحن  تكاليف  بتحمل  المشتري  فيه 
والتأمين مقابل منح اقتطاع في السعر. 
وكشف الخبير الاقتصادي عن ارتفاع 
أقـــســـاط مــخــاطــر الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة 
إلــى 0.75% مــن قيمة  مــن نحو %0.3 
الــســفــيــنــة، وهـــو مــا يــعــادل قــرابــة 750 
قيمتها  تبلغ  الــتــي  للناقلة  دولار  ألـــف 
100 مليون دولار، مع احتمالية ارتفاع 
إلى  اليمنية  المــوانــئ  فــي  الــرســو  علاوة 
مستويات أعلى، لافتاً إلى أنه حتى لو 
المرور  المتجهة شــرقاً  الناقلات  تجنبت 
عــبــر مضيق بـــاب المـــنـــدب، فــإنــهــا تظل 
للسواحل  المــحــاذيــة  للمخاطر  عــرضــة 

اليمنية وخليج عدن.

استئناف 
تصدير النفط 

اليمني 

دستور جديد 
لمصر؟

مواجهة الحوثيين بأدوات اقتصادية 
لكسر الحصار المفروض

 منذ عام 2022 على الموانئ

ملابسات دعوات التعديل 
ودوافعها

مسلي بحيبح: إعلان العليمي 
شكّّل مفاجأة للجماعة لأنه جاء 

عقب تصعيدها الأخير 

جنود تابعون للشرعية 
اليمنية في الخوخة 
الحديدة، 20 يوليو 

2026 )خالد زياد/
فرانس برس(

 تعز ـ فخر العزب 
عدن ـ فارس الجلال

تغلب التهديدات المتبادلة بين الحوثيين 
دولــياً،  بها  المعترف  اليمنية  والحكومة 
نسبياً  سارية  كانت  التي  التهدئة  لغة 
الأزمــــة  تــشــيــر  إذ   ،2022 هـــدنـــة  مــنــذ 
الحالي،  الشهر  مطلع  منذ  المتصاعدة 
بما يشمل استهداف الحكومة اليمنية 
من  إيرانية  طــائــرة  لمنع  مطار صنعاء 
الجماعة  إعلان  إلــى   

ً
الــهــبــوط، وصـــولاً

ــفــة مــــع إيــــــــران، أول مــــن أمـــس  المــتــحــال
السعودية  الملاحـــة على  الاثـــنين، حظر 
ضــمــن مــا سمتها مــعــادلــة »الــحــصــار 
ــــى مـــواجـــهـــة مــرتــقــبــة،  ــالـــحـــصـــار«، إلـ بـ

مسرحها الموانئ والمطارات.
وبــيــنــمــا يــحــشــد الــحــوثــيــون والــحــكــومــة 
الشعبي عبر  الــدعــم  مــن  مــزيــداً  اليمنية 
المسيرات والتظاهرات المؤيدة لكل طرف 
ــه فـــي الــيــمــن،  فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـ
ــهـــرت بـــيـــانـــات شــحــن مـــن مــجــمــوعــة  أظـ
نفط ‌جــرى  ناقلتي  أن  لــنــدن  بــورصــات 
تحميلهما بالخام السعودي إلى الصين 
والهند هــذا الأســبــوع  عــادتــا  أدراجــهــمــا، 
نحو  واتجهتا  الأحمر  في  البحر  أمــس، 
ذكرت  السياق،  هــذا  في  قناة  السويس. 
وكــالــة رويــتــرز، أن الحوثيين ذكـــروا في 
رســالــة بــريــد إلــكــتــرونــي اطــلــعــت عليها 
ـــن، أنـــه  ـــحـ ــات شـ ــ ــركـ ــ ــة إلــــــى شـ ــهــ ومــــوجــ
يُُــحــظــر عــلــى هـــذه الــشــركــات تحميل أو 
السعودية.  المــوانــئ  فــي  البضائع  تفريغ 
وحذرت الرسالة المؤرخة في 20  يوليو/
تموز الحالي أي أول من أمس، وأرسلها 
مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع 
أن سفن  للحوثيين ومقره صنعاء، من 
الشحن المخالفة لقرار الحظر »قد  تكون 
عــرضــة للاســتــهــداف فــي أي مــكــان يقع 

في نطاق عمليات )الجماعة(«.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث 
ــيين يــحــيــى  ــوثــ ــحــ ــ الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ال
ــع، فــــــرض حـــظـــر الملاحـــــــــة عــلــى  ــ ــريـ ــ سـ
»الـــحـــصـــار ســيــقــابــل  الـــســـعـــوديـــة، وأن 
بالحصار والتصعيد الشامل سيقابل 
الخارجية  ودانــت  الشامل«.  بالتصعيد 

السعودية في بيان مساء أول من أمس، 
الاتهامات التي وجهها الحوثيون إليها 
اليمني«، والتهديدات  »بحصار الشعب 
بحظر الملاحة البحرية على السعودية، 
الإجـــراءات  كافة  أنها »ستتخذ  مــؤكــدة 
اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع 
المتحدة  الأمــم  واتفاقية  الدولي  القانون 
مــن   .»1982 لـــلـــعـــام  ــار  ــبـــحـ الـ ــانـــون  ــقـ لـ
المشتركة  الــقــوات  قــيــادة  قــالــت  جهتها، 
لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة الــــذي تــقــوده 
الرياض في بيان مساء أول من أمس، 
إنـــهـــا »تــتــخــذ وتــنــفــذ كـــافـــة الإجــــــراءات 
لحماية  والصارمة  الحازمة  العملياتية 
ــي مـــضـــيـــق بـــاب  ــ الـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة فـ
الدولي  القانون  مع  يتوافق  بما  المندب، 
البحار  لقانون  المتحدة  الأمــم  واتفاقية 
باسم  المتحدث  وأضـــاف   .»1982 لعام 
التحالف  أن  ــكـــي،  المالـ تــركــي  الــتــحــالــف 
شرع بالفعل في تنفيذ إجراءات لحماية 
سفنه أثناء عبورها المضيق، موضحاً 
المــوانــئ  إغلاق  بــشــأن  »الادعــــــــاءات  أن 
ــارات الــيــمــنــيــة تـــأتـــي فـــي ســيــاق  ــ ــطـ ــ والمـ
المــغــالــطــات والــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي ضد 
اليمن«.  جــوار  ودول  اليمنية  الحكومة 
مسؤولية  الحوثيين  جماعة  حمّّل  كما 
وتدمير  الــدولــي  صنعاء  مــطــار  إغلاق 
طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، 
ــادرات  ــ ــبـ ــ مـــتـــهـــماً الـــجـــمـــاعـــة بـــرفـــض المـ
الجوية  الــرحلات  المطروحة لاستئناف 
من وإلى المطار. وقوبل إعلان الحوثيين 
السعودية،  البحرية على  الملاحــة  حظر 
بإدانات عربية وأممية، إذ قال المتحدث 
باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، 
نيويورك،  فــي  صحافي  مؤتمر  خلال 
فـــجـــر أمـــــــس، إن المـــنـــظـــمـــة تــــدعــــو إلـــى 
»خفض فوري للتصعيد«، مشدداً على 
»ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس 
والـــقـــرارات   )2024(  2722 رقـــم  الأمـــن 
اللاحـــقـــة المــتــعــلــقــة بــهــجــمــات الــحــوثــيين 

على السفن التجارية«.
الخارجية  وزارة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
الــقــطــريــة، فــي بــيــان أمـــس، عــن إدانــتــهــا 
لتصريحات  الــشــديــديــن  واســتــنــكــارهــا 
المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيين 

السعودية  اتــهــام  بــشــأن  يحيى ســريــع 
بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة 
البحرية. وأكدت أن »أمن المملكة العربية 
السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن 
التعاون  دول مجلس  وأمـــن  قطر  دولـــة 
لدول الخليج العربية«. في هذا السياق 
ــتــعــاون  ال الـــعـــام لمــجــلــس  أعـــــرب الأمين 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، جــاســم محمد 
الـــبـــديـــوي، فـــي بــيــان أمــــس، عـــن إدانــتــه 
الــتــي »لا تستند  لاتــهــامــات الــحــوثــيين، 
إلــــى أي أســــــاس، فـــي مـــحـــاولـــة بــائــســة 
والتنصل  الحقائق  لتشويه  ومكشوفة 
ــمـــارســـات الــتــي  مـــن المــســؤولــيــة عـــن المـ
في  أسهمت  والتي  الجماعة،  تنتهجها 
اليمني، وتهديد  تعميق معاناة الشعب 
المنطقة واســتــقــرارهــا«. كما شدد  أمــن 
لاســـتـــهـــداف  مـــــحـــــاولات  أي  أن  عـــلـــى 
المـــمـــرات المائـــيـــة الـــدولـــيـــة تــعــد مــخــالــفــة 
ــــي، ولأحـــكـــام  ــدول ــ صــريــحــة لــلــقــانــون ال
البحار،  لقانون  المتحدة  الأمـــم  اتفاقية 

ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اليمنية،  الحكومة  وعلى صعيد مواقف 
فغداة تأكيد وزير الدفاع طاهر العقيلي، 
في بيان مساء أول من أمس، أن »القوات 
المسلحة بمختلف تشكيلاتها في أعلى 
ــات الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة والمــعــنــويــة  ــ درجـ
لـــخـــوض مــعــركــة الــتــحــريــر والـــــخلاص 
ــاء الانـــــــقلاب الـــحـــوثـــي الـــــذي أذاق  ــهــ وإنــ
ــــويلات«، شــدد رئيس مجلس  ال شعبنا 
أمس،  العليمي  رشــاد  الرئاسي،  القيادة 
اليمن  لدى  الهندي  السفير  لقائه  خلال 
سهيل إعجاز خان، على أن »محاولات 
اليمن  الحوثية الإرهابية جر  المليشيات 
إلــى دائـــرة صــراع أوســـع، خدمة لأجندة 
لليمن  تهديداً  تمثل  لا  الإيــرانــي،  النظام 
فــحــســب، بــل تمتد تــداعــيــاتــهــا إلـــى أمــن 
ــئـــة لــلــبــحــر  واســــتــــقــــرار الــــــــدول المـــشـــاطـ
ــر، والــــــــدول الآســـيـــويـــة المــرتــبــطــة  ــمــ الأحــ
الــحــيــوي«. كما أكد  البحري  المــمــر  بــهــذا 
العليمي، خلال اجتماع مع رئاسة هيئة 
التشاور والمصالحة أمس، أن الدولة »لن 
ــيـــوم« لــلــحــوثــيين بــفــرض  تــســمــح بــعــد الـ
قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى 
العليمي قد  التصعيد. وكــان  مزيد من 
دعـــا مــســاء أول مــن أمـــس عــقــب بيان 
ــى الــتــحــام وطــنــي شامل  الــحــوثــيين، إلـ
خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 

لاستعادة مؤسسات الدولة.

من الاستفتاء على 
تعديل الدستور، 
الإسكندرية،

21 إبريل 2019 
)طارق عبد الحميد/
فرانس برس(

خلال إجراءات 
أمنية للحوثيين 

في صنعاء، 
17 إبريل 2026  

)محمد حويس/
فرانس برس(

الحوثيون يباشرون إجراءات 
حظر الملاحة على السعودية

الدوحة: أمن 
السعودية جزء 

من أمن قطر 
وأمن دول مجلس 

التعاون الخليجي

تقرير

إضاءة

الحدث

اليمنية المعترف بها دولياً عن توجهها 
لاستئناف تصدير النفط، يمثل تحدياً 
ــن ســيــعــمــلــون  ــذيــ ــ كـــبـــيـــراً لـــلـــحـــوثـــيين ال
أن  ويــبــدو  عرقلته.  على  الــطــرق  بكافة 
الــســيــنــاريــو الأقــــرب لــلــواقــع قــد يتمثل 
لاستهداف  مجدداً  الجماعة  لجوء  في 
الرئيسية )كالضبة  الموانئ التصديرية 
فــي شبوة(  والنشيمة  فــي حضرموت 
ــاقلات الــنــفــط الأجــنــبــيــة بــاســتــخــدام  ــ ونـ
الدقيقة،  والصواريخ  المسيّّرة  الطائرات 
مكررة التكتيك نفسه الذي فرضت به 

حصارها النفطي أواخر عام 2022.
الــرغــم مــن أن الإعلان عــن بــدء  وعــلــى 
ــتــصــديــر يثير  إجــــــــراءات اســتــئــنــاف ال
ــكـــوك  ــــعــــديــــد مــــن الــــتــــســــاؤلات والـــشـ ال
اليمنية  الحكومة  جــاهــزيــة  مــدى  حــول 
ــي الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة والــلــوجــســتــيــة،  فـ
خصوصاً أن موانئ التصدير وأنابيب 
ــرار  ــ ــانـــي مــــن أضــ ــعـ الــــضــــخ لا تـــــــزال تـ
شواهد  ثمة  أن  إلا  التوقف،  وتراكمات 
تشير إلى أن هذه الخطوة جرى الإعداد 
لها مسبقاً بعيداً عن ضجيج التطورات 

الحوثيين  لمواجهة  خطوة  النفط  تصدير  استئناف  اليمنية  الحكومة  إعلان  شكّّل 
خطاب  وبدا   .2022 عام  منذ  استخدامها  السلطات  تتقن  لم  اقتصادية،  بأدوات 
النفط،  العليمي، مساء الاثنين، بشأن  اليمني، رشاد  الرئاسي  القيادة  رئيس مجلس 
أقرب إلى إعلان حرب ضمنية ضد الحوثيين، الذين هددوا الملاحة في البحر الأحمر

من  الكثير  مصر  في  جديد  دستور  كتابة  إلى  الدعوات  تطرح 
ترتيب  لإعادة  مقدمة  كانت  إذا  وما  دوافعها،  حول  التساؤلات 
تعديل  في  انحصر  الذي  الجدل  من  سنوات  بعد  السياسي،  النظام 

بعض المواد الدستورية

الـــــقـــــوانين وفـــــق احـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــع 
حزبية  مصادر  وكشفت  ومتغيراته«. 
»العربي الجديد«، عن اجتماع  مصرية، لـ
عقد أخيراً داخــل أحــد الأجــهــزة المعنية 
بــــإدارة مــلــف الــنــشــاط الــســيــاســي، ضم 
ــدد مــــن الأحــــــزاب  ــ رؤســـــــاء ومــمــثــلــي عـ
بــزيــادة  توجيهات  تضمن  السياسية، 
ــور الــــســــيــــاســــي والإعلامــــــــــــي  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
المــقــبــلــة، في  المـــرحـــلـــة  للأحـــــــزاب خلال 
خــطــوة قــالــت المــصــادر إنــهــا تستهدف 
السياسية في  الحيوية  إظهار قدر من 
البلاد، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن 
إعـــداد دســتــور جــديــد لمــصــر. وبحسب 
طالبوا  الجهاز  فإن مسؤولي  المصادر، 
الأحـــــــزاب بــتــكــثــيــف حـــضـــورهـــا داخـــل 
مجلسي النواب والشيوخ، وزيادة وتيرة 
ــدوات والــتــصــريــحــات  ــ ــنـ ــ الــفــعــالــيــات والـ
الإعلامـــيـــة، مــع إفــســاح مــســاحــة لطرح 
ــبــــدو مــــعــــارضــــة فــــي بــعــض  مــــواقــــف تــ
المـــلـــفـــات، بــمــا يـــعـــزز الانـــطـــبـــاع بــوجــود 
حياة سياسية نشطة وتعدد في الآراء، 
مــن دون تــجــاوز مــا وصــفــتــه المــصــادر 
ــحــــت  ــطــــوط الـــــحـــــمـــــراء«. وأوضــ ــخــ ــ »ال ـــــ ب
المصادر أن الاجتماع لم يتضمن حديثاً 
إعــداد  أو  الدستور  تعديل  عن  مباشراً 
دستور جديد، إلا أن مجمل النقاشات، 
ــذا المــلــف  ــأن هـ ــق تــعــبــيــرهــا، أوحــــت بـ وفـ
المقبلة،  المرحلة  سيكون حاضراً خلال 
وأن المــطــلــوب هـــو تــهــيــئــة المـــجـــال الــعــام 

لنقاشات سياسية أوسع.
ــذه المــعــلــومــات بــالــتــزامــن مع  ــأتـــي هــ وتـ
الــجــدل الـــذي أثـــارتـــه الـــدعـــوة إلـــى إعـــداد 
ــتــــي خـــرجـــت قــبــل  ــ ــتــــور جــــديــــد، وال دســ
ـــدوة اســتــضــافــتــهــا مــكــتــبــة  ــ ـــام مــــن نـ ــ أيـ
ــورات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة بــــعــــنــــوان »الـ ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
الــجــديــدة«.  الجمهورية  فــي  التشريعية 

وضـــع دســتــور جــديــد يختلف قــانــونــياً 
تترتب  وقد  القائم،  الدستور  تعديل  عن 
عليه إعادة تنظيم السلطات والمؤسسات 
وفــق قــواعــد جــديــدة. فــي المــقــابــل، يعتبر 
يُُطبق  لم   2014 دستور  أن  معارضون 
بالحريات  المتعلقة  مـــواده  مــن  فــي كثير 
والــفــصــل بين الــســلــطــات والــرقــابــة على 
السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن المشكلة 
مــا تكمن  النصوص بقدر  فــي  لا تكمن 
لــم  الـــتـــطـــبـــيـــق. وحـــتـــى الآن،  ــات  ــيــ ــ آل فــــي 
يصدر أي موقف رسمي من الرئاسة أو 
الــبــرلمان يتبنى فكرة إعــداد  أو  الحكومة 

دستور جديد. 
وقـــال الــخــبــيــر فــي الــقــانــون الــدســتــوري 
والـــقـــيـــادي الـــنـــاصـــري، المــحــامــي حــامــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــدعــوات  ـــ جــبــر، ل
الأخيرة لإعداد دستور جديد أو تعديل 
 أساسياً، 

ً
الدستور الحالي تثير تساؤلاً

الدعوة  وهو: »لماذا الآن، وهل تعبر هذه 
عـــن تــوجــه لـــدى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، أم 
أنها مجرد اجتهادات فردية، وهل لدى 
الــرئــيــس أســبــاب تــدفــعــه إلـــى تــبــنــي هــذا 
الـــطـــرح؟«. وأضـــاف جبر أن الــتــعــديلات 
قرت عام 2019 كانت 

ُ
أُ التي  الدستورية 

قد حسمت بالفعل مسألة مدد الرئاسة، 
أربع  الرئاسية من  الولاية  بعدما مــددت 
سنوات إلى ست، مع استثناء الفترة التي 
قضاها الرئيس قبل التعديلات، وهو ما 
أتاح استمرار ولايته لفترة أطول. واعتبر 
أن تلك التعديلات صاحبتها »توسعات 
كبيرة في صلاحيات السلطة التنفيذية 
الأخـــرى«، حتى  السلطات  على حساب 
ــدأ الـــفـــصـــل بين الــســلــطــات،  ــبـ ــح مـ ــبـ أصـ
وأكــد  ورق«.  على  »حــبــراً  تعبيره،  وفــق 
جبر أنــه إذا كــانــت الــدعــوة إلــى دستور 
الــرئــاســة أو  جــديــد تستهدف فتح مــدد 

محكمة  رئـــيـــس  دعــــا  الــــنــــدوة،  وخلال 
الاستئناف والباحث في القانون الدولي 
خالد القاضي إلى إعداد دستور جديد، 
أن دســـتـــور 2014 وُُضــــع في  مــعــتــبــراً 
الدولة أصبحت  ظروف استثنائية، وأن 
بــحــاجــة إلـــى وثــيــقــة دســتــوريــة جــديــدة 

تعبر عن المرحلة الراهنة.
الدستور  النقاش حول مستقبل  عودة 
المصري تأتي بصورة مختلفة عن كل 
المرات السابقة. فبعد سنوات من الجدل 
المــواد  بعض  تعديل  فــي  انحصر  الـــذي 
المتعلقة  تــلــك  خـــصـــوصاً  الـــدســـتـــوريـــة، 
بــمــدة الـــرئـــاســـة، لــيــبــقــى الــســيــســي لمــدة 
رئاسية ثالثة، بــرزت هــذه المــرة دعــوات 
ــى المــطــالــبــة  ــ تـــتـــجـــاوز فـــكـــرة الــتــعــديــل إل

بصياغة دستور جديد بالكامل.
ــيـــة تـــصـــريـــحـــات خــالــد  ــبــــدو أهـــمـ ولا تــ
ــــقــــاضــــي ورئــــيــــس حــــــزب المــــصــــريين  ال
الأحرار في مضمونها فقط، وإنما في 
توقيتها والسياق الذي جاءت فيه. فمنذ 
إقرار دستور 2014، كان النقاش العام 
يدور حول تعديل مواد بعينها، وهو ما 
دخــلــت 

ُ
أُ عــام 2019 حين  بالفعل  حــدث 

تعديلات دستورية مددت مدة الرئاسة 
ــــى ســـت ســـنـــوات، وأتـــاحـــت  ــع إل ــ مـــن أربـ
عام  السلطة حتى  في  البقاء  للسيسي 
اليوم عن »دستور  الحديث  أمــا   .2030
تعديل   من فكرة 

ً
انتقالاً فيمثل  جديد« 

النظام  إعـــادة تأسيس  إلــى  الــنــصــوص 
الـــــدســـــتـــــوري نـــفـــســـه، وهــــــو مـــــا يــثــيــر 
الحقيقية وراء  الــدوافــع  تساؤلات حــول 

طرح الفكرة في هذا التوقيت.
ويـــرى مــراقــبــون أن هـــذا الــخــطــاب يفتح 
ــأن إمــكــانــيــة  ــام تــكــهــنــات بـــشـ ــ ــبــــاب أمــ ــ ال
استخدام فكرة الدستور الجديد لإعادة 
أن  السياسي، خصوصاً  النظام  ترتيب 

المفروضة عليها، فإن ذلك  القيود  إلغاء 
»يــعــنــي عــمــلــياً فــقــدان الأمــــل فــي تـــداول 
السلطة، وتقويض أي مسار نحو حياة 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة«، مـــحـــذراً مـــن أن 
التوجه سينعكس سلباً على  هــذا  مثل 
الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات  الأحـــــــزاب  دور 
قــاضٍٍ  رأى  جهته،  مــن  المــدنــي.  المجتمع 
وخبير فــي الــشــؤون الــدســتــوريــة، طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه، أن الــدعــوة إلـــى إعـــداد 
ــم تــصــدر من  دســـتـــور جــديــد لـــلـــبلاد »لـ
فراغ«، وإنما جاءت خلال ندوة شاركت 
من  بقربها  مــعــروفــة  شخصيات  فيها 
المشهد  طبيعة  أن  إلــى  مشيراً  السلطة، 
الــعــام فــي مصر لا تتيح، بحسب رأيــه، 
ــنــــاول قــضــايــا  ــتــ ــة تــ ــامــ ــد نـــــــــدوات عــ ــقـ عـ

دســتــوريــة مــن مــنــظــور مـــعـــارض، وهــو 
الــضــروري التساؤل عن  مــا يجعل مــن 
إثــارة هــذا الملف  الــدوافــع الحقيقية وراء 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت. وأضــــاف فــي حديث 
رح 

ُ
طُ الــذي  المبرر  أن  الجديد«  »العربي  لـ

أن دســتــور 2014  ــنـــدوة، وهـــو  الـ خلال 
وُُضــع في ظــروف استثنائية، »لا يعدو 
كــونــه حــديــثاً إنــشــائــياً لا يــقــدم أســبــاباً 
دستورية أو قانونية واضحة تستوجب 
: »مــا 

ً
كــتــابــة دســتــور جـــديـــد«، مــتــســائلاً

الوثيقة  في  الجوهرية  الإشكاليات  هي 
الدستورية الحالية التي تفرض التخلي 
أنــه،  وأكــد  الآن؟«.  ولماذا  بالكامل،  عنها 
ــد أســـبـــاب  ــة نــــظــــره، »لا تـــوجـ ــهـ مــــن وجـ

موضوعية تدفع إلى هذه الخطوة«.

أعلن التكتل الوطني 
للأحزاب والمكونات 

السياسية في اليمن، 
أمس الثلاثاء، دعمه 

إنهاء »الانقلاب الحوثي«. 
وأعرب عن مساندته 

»رئيس مجلس القيادة 
رشاد العليمي )الصورة( 

واستعادة الدولة«.

القاهرة ـ أحمد سالم

ورئيس  الــشــيــوخ  طــالــب عضو مجلس 
حــزب المصريين الأحــرار عصام خليل 
بكتابة دستور جديد لمصر. وقــال في 
بــيــان، أمـــس الـــثلاثـــاء، إن »الــجــمــهــوريــة 
الجديدة التي تتشكل ملامحها بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي تستوجب 
ــنــــي جــــــاد حــــــول بــنــاء  ــح حـــــــوار وطــ ــتـ فـ
حديثة،  وتشريعية  دستورية  منظومة 

قـــــادرة عــلــى مــواكــبــة مــتــطــلــبــات الــدولــة 
المــقــبــلــة، بعيداً  الــعــقــود  المــصــريــة خلال 
عن منطق الترقيع أو الاكتفاء بمعالجة 
جــزئــيــة لــبــعــض المـــلـــفـــات«. وأضـــــاف أن 
إلــى دســتــور يعبّّر عن  »مــصــر بحاجة 
ويــكــون  الــجــديــدة،  الــجــمــهــوريــة  فلسفة 
على  ويرتكز  المراحل،  لمختلف  صالحاً 
يحقق  بما  الكلية،  الــدســتــوريــة  المــبــادئ 
الاســتــقــرار المــؤســســي ويــمــنــح السلطة 
ــة لتطوير  ــ الــتــشــريــعــيــة المــســاحــة اللازمـ

تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، حالة من التوتر الشديد، على 
الــتــي شهدتها أخــيــراً، وفــي ظــل دعـــوات التصعيد التي  خلفية الأحـــداث 
الــتــي يــركــز فيها عــلــى المحافظة.  الــجــنــوبــي،  المــجــلــس الانــتــقــالــي  يطلقها 
بها  تقوم  التي  التحركات  واستنفار ضد  تأهب  مع حالة  ذلــك  ويتزامن 
جماعة الحوثيين، تحسباً لعودة الحرب، على خلفية إعلان رئيس مجلس 

القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط.

تأهب أمني 
في حضرموت

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة
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تـــحـــوّّلـــت حـــركـــة الــصــراصــيــر 
شهرين  غضون  في  الهندية، 
فــقــط، إلـــى حــركــة مـــؤثـــرة في 
تزايد  رغــم  بالهند،  الشبابية  الأوســـاط 
الــرســمــي ضــد عــنــاصــرهــا، إثر  العنف 
احتجاجات مناهضة للحكومة. وكانت 
مــايــو/أيــار  فــي 16  انطلقت  قــد  الحركة 
الماضي، رداً على تصريحات أدلى بها 
سوريا  الهندية  العليا  المحكمة  رئيس 
كـــانـــت، شــبّّــه فــيــهــا الــشــبــاب الــعــاطــلين 
و»طفيليات  »الصراصير«  بـ العمل  من 
الصراصير  حركة  ونجحت  المجتمع«. 
خلال فترة قصيرة في استقطاب مئات 
عدد  تجاوز  مع  المنتسبين،  من  الآلاف 
 20 إنــســتــغــرام  منصة  على  متابعيها 
مليون متابع، ومعظمهم من الجيل زد. 
وشارك أنصار الحركة في احتجاجات 
وحــــملات تنظيف وهـــم يــرتــدون أزيـــاء 
على هيئة صراصير. في هذا السياق، 

ــلــــنــــت حــــركــــة الــــصــــراصــــيــــر، أمــــس  أعــ
احتجاجها  أنــهــا ســتــواصــل  الـــثلاثـــاء، 
تواصل  لــن  لكنها  للحكومة،  المناهض 
مسيرتها إلــى الــبــرلمان، وذلــك بعد يوم 
في  مؤيديها  من  العشرات  إصابة  من 
اشــتــبــاكــات مـــع الــشــرطــة الــتــي حــاولــت 
ــم. وأفـــــــــــادت شـــرطـــة  ــهـ ــرتـ ــيـ وقــــــف مـــسـ
بــأن نحو 180 شخصاً، بما  نيودلهي 
في ذلك 118 فــرداً من الأمــن والشرطة 
و60 متظاهراً، أصيبوا عندما اشتبكوا 
ــط نــيــودلــهــي. وأوضـــحـــت في  فـــي وســ
بيان، مساء الاثــنين، أنه جرى احتجاز 
إجــــــــراءات  ـــتـــخـــذ 

ُ
ــتُ مـــتـــظـــاهـــراً، وسـ  70

قانونية ضدهم.
وذكرت الحركة، في بيان، أن أكثر من 
في  لــلــعلاج  يخضعون  متظاهراً   150
المــســتــشــفــى. وأطــلــقــت الــشــرطــة خلال 
ــلــدمــوع،  ــاز المــســيــل ل ــغـ الاشـــتـــبـــاكـــات الـ
وانــدفــعــت نــحــو المــحــتــجين بــالــهــراوات، 

ــتـــراق  ــاهـــرون اخـ ــتـــظـ ــاول المـ ــ بـــعـــدمـــا حــ
ــــحــــواجــــز الأمـــنـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بــمــوقــع  ال
ــط نــيــودلــهــي، في  الاحـــتـــجـــاج فـــي وســ
واحدة من أخطر المواجهات حتى الآن 
ضـــمـــن حــمــلــة الـــحـــركـــة ضــــد حــكــومــة 
مــودي. وكان  ناريندرا  الـــوزراء  رئيس 
الصراصير  حــركــة  أنــصــار  مــن  كثير 
يــحــمــلــون حــقــائــب ظــهــر تــحــتــوي على 
مــيــاه وطـــعـــام، اســتــعــداداً لــيــوم طــويــل، 
ــــرون بـــــالأعلام الــهــنــديــة.  ــوح آخـ فــيــمــا لـ
ــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى  ــثــــت الـــشـــرطـــة المـ وحــ
الــتــفــرق عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت، فيما 
هــتــافــات مناهضة  يـــردد  الحشد  كــان 
ــــوزراء مـــودي. وقــالــت شرطة  لرئيس ال
تــمــنــح إذناً لمسيرة  لــم  إنــهــا  نــيــودلــهــي 
الإعلام  ونــقــلــت وســـائـــل  الاحـــتـــجـــاج. 
الــهــنــديــة عـــن المــتــحــدث بـــاســـم الــحــزب 
قوله، أول من أمس الاثنين، إن الحكومة 
كانت تحاول بدء المحادثات معهم، وإن 

حركة الصراصير كانت على استعداد 
ــــقــــد جـــــاؤوا  لـــلـــمـــشـــاركـــة، مـــضـــيـــفاً: »ل
متأخرين للغاية، ولكننا فتحنا قلوبنا 
ــتـــعـــداد لــلــتــحــدث  وقــلــنــا إنـــنـــا عــلــى اسـ
النواب  لمجلس  جلسة  وكــانــت  معهم«. 
قد بدأت بالفعل في مبنى البرلمان قبل 

ذلك بوقت قصير. 
أن وزيــر الصحة جيه.  الحركة  وذكــرت 
مطالبهم  لمناقشة  وقـــتاً  طلب  نـــادا  بــي. 
داخل الحكومة، بعد اجتماع مع زعيمين 
أول من أمس الاثنين. أما وزير الشؤون 
أمس  فذكر،  ريجيجو  كيرين  البرلمانية 
ــوزراء نــاريــنــدرا  ــ ــ ــاء، أن رئــيــس الـ ــثلاثــ ــ ال
ــــرعين مــــن حــزبــه  ــــشـ مــــــودي خـــاطـــب المـ
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« بــالــقــول: »أعتقد أنه 
عــنــدمــا تــســيــر المـــحـــادثـــات فـــي الاتــجــاه 

فسد الأجواء«.
ُ
الصحيح، يجب ألا تُ

ــة الــصــراصــيــر  ــركـ ــــب أنــــصــــار حـ ــال وطــ
باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، 

بسبب تسريب أوراق الامتحانات التي 
أثـــــرت بــأكــثــر مـــن مــلــيــونــي طـــالـــب في 
شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً للحركة. 
امتحان  تسريب  أن  الحركة  واعتبرت 
الذي أجبر  الطب،  الوطني لكلية  القبول 
ــادة الامـــتـــحـــان، وأدى  ــ ــــطلاب عــلــى إعـ الـ
ببعضهم إلى إنهاء حياتهم، كان علامة 
عــلــى الـــفـــســـاد المـــتـــأصـــل فـــي الــتــعــلــيــم. 
الناشط  بدء  بعد  التوترات  وتصاعدت 
سونام وانغتشوك إضراباً عن الطعام 
فــي 28 يــونــيــو/حــزيــران الماضــــي، لكن 
المستشفى  إلــى  قسراً  نقلته  السلطات 

السبت الماضي.
وخلال صدامات الاثــنين، أفاد متحدث 
ــيــــر  بـــــاســـــم حــــــــزب حـــــركـــــة الــــصــــراصــ
الشرطة  بـــأن  محلية،  إعلام  ووســائــل 
ــــحــــزب، أبــهــيــجــيــت  اعــتــقــلــت مـــؤســـس ال
الثلاثاء  أمــس  لكنه عــاد وظهر  ديبكي، 
ــافـــي، مـــعـــلـــناً إلـــغـــاء  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الــبــرلمان »لأن المجموعة لا  المسيرة إلــى 
تريد تعرّّض المزيد من الشباب للأذى«، 
وقدم اعتذاره للمؤيدين، تحديداً النساء، 
اللاتي قال إنهن تعرضن للضرب على 
يد ضباط شرطة ذكــور، وأكــد أنــه »لن 
نقوم بالمسيرة مرة أخرى لأن الشرطة 
ــود نــحــو  ــ ــوجـ ــ ســــتــــؤذي الــــشــــبــــاب«. وبـ
500 شخص مــن أنــصــاره فــي ساحة 
بالإفراج  ديبكي  طالب  مانتار،  جانتار 
عـــن وانـــغـــتـــشـــوك، واســـتـــقـــالـــة بــــــرادان، 
روبـــيـــة  ملايين   10 ــدره  ــ قــ ــويـــضاً  ــعـ وتـ
انتحر  طــالــب  لــكــل  دولار(  آلاف   104(
إعلام  وذكـــرت وســائــل  التسريب.  بعد 
أنــهــوا  عـــشـــرة طلاب  نــحــو  أن  مــحــلــيــة 
الامتحان.  أوراق  بعد تسريب  حياتهم 
ويضم الحشد في جانتار مانتار، وهو 
مـــوقـــع مــخــصــص للاحـــتـــجـــاجـــات يقع 
من  فقط  كيلومترات  بضعة  بُُعد  على 
مبنى البرلمان، طلاباً ومهنيين وعائلات 

برفقة أطفال صغار. 
وقــال ساهيل سينغ، وهو متظاهر من 
لوكالة  الشمالية،  بــراديــش  أوتـــار  ولايـــة 
»لــقــد ضربونا ضـــرباً مبرحاً  رويــتــرز: 
ودمـــــروا مــوقــع احــتــجــاجــنــا«. وأضــــاف: 
»نـــريـــد تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة مـــن خلال 
استقالة بــرادان«. وأفــادت منظمة العفو 
الــدولــيــة فـــي بـــيـــان، مــســاء الاثـــــنين، بــأن 
إجــراءات الشرطة أظهرت »كيف يجري 
ــي الــهــنــد«،  قــمــع المـــعـــارضـــة الــســلــمــيــة فـ
السلطات هو حماية  أن »دور  واعتبرت 
السلمية، وليس  وتسهيل الاحتجاجات 
قمعها. هناك اعتراف بالحق في حرية 
قانون حقوق  بموجب  السلمي  التجمع 

الإنسان الدولي والدستور الهندي«.
)أسوشييتد برس، رويترز(

باتت حركة الصراصير في 
الهند نجماً صاعداً في 

أوساط الجيل زد، خصوصاً 
بفعل تأييدها مطالب 
الطلاب، واستقطابها 

ملايين الهنود. وأدى ذلك 
إلى محاولة السلطات 
كبح جماحها، بفعل 

تهديدها سلطة رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي

تتصاعد الــتــوتــرات فــي الــبــحــر الأســـود 
ــة عــلــى  ــيــ ــــروســ عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب ال
الروماني  الرئيس  مــع كشف  أوكــرانــيــا، 
نيكوشور دان، أمس الثلاثاء، إن سفينة 
ترفع علم ليبيريا وتبحر من مصر إلى 
أوكرانيا، تعرضت لهجوم قبالة سواحل 
إكس:  على منصة  دان  وكتب  رومانيا. 
»ليلة أمــس )الاثـــنين ـ الــثلاثــاء، تعرضت 
التي  لشبونة،  غــاز  إل.بــي.جــي  السفينة 
تــرفــع الــعــلــم الــلــيــبــيــري، لــضــربــة بالقرب 
بعد  الرومانية، على  الإقليمية  المياه  من 
 بحرياً )40 كيلومتراً( 

ً
حوالي 20 ميلاً

الروماني«. وأضــاف دان  الساحل  قبالة 
أن فــرق الإنــقــاذ الــرومــانــيــة أجــلــت طاقم 
مــصــابين،  ــة  ثلاثـ بينهم  ومـــن  السفينة، 
وأرسل زورق قطر لضمان عدم انجراف 
السفينة أو تشكيل خطر على الملاحة. 
في  الحكومية  »المــؤســســات  دان:  وقـــال 
هذه  ملابــســات  وستوضح  تأهب  حالة 
الـــواقـــعـــة الــخــطــيــرة وأســـبـــابـــهـــا وتــحــدد 
المرجح  ومــن  بها،  المتعلقة  المسؤوليات 
أن تكون جزءاً من الحرب العدوان غير 
الشرعية التي تشنها روسيا الاتحادية 
على أوكرانيا«. وكانت الناقلة في رحلة 
قــادمــة مــن مــيــنــاء الإســكــنــدريــة بمصر 
أفاد  إلــى ميناء ريني الأوكــرانــي. كذلك، 

الكرملين، أمس الثلاثاء، بأنه على اتصال 
أربعة  الهند بعد مقتل  »الشركاء« في  بـ
مـــن مــواطــنــيــهــا فـــي هــجــوم صــاروخــي 
الأســود،  البحر  في  على سفينة شحن 
وهــي تــغــادر ميناء أوديــســا الأوكــرانــي. 
استهدفت  مــوســكــو  أن  كييف  وذكــــرت 
صواريخ  بثلاثة  ليو«  »غولدن  السفينة 
ــد الماضـــــي، مــمــا أســفــر عن  ــروز الأحــ كــ
مقتل عشرة بينهم أربعة هنود. وكانت 
ــلـــم غــيــنــيــا بــيــســاو  الـــســـفـــيـــنـــة تــــرفــــع عـ
ويــتــألــف طاقمها مــن هــنــود وســـوريين. 
واســتــدعــت نــيــودلــهــي الــقــائــم بــالأعــمــال 
ــوف، بــشــأن  ــ ــ الــــروســــي، فلاديـــمـــيـــر لادانـ
الكرملين  باسم  المتحدث  وقــال  الواقعة. 
الــيــوم  لــصــحــافــيين  دمــيــتــري بيسكوف 
الثلاثاء إن روسيا ستواصل استهداف 
السفن التي تــشــارك فــي إمـــداد الجيش 

الأوكراني.
الــبــحــر  المــتــفــرع مـــن  وفــــي بــحــر آزوف، 
ــوماً  ــا مـــرسـ ــيــ الأســــــــود، أصـــــــدرت روســ
حــكــومــياً، أمـــس الـــثلاثـــاء، يــحــظــر رســو 
ــيــــر المــحــمــيــة  الــــســــفــــن فـــــي المــــنــــاطــــق غــ
يقعان  ميناءين  في  الجوية  بالدفاعات 
عــلــى طـــريـــق تـــجـــارة رئــيــســي لــلــحــبــوب 

في بحر آزوف. ويشمل المرسوم ميناء 
آزوف في بحر آزوف وميناء القوقاز في 
مضيق كيرتش، الرابط بين شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية المحتلة من روسيا منذ 
عام 2014، وإقليم كراسنودار الروسي. 
وتـــــم تــقــيــيــد حـــركـــة الملاحـــــــة فــــي بــحــر 
آزوف، الذي يمثل مساراً لربع صادرات 
الماضي  الجمعة  منذ  الروسية،  الحبوب 
وســـط هــجــمــات أوكــرانــيــة عــلــى نـــاقلات 

وسفن تجارية أخرى في المنطقة.
ــة، أمــس  ــيــ ــ ــران وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الأوكــ
الـــثلاثـــاء، مقتل شــخــصين وإصــابــة 23 
ــتـــهـــداف روســـــي لــعــدة  ــريــــن، فـــي اسـ آخــ
مــنــاطــق فــي أوكـــرانـــيـــا. وبــحــســب وكــالــة 
ت 

ّ
الأنــبــاء الأوكــرانــيــة أوكــريــنــفــورم، شنّ

غــارة على منطقة  الروسية 40  الــقــوات 
دنــيــبــروبــيــتــروفــســك بــواســطــة طــائــرات 
أسفر عن مقتل شخصين  ما  مسيرة، 

وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال.
وفي خاركيف، أصيب خمسة أشخاص 
نتيجة هجوم روســـي، فــي حين أصيب 
ــراء هــجــوم بــمــســيــرات  ــر جــ شــخــص آخـ
السياق،  في منطقة تشيرنيهيف. وفي 
أعلنت قـــوات الــدفــاع الــجــوي الأوكــرانــيــة 
إسقاط 46 من أصل 58 مسيرة روسية 

خلال ليل الاثنين ـ الثلاثاء. 
وذكـــــرت شـــركـــة نــافــتــوغــاز الــحــكــومــيــة 
الأوكـــرانـــيـــة، أمـــس الـــثلاثـــاء، أن روســيــا 
شنت هجمات على منشآت إنتاج الغاز 
الــتــابــعــة لــهــا فــي منطقة خــاركــيــف لمــدة 
ثلاثة أيام متتالية. وأفادت الشركة عبر 
أن هجوماً على إحدى  تليغرام،  منصة 
المنشآت الأحد الماضي، أدى إلى خسارة 
جزئية في حجم الإنتاج بعد أن اضطرت 

إلى إيقاف تشغيل معدات. 
الروسية،  الــدفــاع  أفـــادت وزارة  بــدورهــا، 
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ ــاء، أن الـ ــ ــ ــثلاث ــ ــ أمـــــس ال
في  فولوخيفسكي  قرية  سيطرت على 
وواصلت  الأوكــرانــيــة،  خاركيف  منطقة 
قصف بنى تحتية يستخدمها الجيش 

الأوكراني في ميناء أوديسا. 
)رويترز، أسوشييتد برس، قنا(

آثار الهجمات الروسية على 
زابوريجيا، 21 يوليو 2026 )رويترز(

ديبكي في نيودلهي، 
18 يوليو 2026 

)بهاويكا تشهابرا/رويترز(

تقرير

سياسة

حركة الصراصير
لماذا تسعى السلطات في الهند لكبحها؟

الحرب على أوكرانيا 
تهدد الملاحة في البحر الأسود

دي لا إسبرييا 
في كوكوتا، 

كولومبيا،
8 يوليو 2026 

)شنايدر ميندوزا/
فرانس برس(

وعود دي لا إسبرييا مهددة
أول نكسة للرئيس الكولومبي 

المنتخب في مجلس الشيوخ

ألــحــق أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الــكــولــومــبــي 
اليميني  بــالــرئــيــس  نــكــســة  أول  الــجــديــد 
إســبــريــيــا  أبـــــــــيلاردو دي لا  ــتـــطـــرف  المـ
بــإســقــاطــهــم مــرشــحــه لــرئــاســة مجلس 
محاولة  تعرقل  قد  خطوة  في  الشيوخ، 
برلمانية.  غالبية  تأمين  المنتخب  الرئيس 
المرتبط  غير  إسبرييا،  لا  دي  ويسعى 
بأي حزب والذي يعتمد خطاباً مناهضاً 
للمؤسسة الحاكمة التقليدية، إلى كسب 
دعم البرلمانيين قبل مراسم تنصيبه في 
الــســابــع مــن أغــســطــس/ آب المــقــبــل، لكي 
يطرحها.  التي  المشاريع  إقـــرار  يضمن 

ــنين أولـــى  ــ ــه خــســر أمــــس الأول الاثــ
ّ
لــكــنّ

معاركه عندما تولى الأعضاء الـ284 في 
الكونغرس الجديد المنتخبون في مارس/ 
آذار الماضي مقاعدهم لمدة أربع سنوات. 
وبعد التئام مجلس الشيوخ، وهو إحدى 
غــرفــتــي الــكــونــغــرس، انــتــخــب رئــيــساً له 
أحــد مــســؤولــي حــزب الــرئــيــس اليميني 
أوريبي، مسقطاً مرشح  ألفارو  السابق 
النتيجة  هــذه  لت 

ّ
وشكّ إسبرييا.  لا  دي 

ثــمــرة تــحــالــف غــيــر مــســبــوق بين قــوى 
الثانية  الجولة  فــي  هُُــزمــت  التي  اليسار 
من الانتخابات الرئاسية في 21 يونيو/ 
ــــيــــمين الــتــقــلــيــدي.  ــي وال ــ حــــزيــــران الماضــ
ـــق أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ من 

ّ
وصـــفّ

المنتهية  الرئيس  أوريــبــي وحـــزب  حــزب 
يمثلان  وهما  بيترو،  غوستافو  ولايته 
الكونغرس،  في  برلمانيتين  كتلتين  أكبر 

احتفالا بالنتيجة. 
ــعــــادة عـــــرفاً فـــي كــولــومــبــيــا  ــ ودرجــــــت ال
عــلــى انــتــخــاب حــلــيــف لــلــرئــيــس رئــيــساً 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ لـــضـــمـــان إقـــــــرار أول 
وكتب  يطرحها.  التي  القوانين  مشاريع 
اليسار الخاسر في الانتخابات  مرشح 
الرئاسية السيناتور إيفان سيبيدا على 
منصة إكـــس »إنــهــا أولـــى هــزائــم دي لا 
وهو  إسبرييا،  لا  دي  ولـــوّّح  إسبرييا«. 
مــحــامٍٍ ثــــريّّ يــبــلــغ مــن الــعــمــر 47 عـــاماً، 
باللجوء إلــى المــراســيــم فــي حــال عرقل 
البرلمان مشاريع القوانين التي يقترحها، 
ــدد مــوظــفــي الـــدولـــة  وتــشــمــل خــفــض عــ
وشــن هجمات عسكرية  بنسبة %40، 
ــدرات،  ــالمـــخـ ــار بـ ــجــ عــلــى عـــصـــابـــات الاتــ
نشئت 

ُ
أُ الــتــي  الـــسلام  محكمة  وتفكيك 

عقب الاتفاق التاريخي المبرم مع حركة 
الكولومبية«  الــثــوريــة  المسلحة  »الــقــوات 
)فــارك( المتمردة عام 2016. أما الحزب 
أكـــبـــر دعــــم خلال حملة  لـــه  قـــــدّّم  الـــــذي 
الانتخابات الرئاسية، فعدد مقاعده في 

المجلسين محدود جداً.
)فرانس برس(

رصد الحدث

كتب شاراد 
باوار، رئيس حزب 

المؤتمر الوطني 
)شارادشاندرا(، 

على منصة إكس: 
»إن المعاملة التي 

تلقاها الطلاب 
الذين كانوا 

يقاتلون من أجل 
مطالبهم العادلة 
لا يستحقونها... 

الدستور يكفل 
حمايتهم«.

أبو عكر،  الخبير الاقتصادي، واصف 
أن جــذور الأزمــة تعود إلــى بروتوكول 
الـــذي   ،)1994( الاقـــتـــصـــادي  بـــاريـــس 
جــعــل إســـرائـــيـــل المـــــورد شــبــه الــوحــيــد 
لـــلـــمـــحـــروقـــات لـــلـــســـوق الــفــلــســطــيــنــيــة. 
»الــعــربــي الجديد«  ـــ ل أبــو عكر  ويــوضــح 
أن ســعــر الــوقــود يــتــحــدد وفـــق السعر 
الإســرائــيــلــي، ثــم تــضــاف إلــيــه ضريبة 
»الـــبـــلـــو« الــخــاصــة بـــالمـــحـــروقـــات، الــتــي 
الوقود، إلى جانب  تعادل تقريباً قيمة 
ــوامـــش  ــقــيــمــة المـــضـــافـــة وهـ ضـــريـــبـــة ال
قيمة  إســرائــيــل  تحتجز  بينما  الــربــح، 
هذه الضريبة ضمن أموال المقاصة، ما 

يزيد الضغوط المالية على السلطة. 
ويخضع قطاع الطاقة الفلسطيني منذ 
بناء  تمنع  قــيــود  لمنظومة   1994 عـــام 
أو  الوقود  مستقلة لاستيراد  منظومة 
سياسي  توتر  أي  يجعل  مــا  تخزينه، 
يــنــعــكــس مــبــاشــرة على  أو عــســكــري 
السلطة  تستطيع  لا  كــمــا  الإمــــــــدادات. 
مباشرة  الوقود  استيراد  الفلسطينية 
من الأردن أو مصر، فيما تتولى هيئة 
البترول شراء المحروقات من الشركات 
ــلـــيـــة وإعــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا فــي  الإســـرائـــيـ

السوق المحلية.
المختص  الصحافي  يــرى  جــانــبــه،  مــن 
أبــو غــوش،  بالشأن الاقــتــصــادي، أيهم 
أن الأزمة لم تكن نتيجة نقص الكميات 
ــــضاً بــســبــب غـــيـــاب إدارة  فـــقـــط، بـــل أيـ
فعالة للطلب، مشيراً إلى أن الإمــدادات 
انــخــفــضــت بــنــحــو الــثــلــث، مــقــارنــة بما 
على  التهافت  أدى  بينما  الــحــرب،  قبل 
ــزاف الــكــمــيــات  ــنــ ــتــ ــى اســ ــ ــ ــتـــخـــزيـــن إل الـ
المــتــوفــرة ســـريـــعاً. واعــتــبــر أبـــو غــوش، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أنه إذا 
كان هناك سقف للتعبئة ومنعت تعبئة 
الغالونات منذ بداية الأزمة لساهم ذلك 

في الحد من تفاقمها. 

أزمة الشيكل 
والتحديات اللوجستية

البترول  هيئة  رئيس  أعلن  المــقــابــل،  فــي 
ــحــــســــن فــي  ــ ــدي ال ــ ــجـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـ
تصريحات لوسائل الإعلام، أن عمليات 
توريد المحروقات ستعود إلى معدلاتها 
الطبيعية بحدود ثلاثة ملايين لتر يومياً، 
ــة نتجت عــن تــداخــل  مــوضــحاً أن الأزمــ
أزمــــة الــشــيــكــل، والـــقـــيـــود الإســرائــيــلــيــة، 
والتحديات اللوجستية المرتبطة بالحرب 
السيولة  أزمـــة  إلــى  المنطقة، إضــافــة  فــي 
ــا المــواطــنين  الــتــي تــواجــهــهــا الــهــيــئــة. ودعـ
الوقود،  التهافت على محطات  إلى عدم 
مؤكداً أن الإمدادات ستتحسن تدريجياً 

خلال الأيام المقبلة. 
ولا تـــعـــد الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة الأولــــــــى مــن 
نوعها، إذ شهدت الضفة الغربية أزمات 
و2022،  و2015   2012 أعــوام  مشابهة 
كــشــفــت جــمــيــعــهــا هـــشـــاشـــة مــنــظــومــة 
مــخــزون  وغــيــاب  الفلسطينية،  الـــوقـــود 
استراتيجي، واستمرار الارتهان الكامل 
لــلــمــورد الإســرائــيــلــي، بــمــا يجعل قطاع 
الـــطـــاقـــة عـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة 

والمالية في كل أزمة جديدة.

الاحتلال وراء الأزمة
ــر نــقــابــة  ــرى أمين ســ ــ ــه، يـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومـ
أصــــحــــاب مـــحـــطـــات المــــحــــروقــــات فــي 
ــيـــة، خـــالـــد الـــســـراحـــنـــة،  الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ــــاساً إلــى  ــة الــحــالــيــة تــعــود أسـ ــ أن الأزمـ
ــيـــل أمــــــوال المــقــاصــة،  ــرائـ احـــتـــجـــاز إسـ
لتمويل  الرئيسي  المــصــدر  تمثل  الــتــي 
الـــوقـــود عــبــر وزارة المالــيــة  مــشــتــريــات 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــداً ل ــتــــرول، مــــؤكــ ــبــ ــ وهـــيـــئـــة ال
ــــل  ــــات سلاسـ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ أن  ــجــــديــــد«  الــ
 ثــانــوياً 

ً
الــتــوريــد الــعــالمــيــة تــبــقــى عــــاملاً
مقارنة بالأزمة المالية الداخلية. 

الشائعات  أن  إلـــى  الــســراحــنــة  ويــشــيــر 
والانـــــدفـــــاع الـــجـــمـــاعـــي نـــحـــو مــحــطــات 
ــي تـــفـــاقـــم الأزمــــــة،  الــــوقــــود ســـاهـــمـــا فــ
ــات لــم  ــروقــ ــحــ ــد المــ ــوريــ مــــوضــــحاً أن تــ
ذروة  حــتــى خلال  ــكــامــل  بــال يــتــوقــف 
الحرب، وإن كانت الكميات قد تراجعت، 
إلــى تقنين  المحطات  لجأت بعض  لذلك 
ــع الــــوقــــود عــلــى  ــوزيــ الـــبـــيـــع لـــضـــمـــان تــ
أكــبــر عـــدد مــن المـــواطـــنين، مــع السماح 
إنسانية  الجالونات في حالات  بتعبئة 
تعليمات  مخالفتها  رغـــم  استثنائية 
أيـــضاً في  ــة  الـــسلامـــة. وتنعكس الأزمــ
الــبــتــرول للشركات  تــراكــم ديـــون هيئة 
ــتــي بــلــغــت نــحــو ثلاثـــة  الإســرائــيــلــيــة، ال
مــلــيــارات شــيــكــل )حـــوالـــي 91 مليون 
موضحاً  الــســراحــنــة،  بحسب  دولار(، 
أن الشركات المــوردة تقتطع جــزءاً من 
ما  السابقة،  الــديــون  لسداد  المدفوعات 
إلى  فعلياً  التي تصل  الكميات  يقلص 

السوق الفلسطينية.
استمرار مشكلة  مع  الأزمــة  وتفاقمت 
فــــــائــــــض الــــشــــيــــكــــل فـــــــي الــــــصــــــارف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــعـــد رفــــــض الـــبـــنـــوك 
النقدي،  الفائض  الإسرائيلية استقبال 
ــدرة مــحــطــات  ــ ــدّّ مــــن قــ ــ ــذي حـ ــ ــ ــر ال ــ الأمــ
ــوقــــود عــلــى إيــــــداع الأمـــــــوال اللازمـــــة  ــ ال

لشراء المحروقات. 

خسائر كبيرة 
لمحطات الوقود 

يقول صاحب محطة وقود في الضفة 
الغربية، فضل عدم الكشف عن اسمه، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
»بــــعــــض المـــحـــطـــات تـــضـــطـــر لــتــحــويــل 
ــدولار أو الــديــنــار عبر  ــ الــشــيــكــل إلـــى الـ
محال الصرافة، متحملة خسائر كبيرة 
بــســبــب فــــروق أســعــار الـــصـــرف، فيما 
أغلقت محطات أخرى أبوابها لعجزها 
ويؤكد  البنكية«.   السيولة  توفير  عــن 

رام الله ـ سامر خويرة

لم تعد أزمة الوقود في الضفة 
الــغــربــيــة تــقــتــصــر عــلــى نقص 
أمــــام  الـــطـــوابـــيـــر  أو  الـــكـــمـــيـــات 
المحطات، بل تحولت خلال الأيام الماضية 
اقتصادية ومعيشية تضرب  أزمــة  إلــى 
اليومية،  النقل والعمل والحياة  قطاعات 
الـــتـــي تعيشها  ــة  ــيــ ــ فـــي ظـــل الأزمــــــة المال
السلطة الفلسطينية، واستمرار احتجاز 
إســرائــيــل أمـــوال المــقــاصــة، وتفاقم أزمــة 
المالية  النقدية. وأصدرت وزارة  السيولة 
والهيئة العامة للبترول الفلسطينية، في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليلة أول مــن أمــس، 
ــوضــح فــيــه أســبــاب المشكلة. 

ُ
بــيــاناً لــم تُ

ــد الــبــيــان أن تــوريــد المــحــروقــات إلــى  وأكـ
يـــومـــياً دون تــوقــف،  الـــســـوق مــســتــمــر 
وأنــه ظهرت في الأيــام الأخيرة تحديات 
العوامل،  من  بمجموعة  تتعلق  إضافية 
ــن تـــجـــدد الـــصـــراع  ــا المــــخــــاوف مـ أبــــرزهــ
ــتــراكــمــيــة للأزمــــة  الإقـــلـــيـــمـــي، والآثـــــــار ال
أمام  الإسرائيلي  الجانب  يختلقها  التي 
المصارف  في  المتراكم  الشيكل  تحويل 
الإســرائــيــلــيــة.  الــبــنــوك  إلـــى  الفلسطينية 
محطات  على  التهافت  ب 

ّ
بتجنّ وطالبت 

الــغــالــونــات  فــي  التعبئة  الـــوقـــود، وبــمــنــع 
الذي يحصل بهدف التخزين. 

الأزمة في الشارع
، توقفت سيارة 

ً
في مدينة جنين شمالاً

الأجــــــرة الــعــمــومــيــة )الـــســـرفـــيـــس( الــتــي 
ــة أيـــام  يــقــودهــا مــحــمــد غـــنـــام، مــنــذ ثلاثــ
»العربي  بعد نفاد السولار. يقول غنام لـ
الجديد«: »إن الأزمة حرمتني من مصدر 
دخلي الوحيد، إذ أقضي ساعات طويلة 
 بين محطات الوقود من دون أن 

ً
متنقلاً

أتمكن من تعبئة مركبتي، بينما تتراكم 
عليّّ أقساط السيارة ونفقات أسرتي«. 
وفي نابلس أيضاً شمالي الضفة، اضطر 
إلى  العز  أبو  الحكومي محسن  الموظف 
تــرك ســيــارتــه الــخــاصــة والاعــتــمــاد على 
ــواصلات الــعــامــة لــلــوصــول إلـــى مقر  ــ الــ
الحصول  ر 

ّ
تــعــذّ بعد  الــلــه  رام  فــي  عمله 

على البنزين. ويؤكد أبو العز أن تكاليف 
التنقل ارتفعت بشكل ملحوظ، في وقت 
صرف 

ُ
الحكومية تُ الرواتب  تــزال فيه  لا 

مــا ضاعف  منتظمة،  وغــيــر  مــنــقــوصــة 
الأعباء المالية على أسرته.
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أزمة وقود 
في الضفة الغربية

تحول نقص الوقود في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية إلى أزمة 
اقتصادية ومعيشية تضرب قطاعات النقل والعمل والحياة اليومية، في 
ظل استمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، وتفاقم أزمة السيولة النقدية

اقتصاد

الأوســـط بشكل غير مسبوق  الــشــرق  تعقدت خريطة منطقة 
في ظل استمرار الحرب على إيران وزيــادة منسوب المخاطر 
الجيوسياسية والأمنية، وذلك أكثر من أي وقت مضي، هناك 
وسورية  والــعــراق  والأردن  واليمن  الخليج  فــي  شديد  توتر 
وتهديدات  إيــرانــيــة،  أميركية  عسكرية  ومــواجــهــات  ولــبــنــان، 
إســتــراتــيــجــيــة لـــــدول بــالمــنــطــقــة، وخـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة غير 
مسبوقة في تاريخ المنطقة، مع ضغوط شديدة على أسواقها

الــولايــات المتحدة تفرض حــصــاراً بــحــرياً خــانــقاً على إيــران، 
تــدفــع باستمرار  والأخــيــرة تغلق مضيق هــرمــز، وإســرائــيــل 
نحو تشديد العقوبات الدولية على مصادر الطاقة الإيرانية، 
ومــحــاولــة عــزلــهــا نــفــطــياً ومـــالـــياً ولــوجــســتــياً، وتــتــحــدث عن 
اللجوء لخيار فــرض حصار اقتصادي واســع على  ضــرورة 
العسكرية  المواجهات  أكثر نجاعة وأقــل كلفة من  إيــران لأنــه 
أميركي  بالفعل بحصار  مــدعــوم  الــخــيــار  هــذا  الــحــالــيــة، وأن 
غير  قياسي  وتضخم  طاحنة  ومعيشية  اقــتــصــاديــة  وأزمـــة 
مسبوق داخل إيران وتراجع حاد في إيــرادات النفط والغاز، 
ــــتلال  ــة الاحـ ــ ــة، لــكــن دولـ ــيــ ــــدرات طـــهـــران المالــ  قــ

ّ
وهــــو مـــا يـــشـــلّ

ــران تــعــرضــت بــالــفــعــل لــحــصــار  ــ تــتــجــاهــل حــقــيــقــة هـــي أن إيــ
اقتصادي شامل طوال عقود مضت وصاحبه فرض عقوبات 
مــن 100 مليار دولار من  أكــثــر  قــاســيــة، وتجميد  اقــتــصــاديــة 
أمـــوالـــهـــا، وتــخــويــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــي، ومــــع ذلــــك لم  ــرانــ مــشــتــري الــنــفــط الإيــ
يتعرض الاقتصاد للانهيار، ولم تفلس 

الدولة الإيرانية.
ــــي الـــنـــاحـــيـــة المـــقـــابـــلـــة لمـــضـــيـــق هـــرمـــز  فـ
ومنطقة الخليج، وجدنا أن أنظار العالم 
التي  الأحــمــر  البحر  لمنطقة  تتجه  بـــدأت 
ــة تــهــديــدات  ــ اشــتــعــلــت فـــجـــأة، حــيــث ورقـ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الـــيـــمـــنـــيـــة ومـــحـــاولـــة 
فتحها جبهة جــديــدة فــي حــرب المــمــرات 
المائـــيـــة والمـــوانـــئ الــبــحــريــة، ووجـــدنـــا أن 
هناك خريطة أخرى يتم رسمها في تلك 
الأفريقي،  والــقــرن  اليمن  غربي  جنوب  في  وتحديداً  المنطقة 
الجماعة المدعومة إيرانياً تحاول فرض معادلة خطيرة هي 
»الحصار مقابل الحصار«، أي مواجهة حصار اليمن وإيران 
باب  مضيق  وغلق  السعودية  بحصار  هرمز  مضيق  وغلق 
المندب، والــذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، ثم بالبحر 
المتوسط عبر قناة السويس، وهو ما يهدد أحد أبرز شرايين 
التجارة  ويـــؤزم  بــل  والخليجي،  الــســعــودي  النفط  صــــادرات 

الدولية القادمة من جنوب شرق آسيا نحو أوروبا.
زاد مــن خــطــورة المــوقــف إعلان جماعة الحوثي يــوم الاثــنين، 
فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، مُُرجعة ذلك إلى ما 
وصفته بأنه »حصار سعودي شامل على الموانئ والمطارات 
اليمن،  اليمنية براً وبحراً وجــواً« والواقعة في شمال غربي 
وفي المقابل وجدنا أن التحالف يتوعّّد بالرد على أي تهديد 
حوثي، وبدأ بالفعل تنفيذ إجراءات لحماية السفن السعودية 

والإماراتية أثناء عبورها مضيق باب المندب.
ســبــق قــــرار الــحــوثــي إعلان فــــرض حــصــار عــلــى الــســعــوديــة 
توقف مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط 
أيـــام مــن أخــطــر تصعيد في  الــجــويــة اليمنية، كما جــاء بعد 
الصراع بين المملكة والجماعة اليمنية، منذ دخول هدنة غير 

رسمية حيز التنفيذ عام 2022.
الحوثيين  محاولة  ومنها  وغيرها،  الــتــطــورات  تلك  صاحب 
ــن انــتــقــال  فــــرض مـــعـــادلـــة الـــحـــصـــار بــالــحــصــار ومــــخــــاوف مـ
الجماعة من مرحلة التهديدات بغلق باب المندب إلى التحرك 
المــبــاشــر وإعــاقــة حــركــة الملاحــــة الــبــحــريــة، زيــــادة الــقلاقــل في 
ــدادات الــطــاقــة الــعــالمــيــة،  ــ ــ أســـــواق الــنــفــط ومـــخـــاوف بــشــأن إمـ
واضطراب حركة الشحن وسلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف 
التأمين على السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر بشكل 
حــاد، وإثــارة حالة من عــدم اليقين بشأن أكبر مصدر للنفط 
ــذا وجـــدنـــا أمـــس صــعــوداً  ــوانـــئ الــســعــوديــة، لـ فـــي الــعــالــم والمـ
بأسعار النفط، بل وتوقعات بأن تتجاوز الأسعار 120 دولاراً 
للبرميل بحلول الربع الأخير من العام الجاري، إذا استمرت 

اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.

مصطفى عبد السلامرأي

حصار مقابل حصار... 
معادلة جديدة في المنطقة

أزمة اقتصادية ومعيشية تضرب النقل 
والحياة اليومية للفلسطينيين

أنظار العالم تتجه 
للبحر الأحمر، حيث 
محاولة الحوثي 

فتح جبهة 
في حرب الممرات 

والموانئ

عامل يزوّّد سيارة 
بالوقود في رام الله، 

2 إبريل 2026 
)زين جعفر/فرانس 

برس(
تقرير

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

طاقة أكبر مصفاة 
نفط سعودية 
في رأس تنورة 

على الساحل 
الشرقي 

للمملكة 
)Getty(

واقعية التهديد الحوثي لآخر شريان 
لتصدير النفط السعودي

عمّّان ـ أنور الزيادات

ــرة  ــيـ ــيـــة الأخـ ــنـ ــتــــطــــورات الأمـ ــ ــت ال ــعـ وضـ
ــة، في  ــ ــيـ ــ الـــتـــي طـــاولـــت الأراضـــــــي الأردنـ
ــد الـــــتـــــوتـــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــاعــ ظـــــل تــــصــ
واتــســاع نــطــاق الــصــراعــات فــي المنطقة، 
الاقتصاد الأردني أمام تحديات جديدة 
مــرتــبــطــة بــارتــفــاع مــســتــويــات المــخــاطــر، 
وانــعــكــاســاتــهــا المــحــتــمــلــة عــلــى حــركــة 
والثقة  والسياحة  والاستثمار  التجارة 

بالبيئة الاقتصادية.
السنوات  اعتمد خلال  الأردن  أن  ورغــم 
ــة ســـيـــاســـة تــــقــــوم عـــلـــى الـــنـــأي  ــ ــيـ ــ الماضـ
ــراعــــات الإقــلــيــمــيــة،  بــالــنــفــس عــــن الــــصــ
فإن  الداخلي،  الاستقرار  على  والحفاظ 
موقعه الجغرافي جعله يتأثر بتداعيات 
ــواء مــــن خلال  ــ ــ الأزمـــــــــات المـــحـــيـــطـــة؛ سـ
ــهـــداف المـــبـــاشـــر، أو اضـــطـــرابـــات  ــتـ الاسـ
ــة الـــنـــقـــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة، أو تــأثــيــرهــا  حـــركـ
فـــي الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــبــطــة 
ــار والــــســــيــــاحــــة وسلاســــــل  ــمـ ــثـ ــتـ ــالاسـ بـ
التوريد. وتعرّّضت مدينة العقبة، الأحد 
الماضــــي، لاســتــهــداف إيــرانــي، وهــي من 
من  تمثله  لما  حساسية  الأكثر  المناطق 
الأردنــي؛  للاقتصاد  استراتيجية  أهمية 

صنعاء ـ محمد راجح

تتجه الأنظار إلى باب المندب الذي تحول 
إلى متنفس لصادرات  فترة وجيزة  في 
الدولية، بعد استحداث  الطاقة والأســواق 
ممر جديد بديل للنفط السعودي، وذلك 
بــعــدمــا أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيين حظر 
الملاحة البحرية على السعودية. وتسود 
إذ  المستجدات،  لهذه  متباينة  تفسيرات 
أكدت مصادر مطلعة في صنعاء خلال 
الــجــديــد« أن خطوة  »الــعــربــي  ـــ ل حــديــثــهــا 
الــحــوثــيين هــدفــهــا مـــســـاران، الأول ورقــة 
للضغط الاقتصادي على السعودية في 
ينبع  فــي  البديل  وممرها  الأحــمــر  البحر 
والثاني  إيــران،  الطاقة لمصلحة  لتصدير 
ــة مــحــلــيــة تــتــمــثــل فـــي الــضــغــط على  ورقــ
ترعاها  التي  والمفاوضات  الحوار  طاولة 
ــان لـــحـــل الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة،  ــمــ ــ ســلــطــنــة عُُ
المــكــاســب. يأتي  لتحقيق أكــبــر قـــدر مــن 
ذلــك فــي حين تــربــط مــصــادر أخـــرى بين 
هــذا الأمــر وعملية تــدشين جبهة جديدة 
في الصراع ستتركز في الموانئ اليمنية 
النفطي  عيسى  ورأس  الــحــديــدة  ومــنــهــا 
مخطط  تــدخــل ضمن  والــتــي  والصليف 
الحصار  لرفع  الحوثيين  جماعة  أهــداف 

تــكــلــفــة هـــذه  ــيـــة، وأن  تـــدريـــجـ بــــصــــورة 
أمــد الأزمــة،  التداعيات ترتفع كلما طــال 
إلــى  الـــتـــهـــديـــدات  امـــتـــدت  إذا  ولا ســيــمــا 

المنشآت الاقتصادية والحيوية.
ــة أن الأردن طــــالما نــأى  وأوضــــح أبـــو ديـ
بــنــفــســه عــــن الــــصــــراعــــات فــــي المــنــطــقــة 
ــرفاً فــيــهــا، بـــل اعــتــمــد على  ولـــم يــكــن طــ
في  والسياسية  الدبلوماسية  المسارات 
ــات الإقــلــيــمــيــة، إلا أن  ــ الــتــعــامــل مــع الأزمـ
تحديات  أمــام  تضعه  الحالية  التطورات 

اقتصادية وأمنية مباشرة.
وأضاف أن استمرار التوترات الإقليمية 
ــاعـــات  ــطـ ــقـ ــن الـ ــ يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى عــــــدد مـ
الاستثمار  مقدمتها  وفي  الاقتصادية، 
الأجــنــبــي والــســيــاحــة والــنــقــل ومستوى 
ــــذي يتطلب  ــر ال الــثــقــة بــالاقــتــصــاد، الأمــ
العمل على الحد من آثارها، ومنع اتساع 
العقبة  مدينة  أن  وبنيّن  الخسائر.  دائـــرة 
تمثل مــحــوراً اســتــراتــيــجــياً للاقــتــصــاد 
مــن منشآت حيوية  لما تضمه  الأردنـــي 

منظمة إرهابية، ولم تعد خريطة الطريق 
ــره بــنــســخــتــهــا الــقــديــمــة  ــظـ ــة نـ ــهـ مــــن وجـ

صالحة للنقاش والتفاوض حالياً.
لتحالف  المشتركة  القوات  قيادة  وأعلنت 
ــيــمــن، لــيــل الاثــــنين  دعــــم الــشــرعــيــة فـــي ال
الثلاثاء، أنها شرعت في تنفيذ إجراءات 
التحالف عبر مضيق باب  حماية سفن 
ــتــهــديــدات  ــنــــدب، وســيــتــم الـــــرد عــلــى ال المــ
ــابــــرة بـــكـــل حـــزم  ــعــ ــ ــلــســفــن ال الـــحـــوثـــيـــة ل
الــتــهــديــدات مخالفة  هــذه  باعتبار  وقـــوة، 

الــبــحــري الــوحــيــد للمملكة،  فــهــي المــنــفــذ 
ــرّّ نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  ــمـ ــــهــــا تـ ــــن خلال ومـ
حــركــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة، بــمــا يشمل 
الـــــــواردات الاســتــراتــيــجــيــة مـــن الــحــبــوب 
الأساسية،  والسلع  النفطية  والمشتقات 
ــى الــــــصــــــادرات الــصــنــاعــيــة  ــ ــ إضــــافــــة إل
والفوسفات والبوتاس. ورغم عدم تأثر 
المؤسسات العاملة في مدينة العقبة، بما 
الاقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  فيها 
ــئ، بــمــا حــدث،  ــوانـ الــخــاصــة والمـــطـــار والمـ
وتأكيدها استمرار أعمالها، وفق الخطط 
الــتــشــغــيــلــيــة المـــعـــتـــادة، فــــإن الـــتـــطـــورات 
بجدية،  معها  التعامل  تفرض  الأخــيــرة 
المحتملة  تداعياتها  تجاهل  يمكن  ولا 
ــال المحلل  ــي. وقـ ــ عــلــى الاقــتــصــاد الأردنـ
»الــعــربــي  ـــ ــة، ل الاقــتــصــادي مــنــيــر أبـــو ديــ
الحرب وتصاعد  استمرار  إن  الجديد«، 
ــهـــدافـــات يـــفـــرضـــان على  ــتـ وتـــيـــرة الاسـ
الأردن التحرك عبر أدواته الدبلوماسية 
لــــلــــحــــد مـــــــن الـــــخـــــســـــائـــــر والأضــــــــــــــرار 
الاقتصادية الناتجة عن هذه التطورات، 
والــعــمــل مــن خلال المــؤســســات الــدولــيــة 
والقنوات السياسية المتاحة للتعامل مع 
آثارها.  وأشار إلى أن استمرار الحرب 
يؤدي إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية 

عنها، إذ لا تستبعد المصادر أن تتطور 
الأحداث لتصل إلى استهداف موانئ هنا 
وهـــنـــاك، خــاصــة وأن الــحــوثــيين يــمــرون 
بــــأزمــــة كـــبـــيـــرة بــســبــب وضـــعـــيـــة مــيــنــاء 
الحديدة، وذلك في ظل اتهاماتهم للحكومة 
ــياً بــمــحــاولــة  ــ ــ الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا دول
حــصــر الملاحــــة والاســتــيــراد عــبــر ميناء 
عدن فقط. وقال رئيس مركز الدراسات 
»العربي  لـ نصر،  مصطفى  الاقتصادي 
الــجــديــد«، إن ورقــة بــاب المــنــدب أصبحت 
ــم تــعــد ورقـــة  ــ ــح ول ــ إيـــرانـــيـــة بــشــكــل واضـ
محلية، وتستخدمها طهران في اللحظة 
التي ستشعر بأنها بحاجة لها، مشيراً 
إلى أن جماعة الحوثيين تريد أن تضفي 
عــلــى هــــذه المــعــركــة شــرعــيــة مــحــلــيــة من 
والموانئ،  والطيران  الحصار  خلال ملف 
الأولـــى  بــالــدرجــة  إقليمية  مــعــركــة  لكنها 
وليست يمنية. وأكد نصر أن ما يجري 
ــح لــلــمــلــف الاقـــتـــصـــادي  ــ تــســيــيــس واضــ
الصراع  في  وإقحامه  العامة،  والخدمات 
الإقليمي، ومن هذا المنطلق يتم استخدام 
موضوع باب المندب أو المطارات والموانئ 
بحسب نصر، أما خريطة الطريق للحل 
فقد أوقــفــهــا، كما يــرى نــصــر، تصنيف 
الحوثيين من الولايات المتحدة الأميركية 

ــد  ــوريـ ــتـ ــل الإنــــتــــاج والـ تـــرتـــبـــط بــــسلاســ
والشحن والنقل، مشيراً إلى أن منظومة 
الـــعـــقـــبـــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــشــمــل المـــوانـــئ 
ومــحــطــات الـــحـــاويـــات ومــنــشــآت الــغــاز 
مرافق  وهي  والبتروكيماويات،  والنفط 
أســـاســـيـــة لــتــوفــيــر الــســلــع والمــشــتــقــات 

النفطية والمواد الأولية للمملكة.
تقتصر  لا  العقبة  أهمية  أن  إلــى  ولــفــت 
عــلــى الــجــانــب الــصــنــاعــي والــلــوجــســتــي، 
أيــضاً،  السياحي  الــقــطــاع  إلــى  بــل تمتد 
بــاعــتــبــارهــا جــــزءاً رئــيــســياً مـــن المثلث 
رم،  ووادي  )العقبة،  السياحي  الذهبي 
والبتراء(. وأوضح أن أي تطورات أمنية 
قد تزيد الضغوط على القطاع السياحي، 
بتراجع  تــحــديــات مرتبطة  يــواجــه  الـــذي 
ــــرحلات  ــ ــوزات، وإلــــغــــاء بـــعـــض ال ــجــ ــحــ ــ ال
منذ انـــدلاع الــحــرب، خــصــوصاً رحلات 

الطيران العارض ومنخفض التكلفة.
وأكـــد أبــو ديــة أن أي تصعيد جــديــد قد 
يــزيــد الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة على الأردن 
النقل  قــطــاعــات  فــي  تأثيراته  مــن خلال 
ــة،  ــاحـ ــيـ ــار والـــسـ ــمــ ــثــ ــتــ والــــشــــحــــن والاســ
ــن أن تـــوســـع دائـــــــرة الــتــوتــر  ــذراً مــ ــحــ مــ
قد  اقتصادية وحيوية  ليشمل منشآت 
يؤدي إلى تداعيات أكبر على الاقتصاد 

صـــريـــحـــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وتــنــضــوي 
وصرح  البحرية.  القرصنة  أعمال  تحت 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قـــوات تحالف 
المالكي،  تركي  اليمن،  في  الشرعية  دعــم 
الـــقـــوات المــشــتــركــة للتحالف  ــأن قــيــادة  بـ
العملياتية  الإجـــــراءات  كــل  وتنفذ  تتخذ 
الـــحـــازمـــة والـــصـــارمـــة وبــمــا يــتــوافــق مع 
الــقــانــون الــدولــي واتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة 
لحماية   )1982( لــلــعــام  الــبــحــار  لــقــانــون 
المندب«.  بــاب  بمضيق  البحرية  »سفننا 
ــــكــــي أن الادعـــــــــاءات بــشــأن  وأوضــــــح المال
يأتي  اليمنية  والمـــطـــارات  المــوانــئ  إغلاق 
الحوثي  المغالطات والتصعيد  في سياق 
ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن 
بــشــأن الحصار  الــحــوثــيــة  الــســرديــة  وأن 
تــم دخــول أكثر مــن 300  مضللة، حيث 
ــى مـــوانـــئ )الــحــديــدة،  ســفــيــنــة تــجــاريــة إلـ
النصف  ورأس عيسى( خلال  الصليف 
مختلف  تــحــمــل   ،2026 عــــام  مـــن  الأول 
والوقود ومواد  والبضائع  الغذائية  المــواد 
البناء. وقال المالكي إن المليشيا الحوثية 
مــطــار  فــــي إغلاق  تــســبــبــت  ــتــــي  ــ ال هــــي 
صنعاء الدولي، وكذلك هي التي رفضت 
ــبـــادرات لاســتــئــنــاف الــــرحلات من  كــل المـ
المطار وإليه. وأكد المالكي أن قيادة القوات 

الــوطــنــي. مــن جــانــبــه، قـــال مــديــر مركز 
أحمد  الاقتصادية،  لــلــدراســات  الفينيق 
»العربي الجديد«، إن التطورات  عوض، لـ
الــحــالــيــة ســيــكــون لــهــا أثــــر مــبــاشــر في 
ــار، ســــواء  ــمـ ــثـ ــتـ ــالاسـ مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة بـ
ــبــــي، مــــوضــــحاً أنــهــا  ــنــ ــلـــي أو الأجــ المـــحـ
ستدفع الأفـــراد والــشــركــات إلــى التريث 
ــة عــدم  فـــي الإنـــفـــاق، نــتــيــجــة تــعــمّّــق حــال
الأردن  استهداف  مع  ولا سيما  اليقين، 
الواقع  هــذا  أن  بشكل مباشر. وأضــاف 
يعزز حالة القلق بشأن المستقبل، الأمر 
الذي ينعكس على النشاط الاقتصادي، 
مبيناً أنــه فــي حــال اســتــمــرار الأوضـــاع 
الراهنة، فإنها ستؤثر سلباً في معدلات 
ــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــضــعــف الــطــلــب  ال
المحلي، كما تحدّّ من قدرة الأردن على 
استقطاب الاستثمارات الجديدة، وتقلل 
الأردنــــيين على  المستثمرين  إقــبــال  مــن 
ضـــخ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم. وأكـــــد عــــوض أن 
على الأردن مواصلة العمل مع المجتمع 
الدبلوماسية  الدولي واستثمار علاقاته 
ــل وقـــف  ــ ــدر مــمــكــن مــــن أجـ ــ بـــأقـــصـــى قـ
إلــى  الأردن،  اســـتـــهـــداف  ومـــنـــع  الـــحـــرب 
الرامية  الــدولــيــة  الــجــهــود  جــانــب تكثيف 

إلى إنهاء الصراع.

ــاع  ــدفـ المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف ومـــجـــلـــس الـ
الوطني يقر حزمة إجراءات لدعم معركة 

التحرير واستئناف تصدير النفط.
ــادة  ــيـ ــقـ ــبــــه، ســـــــارع مـــجـــلـــس الـ ــانــ ــــن جــ مـ
الــرئــاســي فـــي الــيــمــن إلـــى عــقــد اجــتــمــاع 
فـــرض  الــــحــــوثــــيين  إعلان  إثــــــر  طـــــــارئ 
ــة فــي المــمــرات البديلة  حــظــر عــلــى الملاحــ
ــر حـــزمـــة  ــ ــ ــر الأحــــــمــــــر، حــــيــــث أقـ ــحـ ــبـ ــالـ بـ
ــيـــر والإجــــــــــــراءات الإضـــافـــيـــة  ــتـــدابـ ــن الـ مــ
عــلــى المــســتــويــات الــعــســكــريــة، والأمــنــيــة، 
ــتــــصــــاديــــة، والإداريـــــــــــة، بـــمـــا يــعــزز  والاقــ
جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة 
ــتــحــديــات،  لمــخــتــلــف الــســيــنــاريــوهــات وال
ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات 
ــبلاد  ــ أو مــــحــــاولات لــلــمــســاس بـــأمـــن الـ
وفي  المعتمدة  الخطط  وفــق  وسيادتها، 
بينما  المختصة،  الجهات  تقديرات  إطار 
الــقــرار الأهــم في وضــع الترتيبات  تمثل 
اللازمــــــــة لاســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط. 
والأكاديمي  الاقتصادي  الخبير  واعتبر 
»العربي  لـ هــشــام الــصــرمــي، فــي حــديــث 
الجديد«، أن ما يحصل يعد تغييراً مهماً 
فــي المــعــطــيــات. ولــفــت إلــى أن بـــروز مثل 
هـــذه المــســتــجــدات فـــرض اتــخــاذ قـــرارات 

مهمة مثل استئناف تصدير النفط. 

الاقتصاد في فوهة الحرب بعد الهجمات على العقبة تحركات الحوثيين ورقة ضغط اقتصادية لمصلحة إيران

تصاعد التوترات الإقليمية 
يهدد التجارة والاستثمارات 

والسياحة

التحدي الأكبر أمام 
طموحات الدوحة يتمثل في 

توترات مضيق هرمز

اعتماد مكثّفّ للرياض 
على نقل الخام برياً إلى 

ميناء ينبع

منشآت شركة قطر للطاقة في 
منطقة مسيعيد الصناعية جنوب 
الدوحة، 5 مارس 2026 )الأناضول(

مسقط ـ كريم رمضان

ــوتــــرات الأمــنــيــة  ــتــ ــ تـــصـــاعـــدت ال
البحر الأحــمــر بشكل غير  فــي 
جــمــاعــة  إعلان  ــــر  إثـ مـــســـبـــوق، 
الحوثي في اليمن فرض حصار بحري 
المتجهة  الملاحــة  السعودية، لضرب  على 
من الموانئ السعودية وإليها عبر مضيق 
باب المندب، مبررة ذلك بأنه خطوة مقابلة 
مـــفـــروضاً عليها  اعــتــبــرتــه حـــصـــاراً  لما 
وإثــر استهداف مطار صنعاء، ما يضع 
ــادرات الــطــاقــة الأخــيــر للمملكة  ــ مــمــر صـ
ل خطوط 

ّ
تعطّ مع  تــزامــناً  التهديد،  تحت 

الملاحة في مضيق هرمز. ويمثل الإعلان 
الحوثي سلاحاً اقتصادياً يهدد بتغيير 
حــســابــات الـــتـــأمين الــبــحــري ومـــســـارات 
البنية  بــقــدرة  الـــنـــاقلات. وفـــي مــا يتعلق 
تفادي  على  السعودية  النفطية  التحتية 
الاضـــطـــرابـــات، تظهر الــبــيــانــات الملاحــيــة 
اعتماد الرياض المكثف على خط أنابيب 
ــتــــرولايــــن( لــنــقــل الــخــام  شــــرق-غــــرب )بــ
برياً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، 
للالـــتـــفـــاف عــلــى إغلاق مــضــيــق هــرمــز، 
مــا حــوّّلــه إلـــى شــريــان الــحــيــاة الرئيسي 
فــإن هذا  والوحيد لصادراتها، ومــع ذلــك 
ــمـــاد المــطــلــق يــخــلــق نــقــطــة ضعف  ــتـ الاعـ
ــنـــاقلات  اســتــراتــيــجــيــة لـــوقـــوع المــيــنــاء والـ
المــــغــــادرة مــنــه ضــمــن المـــــدى الــجــغــرافــي 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــحـــوثـــيـــة؛ حــيــث أوضــحــت 
مصادر وبيانات تتبّّع السفن أن شحنات 
الــخــام الــيــومــيــة فــي مــيــنــاء يــنــبــع وصلت 
يــومــياً،  بــرمــيــل  إلـــى حــوالــي 4.7 ملايين 
التشغيلية  الــحــدود  وهــو مــا يقترب مــن 
الــقــصــوى لــلــمــيــنــاء، مـــا يــعــنــي غــيــاب أي 
قدرة احتياطية لاستيعاب أي اضطرابات 
تقدير نشرته  لوجستية جديدة، حسب 
 Modern( دبــلــومــاســي  مــــودرن  منصة 
تــمــوز  يـــولـــيـــو/   15 فـــي   ،)Diplomacy
الجاري. وكانت بيانات تتبع السفن التي 
أن  أظهرت  قد  بلومبيرغ  وكالة  جمعتها 
صادرات الخام من ميناء ينبع ارتفعت إلى 
4.19 ملايين برميل يومياً خلال يونيو/

مخاطر  تقتصر  ولا  الماضــــي.  حــزيــران 
صــادرات  على  الحوثي  الحصار  تهديد 
الـــطـــاقـــة، بـــل تــمــتــد لــتــلــقــي بــظلالــهــا على 
الإمــدادات اللوجستية والــواردات الحيوية 
ــة قـــطـــاع الإنــــشــــاءات  لــلــمــمــلــكــة، وخــــاصــ
المــواد  على  يعتمد  الــذي  التحتية  والبنية 
ــال تــطــور  ــ ــــي حـ ــوردة. وفـ ــتــ ــســ الأولــــيــــة المــ

الــتــجــارة بين  والمنتجات المــكــررة وحــركــة 
أنابيب  أن خط  أوروبـــا وآسيا. وأضافت 
شرق-غرب والبنية التحتية للتصدير في 
تصدير  اســتــمــرار  لضمان  نــشــئــا 

ُ
أُ ينبع 

النفط السعودي عند تعطل هرمز، قبل أن 
يتحول ينبع إلى مركز رئيسي للتكرير 
وتصدير المنتجات. وكانت وزارة الطاقة 
إبريل/نيسان  فــي  أعلنت  قــد  السعودية 
الماضــــي اســتــعــادة الــطــاقــة الــكــامــلــة لخط 
بــرمــيــل  الــبــالــغــة 7 ملايين  شــــرق-غــــرب، 
للتصدير،  ملايين   5 نحو  منها  يــومــياً، 
ــدان  ــقـ ــات فــــي فـ ــمـ ــا تــســبــبــت هـــجـ ــدمـ ــعـ بـ
 نــحــو 700 ألـــف بــرمــيــل يــومــياً مــن طاقة 

الضخ عبر الخط.

هلال خطير 
ــد الـــخـــبـــيـــر فــي  ــؤكــ ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــ فـ
ــد المـــصـــري،  ــ الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، رائـ

ترجح  النفط،  صـــادرات  لتعطيل  الوضع 
التداعيات كارثية؛ إذ  التوقعات أن تكون 
نتيجة  عالمية  إلــى صدمة طاقة  ستؤدي 
المتزامن لأهم مضيقين نفطيين  الإغلاق 
بالمنطقة )هرمز وبــاب المــنــدب(، ما يدفع 
ــات قـــيـــاســـيـــة تــضــر  ــويـ ــتـ ــسـ الأســـــعـــــار لمـ
الخليج  واقــتــصــادات  العالمي  بالاقتصاد 
ــة كــافــيــة،  ــريـ ــاب بــــدائــــل شـــحـــن بـ ــيـ فــــي غـ
واشنطن  منصة  نشرته  تقرير  حسب 
 ،)Washington Examiner( إكزامينر 
ــــشــــؤون الــســيــاســيــة  المــتــخــصــصــة فـــي ال
ورداً  الــجــاري.  يوليو   20 فــي  والدفاعية، 
وزارة  ــــت  ــال قــ الــــحــــوثــــيين،  إعلان  ــلـــى  عـ
من  أول  بيان،  في  السعودية،  الخارجية 
أمــس، إن السعودية »ستتخذ الإجــراءات 
اللازمة كافة لحماية سفنها بما يتوافق 
مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة 
لــعــام 1982«. وفـــي ظل  الــبــحــار  لــقــانــون 
هذه التطورات قالت شركة كبلر لتحليل 
ــول الـــحـــوثـــيين  ــ بـــيـــانـــات الـــشـــحـــن إن دخــ
الصراع ينقل المخاطر من مضيق هرمز 
إلـــى الــبــحــر الأحـــمـــر، ويــهــدد بـــاب المــنــدب 
الذي أصبح مساراً لنقل الخام السعودي 

وصــول  احتمال  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــى إغلاق كـــامـــل وشــامــل  ــ إل الـــتـــداعـــيـــات 
 فــي 

ً
ــنــــدب يـــعـــد دخـــــــولاً ــاب المــ ــ لمــضــيــق بـ

 
ً
تــدخلاً يستدعي  الــذي  العالمي  المحظور 
ــا يــدركــه  ــو مـ ــع الـــنـــطـــاق، وهــ ــ ــياً واسـ ــ ــ دول
تهديداتهم  يجعل  مــا  جــيــداً،  الــحــوثــيــون 
الحالية »ذات طابع رمزي بحت«، حسب 
ــوقـــوف إلــى  تــوصــيــفــه، بــهــدف إظـــهـــار الـ
جـــانـــب إيـــــــران فــــي حـــربـــهـــا المــســتــمــرة، 
المصري  ويــوضــح  فعلياً.  تنفيذاً  وليس 
أنه لا يوجد أي رضا دولــي أو عربي أو 
إيـــران  أو إسلامــــي لاســتــحــواذ  خليجي 
نظراً  هرمز،  على مضيق  كامل  بشكل 
الاقــتــصــاد  لــذلــك عــلــى  الــكــارثــي  للتأثير 
الدولي والخليجي، لافتاً إلى أن التصعيد 
ــة  الـــحـــوثـــي يـــأتـــي بــعــدمــا أصــبــحــت ورقـ
مضيق هرمز بعيدة عن متناول طهران، 
ــار  ــرة والـــحـــصـ ــيـ ــبـ ــكـ ــات الـ ــربــ ــــضــ ــد ال ــعـ بـ
البحري والــجــوي الأمــيــركــي، مــا أفقدها 
أداة ضغط  قــدرتــهــا عــلــى اســتــخــدامــهــا 
قــويــة لــلــمــســاومــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــدرة الـــحـــوثـــيين  ــ واعـــتـــبـــر المــــصــــري أن قــ
عــلــى تــهــديــد مــمــر بـــحـــري بــحــجــم بــاب 

 لأزمة 
ً
المندب، الذي يشكل شرياناً بديلاً

هــرمــز وملاذاً للاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي، قــد تعني نهاية  والاســتــثــمــاري 
السياسي والعسكري، وهو  مشروعهم 
مـــا تــســتــشــعــره الــجــمــاعــة الــيــمــنــيــة، ولـــذا 
»برود نسبي« تجاه المناصرة  تتعامل بـ

المفتوحة لإيران، حسب تعبيره. 
وفـــي حـــال تــحــول الــتــهــديــد الــحــوثــي إلــى 
ــه يــمــكــن  ــ ــ ــرى المــــصــــري أن ــ ــ اعـــــــتـــــــداءات، ي
مؤقت  أو  بسيط  تعطيل  أي  اســتــيــعــاب 
المستويين  على  النفط  صـــادرات  لبعض 
ــي، لــكــن الــعــبــث بــأمــن  ــ ــدول ــ الـــســـعـــودي وال
المــمــلــكــة، ســــواء عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز، أو 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر، يــشــكــل  ــنــــدب والـ ــاب المــ ــ بـ
ــول  حـ طـــــــوقاً  يـــحـــكـــم  ــيــــراً«  خــــطــ  

ً
»هلالاً

العالم  أمــر لا تقبل به دول  المملكة، وهــو 
العربية ولا حتى قــوى كبرى  الــدول  ولا 
الــصين وروسيا، ما يفرض حماية  مثل 
دولية وإقليمية لهذا العمق الاستراتيجي 
الــحــيــوي. ويــخــلــص المــصــري إلـــى شبكة 
تــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة بــاتــت قــيــد التشكل 
 يطرح نفسه 

ً
 سريعاً وفعالاً

ً
لتكون بديلاً

ــران  فـــي المــنــطــقــة رداً عــلــى تـــهـــديـــدات إيــ
وســوريــة  لبنان  مــحــور  عبر  وحلفائها، 
 
ً
والـــعـــراق مــن الــخــلــيــج، الـــذي يمثل بـــديلاً

ــز، بــيــنــمــا يــبــقــى الـــقـــوس  ــرمــ لمــضــيــق هــ
والبحر  المــنــدب  بـــاب  فــي  المتمثل  ــر،  الآخــ
ــر، تـــحـــت حـــمـــايـــة مـــشـــتـــركـــة بين  ــ ــمـ ــ الأحـ
الــســعــوديــة ومــصــر وربـــمـــا تــركــيــا، لمنع 
أي إفــشــال لــسلاســل الــتــوريــد أو ضرب 
لمــصــادر الــطــاقــة، وهـــي قضية أكــبــر من 
قدرة الحوثي على تعطيلها، لأنها تتعلق 
ــعــالمــي بــأكــمــلــه،  بــمــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد ال

حسب تقديره. 

الورقة الحوثية 
ــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر الـــخـــبـــيـــر المــخــتــص  مــ
ــه،  ــ ــ ــان زوان ــ ــ بـــالاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي، زي
ــه فــــي ظــل  ــ ــى أنـ ــ ــديــــد«، إلـ ــــجــ ــي ال ــربـ ــعـ »الـ ــــ ل
التي تشنها  النوعية  استمرار الضربات 
أهدافها  تحقق  والتي  الأميركية،  الإدارة 
العسكرية  الــقــدرات  إضعاف  في  المعلنة 
طهران  تجد  متصاعد،  بشكل  الإيرانية 
نــفــســهــا مـــحـــشـــورة فــــي زاويـــــــة ضــيــقــة 
وتــعــتــبــر المـــواجـــهـــة حـــــرباً وجــــوديــــة، ما 
يدفعها للبحث عن خيارات غير تقليدية 
الــحــوثــي. ويــرى  لــلــرد، ومــنــهــا التصعيد 
ــران لــتــحــريــك الــورقــة  ــ ــه أن لــجــوء إيـ ــ زوانـ
الحوثية بكامل إمكانياتها، بما في ذلك 
ــاب المـــنـــدب،  ــإغلاق مــضــيــق بــ ــ ــ ــتــهــديــد ب ال
ــرب خـــطـــوط الــتــصــديــر الــســعــوديــة  ــ وضـ
الــخــلــيــج الأخــــــــرى، يــأتــي  ومــــوانــــئ دول 
لإضعاف قدراتها الاقتصادية، والنيل من 
 مؤثرة إقليمياً، 

ً
صورتها بوصفها دولاً

وهو ما يضعف المنظومة العربية عموماً، 
ويرفع كلفة الحرب على المنطقة والعالم، 
فــي منعطفات كارثية.  الــصــراع  ويــدخــل 
ويلفت زوانــه، في هذا الشأن إلى وجود 
تــيــار أمــيــركــي يــعــتــقــد أن تــدمــيــر الــبــنــى 
صالح  فــي  ســيــكــون  الخليجية  التحتية 
التي ستقود عملية  الأميركية  الشركات 
إعـــادة الإعــمــار بعد الــحــرب، مــا قــد يفتح 
أميركي  بــري  تدخل  احتمال  أمــام  الباب 
المطلة  الإيرانية  السواحل  على  للسيطرة 
على الخليج العربي، لتكون بداية مرحلة 
جديدة من الصراع تبقي مضيق هرمز 
ونزيف  الحصار  تحت  والمنطقة  مغلقاً 

الموارد وضعف الماليات العامة. 
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توسعات الغاز القطري في اختبار العواصف الجيوسياسية

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه هــشــاشــة أســـواق 
ــأة الــتــوتــرات  الــطــاقــة الــعــالمــيــة تــحــت وطــ
حول  الحديث  يتجدد  الجيوسياسية، 
واحــــــــدة مــــن أضــــخــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــاز  ــغـ ــة الـ ــاعـ ــنـ ــــتــــوســــع فــــي تــــاريــــخ صـ ال
مشروع  عبر  العالمي،  المسال  الطبيعي 
حقل الــشــمــال فــي قــطــر، الـــذي لا يمثل 
بل  الإنتاجية،  الطاقة  في  زيــادة  مجرد 
إعادة صياغة لدور الدوحة في معادلة 
تستهدف  وبينما  العالمي.  الطاقة  أمــن 
الطبيعي  الــغــاز  مــن  إنتاجها  قطر رفــع 
المسال من نحو 77 مليون طن سنوياً 
إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، 
إلى قرابة 142  الوصول  مع استهداف 
مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد، فإن 
خطط التوسع تتزامن مع بيئة إقليمية 

مضطربة.

استثمارات ضخمة
بعشرات  الشمال،  حقل  توسعة  تقدر 
ــلـــيـــارات مـــن الـــــــــدولارات، وتـــأتـــي في  المـ
سياق تحولات عميقة يشهدها سوق 
إعــادة  مــن حيث  العالمي، ســواء  الطاقة 
تــشــكــيــل خــريــطــة الــطــلــب بــعــد الــحــرب 
الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، أو تــســارع 
أن  غير  النظيفة.  الطاقة  نحو  التحول 
في  يتمثل  تأثيراً حالياً  الأكثر  العامل 
الخليج، لا سيما  في  الأمنية  التوترات 
ــة بين الـــولايـــات  ــهـ مـــع تــصــاعــد المـــواجـ
المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من 
جهة أخــرى، ومــا رافقها من تهديدات 
مباشرة للبنية التحتية للطاقة وحركة 
الملاحة. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة، 
الإنتاج  فــي  ذلــك تعطل مؤقت  فــي  بما 
نــتــيــجــة حــــادث تــقــنــي فـــي رأس لــفــان، 
واستهداف ناقلات في مضيق هرمز، 
أن سلاسل الإمــداد باتت أكثر عرضة 
تعريف مفهوم  يعيد  مــا  للاضــطــراب، 
الــطــاقــي« ليشمل إضــافــة إلــى  »الأمــــن 
ــقـــل واســـتـــقـــرار  ــنـ ــاج، سلامـــــــة الـ ــ ــتــ ــ ــ الإن

الممرات البحرية.

ثلاثية الحسم 
في سوق الغاز

ــد الـــخـــبـــيـــر  ــ ــؤكـ ــ ــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ ــ فــ
لـ»العربي  الــكــريــم،  يونس  الاقــتــصــادي، 
الجديد« أن توسعة حقل الشمال تمثل 
تكفي  لا  لكنها  اســتــراتــيــجــيــة،  ركــيــزة 
بــمــفــردهــا لــضــمــان الــتــفــوق فـــي ســوق 
الغاز العالمي. ويوضح أن التنافس بات 

تقديرات  وتشير  تــلــويــثاً.  أقــل  انتقالياً 
العالمي  الطلب  أن  إلى  مؤسسات دولية 
ــاز مـــرشـــح لــلــنــمــو بــنــحــو 10  ــغـ عــلــى الـ
إلــى 15% بحلول عــام 2040، مدفوعاً 
والحاجة  آسيا،  في  الاستهلاك  بزيادة 
في  الطاقة.  مــصــادر  لتنويع  الأوروبــيــة 
هذا السياق، تتيح توسعة حقل الشمال 
لــقــطــر الاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذه الـــنـــافـــذة 
الزمنية، عبر زيادة صادراتها وتعزيز 
قدرة  تمنحها  كما  السوقية،  حصتها 
تــفــاوضــيــة أكــبــر مــع المــشــتــريــن، ســواء 
التعاقد،  من حيث الأســعــار أو شــروط 
احتياجات  تلبية  على  قدرتها  ظل  في 

أسواق متعددة.

مضيق هرمز نقطة اختناق
الطموحات  أمـــام  الأكــبــر  التحدي  يبقى 
 في مضيق هرمز، الذي 

ً
القطرية متمثلاً

للطاقة  البحرية  المــمــرات  أهــم  أحــد  يُُــعــد 
مس 

ُ
فــي الــعــالــم، إذ يــمــر عــبــره نــحــو خُ

المــســال عــالمــياً،  الطبيعي  ــغــاز  ال تــجــارة 
وأي اضـــطـــراب فــي هـــذا المــمــر ينعكس 
العالمية، ســـواء من  فـــوراً على الأســـواق 
ــار أو تـــوافـــر الإمــــــــدادات.  ــعــ حــيــث الأســ
التطورات الأخيرة، بما في  أبــرزت  وقد 
نــاقلات وتهديد خطوط  ذلك استهداف 
الملاحة، هشاشة هذا الشريان الحيوي، 
ورغـــــم أن قــطــر لـــم تــتــعــرض لانــقــطــاع 
ــا، فــــإن أي  ــهـ ــادراتـ طــويــل الأمــــد فـــي صـ
تصعيد مستقبلي قد يفرض تحديات 
أكبر، خاصة في ظل غياب بدائل بحرية 
ــــى أن قطر  ــكــريــم إل مـــبـــاشـــرة. ويــنــبــه ال
أصبحت جزءاً من معادلة أمنية جديدة، 
إذ لم تعد بمنأى عن تداعيات التوترات 
الإقليمية، في ظل أهمية قطاع الغاز الذي 
 للضغط في أوقات 

ً
أصبح هدفاً محتملاً

الأزمات، كما ظهر من خلال التهديدات 
الطاقة وحركة  أمن منشآت  التي طالت 
نــاقلاتــهــا، وهــــذا الـــواقـــع يــجــعــل مفهوم 
صعوبة،  أكثر  بالكامل«  الآمنة  »الــدولــة 
الحياد  القائمة على  رغم سياسة قطر 
الانخراط  وتجنب  والوساطة،  النسبي، 
ــبــــاشــــرة. ومـــــن هــنــا،  ــات مــ ــ ــراعـ ــ فــــي صـ
أهمية  الــشــمــال  حقل  توسعة  تكتسب 
الناحية الاقتصادية  إضافية، ليس من 

فـــحـــســـب، بــــل مــــن زاويــــــــة تـــعـــزيـــز ثــقــة 
الأســـــــواق والمــســتــثــمــريــن أيــــــضاً، وفــق 

الخبير الاقتصادي.

الدبلوماسية 
أداة لحماية الطاقة

في هذا الإطار، يبرز الدور الدبلوماسي 
 للاستراتيجية 

ً
القطري عنصراً مكمّّلاً

ــذا مــا يــؤكــده أســتــاذ  الاقــتــصــاديــة، وهــ
الــدولــي،  والاقــتــصــاد  السياسية  العلوم 
»الــعــربــي  ـــ ــد المـــصـــري، فـــي حــديــثــه ل رائــ
تتحرك  الــدوحــة لا  إن  بقوله  الــجــديــد«، 
بــاعــتــبــارهــا وســـيـــطاً ســـيـــاســـياً فــقــط، 
ــــى »هــنــدســة  ــاعـــل يــســعــى إلـ بــــل هــــي فـ
الاســتــقــرار« فــي المــنــطــقــة، انــــطلاقاً من 
إدراكـــهـــا الــعــمــيــق لارتـــبـــاط أمـــن الطاقة 
الــجــيــوســيــاســي. ويشير  بــالاســتــقــرار 
ــن مــضــيــق هــرمــز  ــى أن أمــ ــ المـــصـــري إل
حيث  لقطر،  استراتيجية  أولوية  يمثل 
ينعكس  الملاحـــة  لحركة  تهديد  أي  إن 
مباشرة على قدرتها التصديرية. ومن 
الدبلوماسي  التحرك  أهمية  تأتي  هنا، 
ــط، الــــــــذي يــــهــــدف إلــــــى احــــتــــواء  ــنــــشــ ــ ال
الــــتــــوتــــرات وبــــنــــاء جـــســـور الـــثـــقـــة بين 

الأطراف المختلفة.

قـــائـــماً عــلــى ثلاثــــة عــنــاصــر مــتــرابــطــة: 
التسييلية،  والــطــاقــة  الإنتاجية،  الــقــدرة 
وأمن سلاسل النقل والإمــداد. وتمتلك 
العنصرين  فـــي  ــــحاً  تـــفـــوقاً واضـ قــطــر 
عد من بين أكبر الــدول من 

ُ
الأولين؛ إذ تُ

حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، بأكثر 
من 24 تريليون متر مكعب، كما تدير 
مــن أضــخــم منظومات تسييل  ــدة  واحـ
ــالـــم، مـــا يــمــنــحــهــا قـــدرة  ــعـ الـــغـــاز فـــي الـ
عالية على تلبية الطلب العالمي بسرعة 
ومرونة. إلا أن العنصر الثالث، المتعلق 
في  هشاشة،  الأكثر  يظل  النقل،  بأمن 
ظل الاعتماد شبه الكامل على مضيق 
هرمز كممر رئيسي للصادرات، حسب 
الخبير الاقتصادي. ويشير الكريم إلى 
الــتــوتــرات الأخــيــرة كشفت بوضوح  أن 
أن امتلاك الموارد والتكنولوجيا لم يعد 
 
ً
كــافــياً، إذ أصبح أمــن الإمـــدادات عــاملاً

التنافسية  الــقــدرة  فــي تحديد  حــاســماً 
لــلــدول المـــصـــدّّرة، خــاصــة فــي ظــل بيئة 

دولية تتزايد فيها المخاطر.

مرونة إنتاجية 
في مواجهة الصدمات

على الرغم من التحديات، تمنح توسعة 
حقل الشمال قطر بعد تنفيذها أدوات 
مهمة لتعزيز مرونة منظومتها الغازية. 
فزيادة عدد خطوط الإنتاج والتسييل، 
وتـــوســـيـــع قــــــدرات المـــعـــالـــجـــة، يــتــيــحــان 
للدوحة تقليل أثر أي توقف جزئي في 
منشأة معينة، سواء بسبب عطل تقني 

أو حادث أمني.، وفق مراقبين
كــمــا تــعــزز هــــذه الــتــوســعــة قــــدرة قطر 
عــلــى الالـــتـــزام بــعــقــودهــا طــويــلــة الأجـــل، 
التي تشكل العمود الفقري لصادراتها، 
خاصة مع دول آسيا مثل الصين والهند 
وكــوريــا الجنوبية، إضــافــة إلــى أوروبــا 
متزايد  بشكل  تعتمد  أصــبــحــت  الــتــي 
على الغاز المسال منذ تراجع الإمدادات 
ــذا الإطــــــــار، يــشــدد  ــ ــي هـ ــ ــة. وفـ ــيــ ــــروســ ال
موثوقية  أن  على  الاقــتــصــادي  الخبير 
الإمدادات أصبحت معياراً أساسياً في 
ميزة  يمنح قطر  مــا  المــورديــن،  اختيار 
ظل  في  خصوصاً  إضافية،  تنافسية 
قدرتها على الجمع بين الإنتاج الضخم 
والاســتــقــرار الــنــســبــي فــي الــســيــاســات 
نحو  التحول  تسارع  ورغــم  التعاقدية. 
الطاقة المتجددة، لا يزال الغاز الطبيعي 
يحتفظ بمكانة محورية بوصفه وقوداً 

بات الغاز القطري ولا سيما خطط توسع إنتاجه في اختبار قوي بسبب 
العواصف الجيوسياسية التي تهدّّد المنطقة في ظل تواصل الحرب 

الأميركية الإيرانية واتساع مداها
انتقلت الحرب في 

المنطقة إلى مرحلة 
جديدة بعد إعلان 

الحوثيين فرض حصار 
بحري على السعودية، 

ما يهدّّد في حال تُُرجم 
إلى اعتداءات، آخر شريان 

لتصدير نفط المملكة التي 
اعتمدت بشكل أساسي 

على ميناء ينبع على البحر 
الأحمر لتصدير الخام، في 
ظل توترات مضيق هرمز

لـ»العربي  الكريم،  يونس  الاقتصادي  الخبير  أكد 
ركيزة  تمثل  الشمال  حقل  توسعة  أنّّ  الجديد« 
لضمان  بمفردها  تكفي  لا  لكنها  استراتيجية، 
أن  ويوضح  العالمي.  الغاز  سوق  في  التفوق 
مترابطة:  عناصر  ثلاثة  على  قائماً  بات  التنافس 
وأمن  التسييلية،  والطاقة  الإنتاجية،  القدرة 

سلاسل النقل والإمداد.

ثلاثة عناصر 
تتحكم في 

تنافسية 
الأسواق
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واشنطن ـ العربي الجديد

لم ينعكس إعلان الحوثيين في اليمن فرض حظر 
على الملاحة البحرية السعودية، اضطراباً كبيراً في 
أسواق النفط. فقد بقي سعر البرميل أمس الثلاثاء 
المستثمرين  تقييم  دولاراً، وســط  يحوم حــول 90 
لتقارير عــن جــهــود وســاطــة جــديــدة بين الــولايــات 
المتحدة وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 
إلى  لتصل  أو %0.5،  أمــس 48 ســنــتاً،  حتى ظهر 
89.70 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 47% تقريباً 
منذ بداية العام. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي تــســلــيــم شــهــر أقــــرب اســتــحــقــاق، الـــذي 
أو %0.7  الثلاثاء، 59 سنتاً  التداولات عليه  انتهت 
التسليم  عقد  وارتــفــع  للبرميل.  دولاراً   83.82 إلــى 
، 50 سنتاً 

ً
تـــداولاً الأكثر  وهــو  في سبتمبر/أيلول، 

أو 0.6% ليصل إلى 82.98 دولاراً. وبلغت الأسعار 
ذروتها فوق 126 دولاراً في إبريل/ نيسان، خلال 

المرحلة الأولى من الصراع الأميركي الإيراني. 
وقال محللو بنك »آي.إن.جي« الهولندي في مذكرة 
إن »هــنــاك بــعــض الأمـــل فــي الــتــهــدئــة بين الــولايــات 
الوسطاء  أن  إلى  التقارير  وإيــران. وتشير  المتحدة 
أيــام، مما قد  النار عشرة  يقترحون وقــفاً لإطلاق 

يعيد مذكرة التفاهم إلى مسارها الصحيح«. 
ــال مــســؤول إيــرانــي كبير لــرويــتــرز إن طــهــران  وقـ
ــتــــراحاً مـــن وســـطـــاء بــوقــف إطلاق الــنــار  تــلــقــت اقــ

لندن ـ العربي الجديد

بدأ رئيس الــوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام 
ولايته بالإعلان عن العديد من الإجــراءات الشعبية، 
إذ أكد أمس الثلاثاء اتجاهه لخفض الضرائب على 
أزمة  لتخفيف  له  محاولة  أول  في  الكهرباء  فواتير 
غلاء المــعــيــشــة الــطــويــلــة الــتــي أغــضــبــت الــــرأي الــعــام 
وســاهــمــت فــي تــأجــيــج عـــدم الاســتــقــرار السياسي 
في البلاد. ووعد آندي بيرنهام بإنهاء ظاهرة النوم 
لــه كرئيس  فــي الــشــوارع فــي إنكلترا فــي أول تعهد 
للوزراء، إذ خصص مبلغاً إضافياً قدره 340 مليون 
جنيه إسترليني على مــدى ثلاث ســنــوات، بحسب 
لتكرار مخططات  غــارديــان، في سعيه  ذا  صحيفة 
معالجة التشرد التي أطلقها في مانشستر الكبرى. 
وفي ثاني يوم له في منصبه الجديد، قال بيرنهام إن 
حكومته ستلغي ضريبة القيمة المضافة من فواتير 
الــكــهــربــاء المــنــزلــيــة اعــتــبــاراً مــن الأول مــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول المقبل، ما سيخفض نحو 45 جنيهاً 
إسترلينياً من متوسط الفاتورة السنوية التي تبلغ 
نحو 1862 جنيهاً إسترلينياً والتي تدفعها الأسر.

وقال إنه في ظل ترقب مستثمري السندات عن كثب 
تمويل هذه  مالي، سيجري  أي دعــم  تمويل  لكيفية 
الخطوة من خلال الوفورات الناتجة عن إلغاء برنامج 
إسترليني  جنيه  مليار   1.8 بقيمة  الرقمية  الهوية 

)2.42 مليار دولار(، والذي أعلن عنه يوم الأحد.

وتــابــع فــي بيان لــه: »نتخذ إجـــراءات فــوريــة لخفض 
الــضــرائــب عــلــى فــواتــيــر الــطــاقــة، ووضـــع المــزيــد من 
الأمــــوال فــي جــيــوب الــنــاس، وإعــــادة الأمــــل«، بعد أن 
تعهد بمنح الناس المزيد من »مساحة للتنفس« في 
حياتهم. ويهدف الإعلان المتعلق بالطاقة إلى إظهار 
مستويات  لتحسين  بسرعة  سيتحرك  بيرنهام  أن 
المعيشة بعد سنوات من الركود، لكن في أول إشارة 
الحاكم قد  العمال  للوحدة في حــزب  أنّّ دعوته  إلــى 
تــفــشــل، قـــال داريــــن جــونــز، حــلــيــف رئــيــس الــــوزراء 
السابق كير ستارمر، إنّّ مخطط الهوية الرقمية غير 
يملك  الجديد  الزعيم  كــان  إذا  عمّّا   

ً
ممول، متسائلاً

المال لتغطية تحركه السياسي بشأن فواتير الطاقة، 
ه »سيتعنيّن على الحكومة 

ّ
وأكد على منصة إكس أنّ

في  الــجــديــدة  سياساتها  تمويل  كيفية  تــوضــح  أن 
ــد المــحــركــات  المــيــزانــيــة«. وكــانــت فــواتــيــر الــطــاقــة أحـ
الرئيسية لأزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا بعد أن 
الغاز بالجملة، والــذي يؤثر كثيراً على  ارتفع سعر 
أســعــار الــكــهــربــاء الــبــريــطــانــيــة، بــعــد الــغــزو الــروســي 

الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
وأنفقت الحكومة المحافظة آنذاك مليارات الجنيهات 
لحماية الأسر من خلال ضمان أسعار الطاقة. ولكن 
عــلــى الــرغــم مــن انــخــفــاض الأســعــار مــنــذ منتصف 
عام 2023، إلا أنها لا تــزال أعلى بنسبة تصل إلى 
60% مما كانت عليه قبل أزمة الطاقة، كما ارتفعت 
الأسعار في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الإيرانية

ى 
ّ
عشرة أيام في محاولة لإنقاذ اتفاق مؤقت تسنّ

توقيعه في 17 يونيو/ حزيران، يهدف إلى تمهيد 
الطريق لاتفاق دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في 
إسرائيلية  أميركية  بهجمات  شــبــاط  فــبــرايــر/   28
على إيـــران، إلا أن سعر خــام برنت قد يرتفع إلى 
الرابع  الربع  بحلول  للبرميل  أكثر من 120 دولاراً 
إذا استمرت الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب 
المندب، وفقاً لمجموعة غولدمان ساكس، على الرغم 

من أن هذا ليس السيناريو الأساسي للبنك. 
في  التصعيد  »إن  مــذكــرة  فــي  البنك  وقـــال محللو 
الــشــرق الأوســـط وانــخــفــاض التدفقات المــقــدرة في 
الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستويات ما 
قبل الحرب قد دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مرة 
أخرى«. و يتوقع غولدمان ساكس حالياً أن يصل 
سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع 
الأخير من العام، و75 دولاراً العام المقبل، وذلك بناءًً 
الشرق الأوسط.  التوترات في  انخفاض حدة  على 
ومــع ذلــك، أشــار المحللون إلــى أن المخاطر التي قد 
تؤثر على هذه التوقعات تميل نحو الارتفاع نظراً 
لاضــطــرابــات الملاحــــة فــي مــضــيــق هــرمــز، وكــذلــك 

احتمالية حدوث اضطرابات في البحر الأحمر .
اضطراباً  قد شهدت  العالمية  الطاقة  أســواق  وكانت 
هــذا الــشــهــر، حيث ارتــفــع سعر خــام بــرنــت مجدداً 
بين  القتال  تجدد  نتيجة  للبرميل،  دولاراً   91 فــوق 
 عن تهديد المتمردين 

ً
الولايات المتحدة وإيران، فضلاً

الــحــوثــيين المــدعــومين مــن طــهــران فــي اليمن بفرض 
حــصــار عــلــى الــشــحــنــات الـــقـــادمـــة مـــن الــســعــوديــة. 
الأحــمــر حاسمة  البحر  التدفقات عبر  هــذه  وكــانــت 
في ضمان وصول شحنات النفط الخام من الخليج 
العربي، التي تعطل وصولها، إلى المستهلكين.  وقال 
انخفاض  أن  إنه في حين  محللو غولدمان ساكس 
المخزونات العالمية في الربع الثاني جعل سوق النفط 
أكثر عرضة لصدمات العرض، فإن تراجع الواردات 
الصينية إلى جانب زيادة مرونة الطلب قد يحد من 
إنرجي  ريستاد  شركة  وقالت  المتوقعة.   المكاسب 
المــرور  إيــه إس في مذكرة لها إنــه مع توقف حركة 

عــبــر مضيق هــرمــز تــقــريــباً، فـــإن تــهــديــد الــحــوثــيين 
ــام يــعــنــي أن طـــريـــق تــصــديــر  لــتــدفــقــات الــنــفــط الـــخـ
البحر الأحمر »أصبح الآن في مرمى  إلــى  الــريــاض 
صادر  بحثي  تقرير  أورد  فيما  مباشرة«.  النيران 
عن مجموعة »إس.إي.بي« المالية أن »المتفائلين ربما 
يرون أن أحدث الهجمات الأميركية هي آخر محاولة 
لتعزيز الموقف التفاوضي قبل التوصل إلى تسوية 
وفــتــح مضيق هـــرمـــز«. وجـــاء فــي الــتــقــريــر »يكمن 
لفترة  الجمود  استمرار حالة  فــي  ذلــك  رغــم  الخطر 
أطـــول، مــع اســتــمــرار عــدم اســتــقــرار تدفقات الطاقة 

وارتفاع أسعار النفط وتكرار الهجمات«.
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الرباط ــ عادل نجدي

ــبــــوب الـــغـــاز  تــلــقــى مــــشــــروع أنــ
نيجيريا- الأطلسي  الأفريقي 

توقيع  بعد  قوية،  دفعة  المغرب 
المــجــمــوعــة  ــات  ــومــ ــكــ وحــ دول  رؤســــــــاء 
ــة لـــــــــدول غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
في  بالفرنسية(،  سيدياو  أو  )إيــكــواس 
على  فريتاون،  السيراليونية  العاصمة 
الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر لتطوير 
ــبـــوب، وســـط تــوقــعــات بــأن  مــشــروع الأنـ
يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية 

مهمة وتسهيل الاندماج القاري.
ويـــعـــد هــــذا المــــشــــروع أضـــخـــم مــشــروع 
إذ يمتد على  أفــريــقــيــا،  فــي  الــغــاز  لنقل 
عابراً  كيلومتر،   6800 تــقــارب  مسافة 
بخط  يرتبط  أن  قبل  أفريقية،  ــة  دول  13
أنــبــوب الــغــاز المــغــاربــي-الأوروبــي شمال 
النيجيري  الغاز  نقل  يتيح  بما  المــغــرب، 
نحو المغرب ثم إلى الأســواق الأوروبية. 
ويــقــدر الـــغلاف الاســتــثــمــاري الإجمالي 

للمشروع بـ25 مليار دولار.
ــبــــادرة  ــمــ وبــــــــدأ مـــــشـــــروع الأنــــــبــــــوب كــ
المـــغـــرب  اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة بين 
 أنه دخل منعطفاً حاسماً 

الّا
ونيجيريا، إ

إلــى  لانــتــقــالــه  يمهد  مــا  التطبيق،  نــحــو 
مـــشـــروع إقــلــيــمــي تــتــقــاســم حــكــومــات 
السياسية  مسؤوليته  أفــريــقــيــا  غـــرب 
والــتــنــظــيــمــيــة، بــعــدمــا اكــتــمــلــت مــراحــل 
الهندسي  والتصميم  الــجــدوى  دراســة 

الأولي للأنبوب.

إنشاء كيانات إدارية
وتـــبـــرز أهــمــيــة تــوقــيــع دول وحــكــومــات 
مــجــمــوعــة »إيـــــكـــــواس« عـــلـــى المـــشـــروع 
ــد الماضـــــي، فـــي كــونــه يــفــتــح الــبــاب  الأحــ
المتمثلة  المقبلة  التنفيذية  الخطوات  أمام 
في استكمال الاتفاقيات مع الدول غير 
الأعضاء في المجموعة، وإنشاء الكيانات 
اللازمــة قبل اتخاذ  الإداريــة والتنظيمية 
النهائي، إذ من المتوقع  قرار الاستثمار 
من  تتخذ  للمشروع«  »شــركــة  تأسيس 
هيئة  وإنــشــاء  لها،  مقراً  البيضاء  الـــدار 
أبــوجــا،  الــغــاز مقرها  أنــبــوب  لخط  عليا 
ــــذب المــســتــثــمــريــن، وفـــق  ــك قـــبـــل جـ ــ ــ وذل
الوطني  المكتب  من  لكل  بيان مشترك  
المملكة  في  والمــعــادن  للهيدروكاربورات 
النيجيرية  الــوطــنــيــة  والــشــركــة  المــغــربــيــة 

للبترول المحدودة.
المرحلة  أن تستكمل هــذه  المرتقب  ومــن 
المملكة  بتوقيع  المقبلة،  الأسابيع  خلال 
ــة الإسلامـــــيـــــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ــيــــة وال المــــغــــربــ
ين غير 

َ
ــتَ ــ المــوريــتــانــيــة، بــاعــتــبــارهــمــا دولـ

عــضــوََيــن فــي »إيـــكـــواس«، على الاتــفــاق 
الحكومي الدولي خلال مراسم منفصلة 

يشكل مــشــروع خــط أنــبــوب الــغــاز بين 
ــرب مــحــطــة مــهــمــة فــي  ــغــ نــيــجــيــريــا والمــ
الأفــريــقــيــة، وأن  بــالــقــارة  التنمية  مــســار 
يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية 

مهمة وتسهيل الاندماج القاري.
ــاع الـــطـــاقـــة  ــطــ ــــي قــ ــلـــلـــون فـ ــــول مـــحـ ــقـ ــ ويـ
بالمغرب، إنّّ هذا المشروع سيكون له دور 
حاسم في تسريع المشاريع الكهربائية 
 عن أنه 

ً
في منطقة غرب أفريقيا، فضلاً

مشاريع  لبلورة  حافزاً  يكون  أن  يمكن 
في الصناعات والأسمدة، ما سيساعد 
على جذب رؤوس أموال أجنبية وتطوير 
تحويل الموارد الطبيعية المحلية في هذه 

المنطقة. 

تعزيز النمو الاقتصادي
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، رأى رئـــيـــس مــركــز 
والاجتماعي  الاقتصادي  الاستشراف 
)غـــيـــر حــكــومــي( عــلــي الـــغـــنـــبـــوري، في 
توقيع  أنّّ  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
ــي المـــؤطـــر  ــ ــ ــدول ــ ــ ــاق الـــحـــكـــومـــي ال ــ ــفــ ــ ــ الات
لمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي 
بين نــيــجــيــريــا والمــــغــــرب، يــمــثــل خــطــوة 
اســتــراتــيــجــيــة تـــتـــجـــاوز مـــجـــرد إنــشــاء 
بنية تحتية لنقل الغاز، ذلك أن المشروع 
أفريقية  دولـــة   13 عبر  سيمر  الضخم 
ما  منطقة  في  الأطلسية،  الواجهة  على 
تــزال تعاني من نقص كبير في الولوج 

ــــور رئــــيــــس  ــــضـ ــــحـ ــتــــنــــظــــم لاحـــــــــــقاً بـ ســ
جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وكــــان المــغــرب ونــيــجــيــريــا قــد وقــعــا في 
لمد  اتفاقية  الرباط  في   2017 مايو/أيار 
أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدََين، مروراً 
ــــك بــعــد أن  عــبــر دول أفــريــقــيــة عــــدة، وذل
اتفق الطرفان في ديسمبر/كانون الأول 
المــغــرب محمد  2016 بــعــد زيــــارة مــلــك 
الخط  لنيجيريا على مــد هــذا  الــســادس 
كمرحلة أولى ثم مده لاحقاً إلى أوروبا.

 30 السنوية  الأنــبــوب  نقل  سعة  وتبلغ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز عــلــى أن 
إلــى 15 مليار  يــجــري توجيه مــا يصل 
مــتــر مكعب إلـــى المــغــرب وأوروبـــــا، عبر 
خط أنابيب قائم يربط المغرب بإسبانيا، 
لتلبية  المتبقي  الجزء  فيما سيخصص 

حاجيات أسواق غرب أفريقيا. 
وتــعــتــبــر الــحــكــومــة المــغــربــيــة أن الــبــنــيــة 
للمشروع  المــصــاحــبــة  الــطــاقــيــة  التحتية 
ستمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية 
فــي دول غــرب أفــريــقــيــا، وتــســرع الربط 
الصناعات  الإقليمي، وتدعم  الكهربائي 
ــع الـــتـــحـــضـــيـــر لاقـــتـــصـــاد  ــ ــة، مـ ــيــ ــنــ ــــوطــ ال
 عــن 

ً
ــدروجين الأخـــــضـــــر. فـــــــضلاً ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ

ــرب مـــمـــراً طـــاقـــياً  ــغــ تـــكـــريـــس مـــوقـــع المــ
استراتيجياً يربط بين أفريقيا وأوروبا، 

وحوض الأطلسي.
إلــى ذلــك، يتوقع العديد من المــراقــبين أن 

إلى الطاقة، إذ إنّّ نسبة الربط الكهربائي 
في بعض هذه الدول لا تتجاوز 13 في 
المئة، وهو ما يجعل هذا المشروع رافعة 
بين  الطاقية  الــفــوارق  لتقليص  حقيقية 
العيش،  ظــروف  وتحسين  المنطقة،  دول 
وتوفير الطاقة اللازمة لتطوير الصناعة، 
والخدمات، والاستثمارات، وخلق فرص 
تنمية  تحقيق  فــي  يساهم  بما  الشغل، 
 واستدامة في غرب أفريقيا

ً
أكثر شمولاً

أنّّ أهمية المــشــروع  الــغــنــبــوري،  وأوضـــح 

ــى الــــجــــانــــب الـــطـــاقـــي  ــلــ ــتـــصـــر عــ ــقـ لا تـ
فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي فــي المنطقة، 
أساسياً  شــرطاً  يعد  الطاقة  توفير  لأنّّ 
لــجــذب الاســتــثــمــارات، وتــطــويــر النسيج 
الصناعي، وتقوية الاندماج الاقتصادي 

بين الدول الأفريقية.
واعتبر أن المشروع يرسخ مكانة المغرب 
مــــحــــوراً اســـتـــراتـــيـــجـــياً يـــربـــط أفــريــقــيــا 
إقليمية   

ً
منصةً دوره  ويــؤكــد  بــأوروبــا، 

ــلــوجــســتــيــك،  لــلــطــاقــة والاســـتـــثـــمـــار وال
مستفيداً من موقعه الجغرافي، وبنياته 
الــتــحــتــيــة، وشـــراكـــاتـــه الـــدولـــيـــة، وهـــو ما 
ــيـــة كـــبـــيـــرة لـــدى  يــمــنــح المــــشــــروع جـــاذبـ
الدولية،  المالية  المستثمرين والمؤسسات 
ويجعل منه أحد أكبر مشاريع التكامل 

الاقتصادي في القارة الأفريقية.
وســيــكــون لــلــمــشــروع، حــســب المــغــرب 
ونــيــجــيــريــا، تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى 300 
ــــقــــارة الـــســـمـــراء،  مــلــيــون مـــن ســـكـــان ال
غرب  منطقة  فــي  الكهرباء  إذ سيوفر 
إقليمي  بخلق سوق  ويسمح  أفريقيا، 
الغاز  أنــبــوب  ويــمــر  للطاقة.  وتنافسي 
بدول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار 
ــيــــون، بـــالإضـــافـــة  ــ ــرال ــيــ ولـــيـــبـــيـــريـــا وســ
إلـــى غــيــنــيــا وغــيــنــيــا بــيــســاو وغــامــبــيــا 
والــســنــغــال ومــوريــتــانــيــا، وفـــق وزارة 

الانتقال الطاقي بالمغرب.

أنبوب الغاز الأفريقي

تقريـر

غرب  لــدول  الاقتصادية  المجموعة  تأسّّست 
لتعزيز   1975 أيار  مايو/   28 في  )إيكواس(  أفريقيا 
غرب  دول  بين  والتعاون  الاقتصادي  التكامل 
أفريقيا. وتضمّّ المجموعة بنين، والرأس الأخضر، 
وغينيا  وغينيا،  وغانا،  وغامبيا،  ديفوار،  وكوت 
وسيراليون،  والسنغال،  ونيجيريا،  وليبيريا،  بيساو، 
فاسو  بوركينا  منها  انسحبت  فيما  وتــوغــو، 
 ،2025 الثاني  كانون  يناير/  في  ومالي  والنيجر 
مستقلاً  تجمعاً  الــثلاث  الــدول  هــذه  وأسست 

جديداً تحت اسم »كونفيدرالية دول الساحل«.

مجموعة لتعزيز 
التكامل الاقتصادي

قضايا معيشية

تتركز الثروات في 
العقارات التي تعزز 

استقرار الأسر الإيطالية

ازدحام في ميلانو، 6 فبراير 
2026 )ألكسندر نيمينوف / 

فرانس برس(

10% من أسر إيطاليا تملك 60% من الثروة
ثــروة الأســرة الإيطالية إلى 453 ألف يــورو مقارنة 
بنحو 431 ألف يــورو في عام 2024. غير أن هذه 
الأرقام، وفق البنك المركزي، لا تعكس الواقع الكامل، 
إذ يستحوذ أغنى 10% من الأسر على 60.6% من 
إجمالي الثروة الصافية بينما كانت النسبة %50 
في 2010، بينما لا تمتلك النسبة الأقل ثراءًً، التي 
تمثل نصف الأسر الإيطالية، سوى 7.2% فقط من 
هــذه الــثــروة. وأوضـــح التقرير أن صافي الــثــروة لا 
يقتصر على الدخل أو المدخرات النقدية، بل يشمل 
قــيــمــة الــعــقــارات والأصـــــول المالـــيـــة والاســتــثــمــارات 
المختلفة بعد خصم الديون، ما يجعله مؤشراً أكثر 
دقة لقياس الفوارق الاقتصادية بين الأسر وقدرتها 

على الاستثمار أو انتقال الثروة بين الأجيال.
 Med« مؤسسة  فــي  الجيوسياسي  المحلل  وقـــال 
إن  روسّّــــي،  إيمانويلي  للأبــحــاث،  الإيــطــالــيــة   »-Or
الرئيسية  المــفــارقــات  إحـــدى  عــن  تكشف  البيانات 

ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يتصاعد فــيــه الــجــدل داخــل 
الأوســــــــاط الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة الإيــطــالــيــة 
الحد  على  وقدرته  الضريبي  النظام  فعالية  بشأن 
مــن اتــســاع الــفــجــوة بين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، وســط 
دعوات إلى إعادة النظر في آليات فرض الضرائب 
أي  أن  والميراث، مقابل تحذيرات من  الثروات  على 
أعباء ضريبية جديدة قد تؤثر سلباً في الادخار 
والاســتــثــمــار. وأظـــهـــرت بــيــانــات حــديــثــة أصــدرهــا 
الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــطـــالـــي، مــدعــومــة بــإحــصــاءات 
الجهاز الوطني الإيطالي للإحصاء، أن ثروة الأسر 
أن  إلا  عــام 2025،  نموها خلال  الإيطالية واصلت 
ز الثروة في أيدي 

ّ
هذا الارتفاع ترافق مع تزايد تركّ

التفاوت  فــجــوة  يعمّّق  بما  ثــــراءًً،  الأكــثــر  الشريحة 
الاقتصادي في البلاد.

وبحسب أحدث الحسابات التوزيعية للثروة حتى 
الربع الأخير من عام 2025، ارتفع متوسط صافي 

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

 مــن 
ً
رغـــــم احـــتـــفـــاظ إيـــطـــالـــيـــا بــمــكــانــتــهــا واحـــــــــدةً

الاقــتــصــادات الأوروبــيــة الــكــبــرى، فــإن الــتــفــاوت في 
توزيع الثروة بين الأسر يــزداد وضــوحاً عاماً بعد 
واستمرار  الاقتصادي  النمو  تباطؤ  آخــر، في ظل 
الضغوط التضخمية التي أضعفت القدرة الشرائية 
ــن الـــســـكـــان. وبــيــنــمــا يــواصــل  ــة مـ ــعـ لـــشـــرائـــح واسـ
الاقتصاد تحقيق مكاسب في قيمة الأصول، تتجه 
الأكثر  الفئات  إلــى  متزايدة  المكاسب بصورة  هــذه 
العدالة الاجتماعية  يثير تساؤلات بشأن  ثــراءًً، ما 

ومستقبل الحراك الاقتصادي في البلاد.

ــة بـــثـــروات  ــ ــدول ــ ــالـــي إذ تــتــمــتــع ال ــطـ ــاد الإيـ ــتـــصـ للاقـ
إلى  تــزال تكافح لتحويلها  خاصة هائلة، لكنها لا 
استثمارات إنتاجية ونمو اقتصادي. وتابع روسّّي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »ثــمــة عنصراً  ـــ فــي حــديــث ل
يتركز  وتوزيعها، حيث  الــثــروة  تكوين  في  يتمثل 
 
ً
الذي يمثل عاملاً العقارات  الكبير في قطاع  الثقل 

أساسياً تقليدياً في استقرار الأسر الإيطالية، إلا 
الــثــروة غير مــوجــه بما يكفي  أن جـــزءاً كبيراً مــن 
ــاف أن  نــحــو تــمــويــل الــشــركــات والابـــتـــكـــار«.  وأضــ
»الــنــمــو الــتــدريــجــي للمكون المالــــي لــلــثــروة يــعــد في 
ــه، مــؤشــراً مــهــماً، لا سيما فــي السياق  الــوقــت ذاتــ
الأوروبــــي الأوســـع نــطــاقاً. وتتمثل واحـــدة مــن أهم 
اليوم في  التي تواجه أوروبــا  القضايا الاقتصادية 
المتاحة  الــهــائــلــة  الــخــاصــة  المـــدخـــرات  تعبئة  كيفية 
ــنــمــو والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا  لــتــمــويــل ال
»إيطاليا  أن  إلى  والأمــن«، مشيراً  الطاقي  والتحول 

 ذات أهمية خاصة، إذ 
ً
ل، من هذا المنظور، حالةً

ّ
مثّ

ُ
تُ

الــثــروة الخاصة  تجمع بين مستوى عــالٍٍ جــداً مــن 
الاستثمارات  تــزال صغيرة نسبياً من  لا  وحصة 
المالية الموجهة نحو الاقتصاد الإنتاجي«. ورأى أن 
»التحدي الحقيقي، بناء على ذلك، لا يكمن فقط في 
زيـــادة ثـــروات الـــبلاد، بــل فــي جعلها أكثر إنتاجية 
الــظــروف للنمو الاقــتــصــادي مــن أجل  وفــي تهيئة 

تحقيق منافع أوسع نطاقاً«.
وفـــي مــا يتعلق بــجــذور الــتــفــاوت فــي الـــثـــروات في 

إيطاليا، قال إنها »متعددة ومهيكلة بشكل عميق: 
ويتمثل العامل الأول في ضعف النمو الاقتصادي 
الــعــقــود الأخــيــرة، ومــا صاحبه مــن محدودية  فــي 
الانتقال الاجتماعي ودينامية ضعيفة لنمو الأجور 
بشكل خـــاص. وفـــي هـــذا الــســيــاق، بــاتــت الأجــيــال 
تجد  انخفاضاً  الأكثر  الدخل  ذات  والأســر  الشابة 

صعوبة متزايدة في الادخار«.
ثــانٍٍ يتمثل في الاختلافات  وأضــاف »ثمة عنصر 
الاقتصاد  تميز  التي  العميقة  والمهنية  الجغرافية 
الإيطالي، إذ تنعكس الفجوة بين الشمال والجنوب، 
المــســتــقــرة  الـــوظـــائـــف  الـــعـــامـــلين ذوي  وكـــذلـــك بين 
وشرائح السكان المعرضة لأوضاع غير مستقرة، 
ــار وتــكــويــن ثـــروة«.  حــتــماً على الــقــدرة على الادخــ
وخــلــص المحلل الإيــطــالــي إلــى أن »أهــمــيــة المــواريــث 
وانــتــقــال الـــثـــروة بين الأجـــيـــال فــي بــلــدٍٍ تــتــركــز فيه 

 متنامياً.
ً
الثروة بقوة في العقارات، تكتسب ثقلاً

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــوماً  ــد تــــرامــــب رسـ ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ فـــــرض الـــرئـــيـــس الأمـ
جــمــركــيــة ضــخــمــة عــلــى كــنــدا وصــلــت إلـــى 50% على 
ــة واســـــعـــــة مـــــن الــــســــلــــع ضـــمـــنـــهـــا الــحــلــيــب  ــمـــوعـ مـــجـ
والملابــس  الكحولية  والمــشــروبــات  الألــبــان  ومنتجات 
والأثــاث، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز 
التنفيذ بعد 30 يوماً. وأعلن ترامب مساء الاثنين أن 
كندا تمارس تمييزاً تجارياً غير عادل ضد السيارات 

الأميركية ومنتجات الألبان والكحول.
ووفق الإدارة الأميركية، إن هذا الإجراء سيعمل على 
تحقيق مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص لــلــصــادرات الأمــيــركــيــة 
الــرئــيــســيــة فـــي مــجــال الـــســـيـــارات ومــنــتــجــات الألــبــان 
الكحولية. وكانت كندا خضعت لرسوم  والمشروبات 
جمركية أميركية بنسبة 25% على منتجاب الصلب 
الأخــشــاب،  واردات  جميع  على  و%10  والألــومــنــيــوم، 
ورسوم بنسبة 12.5% متعلقة بقضايا العمل القسري 

بدأت إدارة ترامب تطبيقها الشهر الماضي.
عتبر كــنــدا الــدولــة الــوحــيــدة بـــخلاف الـــصين التي 

ُ
وتُ

انتقمت رداً على تعرفات ترامب السابقة، حيث أوقفت 
الأمــيــركــي، وفــرضــت تعرفات جمركية  الكحول  شــراء 
على الــســيــارات والـــجبن الأمــيــركــي. وكــان تــرامــب هدد 

الأســبــوع الماضـــي بــفــرض رســـوم جمركية على كندا 
بسبب دخـــان حــرائــق الــغــابــات الـــذي أثــر على جــودة 
ــال حــيــنــهــا: »ربــمــا  ــات المــتــحــدة، وقــ الـــهـــواء فـــي الـــولايـ
يــنــبــغــي عــلــيــهــم دفـــع تــعــويــضــات لــنــا، أو ربــمــا يجب 

علينا فرض رسوم جمركية جديدة«.
ــدة مـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة  ــديــ ــجــ تــســتــبــعــد الــــتــــعــــرفــــات الــ
الــحــيــويــة، ولكنها تشمل سلعاً  والمــعــادن  والأســمــاك 
كانت محمية بموجب اتفاقية التصنيع في المكسيك 
وكــنــدا والــولايــات المتحدة والــتــي انتهت صلاحيتها 

أخيراً وسط مفاوضات لتمديدها حتى 2034.
وأفــادت معلومات بأن الرئيس الأميركي طلب أيضاً 
من مساعديه النظر في فرض تعرفات إضافية على 

كندا بسبب حرائق الغابات.
ــن المــــرجــــح أن تــشــعــل الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة حــــرباً  ــ ومـ
تجارية جديدة مع كندا التي تعد ثاني شريك تجاري 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــعــد المــكــســيــك، حــيــث بــلــغ حجم 
العام  بينهما 716 مليار دولار في  التجاري  التبادل 

.2025
وســتــشــمــل الــــرســــوم الـــجـــديـــدة اســـتـــثـــنـــاءات لــلــطــاقــة 
والـــبـــوتـــاس والمـــعـــادن الــحــيــويــة والأســـمـــاك وغــيــرهــا 
بالفعل  الخاضعة  السلع  عفى 

ُ
كما ستُ المنتجات.  من 

لرسوم الأمن القومي الأميركي، والتي تشمل الصلب 
والألومنيوم، من الرسوم الجديدة.

رسوم أميركية ضخمة على كندا

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة
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أنطوان شلحت

لين السياسيين والعسكريين في إسرائيل 
ّ
ثمّّة كثير من خيوط التلاقي لدى المحلّ

في تأويل التحرّّكات التي تندرج أخيراً في إطار تعزيز التنسيق الأمني والعسكري 
 أكثرها أهمية 

ّ
بين تركيا ومصر وباكستان، ومبلغ انعكاسها على إسرائيل. ولعلّ

 هذا التنسيق قد يفضي إلى نشوء محور جديد يجمع، في 
ّ
من حيث دلالتها أنّ

قــراءة إسرائيل، بين دولــة عضو في حلف شمال الأطلسي )نــاتــو( ذات صناعة 
وأخــرى  )تركيا(،  إلكترونية  وحــرب  مسيّّرة  طــائــرات  وتقنيات  متطوّّرة  دفاعية 
صاحبة أكبر جيش عربي وموقع استراتيجي محوري محاذٍٍ لإسرائيل )مصر(، 
ودولة ثالثة تمتلك سلاحاً نووياً وخبرة عسكرية ضخمة )باكستان(.  وبالإمكان 

إجمال أبرز الاستخلاصات الإسرائيلية في هذا الشأن ضمن النقاط التالية:
أولًاً، ثمّّة تنامٍٍ متواصل للتعاون العسكري بين مصر وتركيا مثلت عليه مناورة 
عسكرية مشتركة حملت اسم »العقاب الذهبي« قبل أيام، بعد توقيع اتفاقية إطار 
للتعاون العسكري قبل نحو خمسة أشهر، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان القاهرة في فبراير/ شباط الماضي. وركّّزت المناورة على مواجهة الطائرات 
المسيّّرة وتنفيذ تدريبات رماية في نطاق سيناريوهات غير تقليدية، وشارك فيها 
مقاتلون من وحــدات المظليين والقوات الخاصة في الجيش المصري إلى جانب 
قوات خاصة من الجيش التركي. ووفقاً لمصادر أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة 
المــنــاورة استعداد  فــي  التي ظهرت  العسكرية  الــقــدرات  المــســتــوى، تعكس مجمل 
ين لمواجهة تهديدات المستقبل، وليس حروب الماضي. وبالتوازي مع هذه 

َ
الجيشَ

المناورة المشتركة مع تركيا، أجرت مصر لقاءات عملياتية مع البحرية الباكستانية، 
 على أن القاهرة توسّّع، في الوقت نفسه، دوائر تعاونها العسكري لتشمل 

ّ
ما يدلّ

 
ّ
جنوب آسيا أيــضاً. ثانياً، ينقل أحد التحليلات عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ
التعاون مع تركيا  مصر تؤكد، في اتصالاتها مع الولايات المتحدة، أن توسيع 
وباكستان لا يشكل، بالضرورة، محوراً معادياً لإسرائيل، بل يهدف أساساً إلى 
 كاتب 

ّ
تنويع شراكاتها الاستراتيجية وتقليل اعتمادها على طرف واحد. غير أنّ

 التدريبات العسكرية والاتفاقيات 
ّ
هذا التحليل يشدّّد، في الوقت نفسه، على أنّ

استراتيجياً  تــعــاوناً   
ّ
بــأنّ تنبئ  واللقاءات بين مصر وتركيا وباكستان  الأمنية 

أوسع آخذ بالتبلور تدريجياً من وراء الكواليس، فالدول الــثلاث لم تعد تكتفي 
بالتصريحات السياسية، بل تعمل على بناء قدرة مشتركة في مجالات القوات 
 إسرائيل ما زالت تقدّّر 

ّ
الجوية والبحرية والقوات الخاصة. ثالثاً، هناك تنويه بأنّ

سم 
ّ
 الدول الثلاث تسعى إلى التكيّّف مع واقع إقليمي جديد يتّ

ّ
في هذه المرحلة بأنّ

بتراجع النفوذ الإيراني في بعض الساحات، وبالغموض بشأن الالتزام الأميركي، 
 هذه المعطيات قد تتغيّّر 

ّ
وبتصاعد التنافس على طرق التجارة والطاقة. غير أنّ

 إلى تحالف عسكري ذي ثقل موجّّه 
ً
بسرعة، وقد يتحوّّل هذا التعاون مستقبلاً

الــذي تقوده إيـــران. هــذا ما  ضد إسرائيل، ويكون حتى أكثر خطورة من المحور 
 يوني بن مناحيم، وهو محلل لشؤون الشرق الأوسط وشغل منصب 

ً
كتبه مثلاً

المدير العام لسلطة البث الإسرائيلية، الذي أكّّد أن إسرائيل تتابع هذه التطورات 
عن كثب، انـــطلاقاً من إدراكــهــا أن أي تغيّّر في ميزان القوة بين القوى الإقليمية 
 على بيئتها الأمنية والجيوسياسية. وفي قراءته، لا تزال 

ً
قد ينعكس مستقبلاً

الــسلام والتعاون الأمني مع مصر رصيداً استراتيجياً  اتفاقية  إسرائيل تعتبر 
مهماً. ومع هذا، تفيد المصادر الأمنية بأن التقارب المتسارع بين القاهرة وأنقرة 
يستوجب متابعة دقيقة، خصوصاً في ظل سياسة الرئيس أردوغــان الإقليمية 
 مــوازناً 

ً
 قيادية فــي العالم الإسلامـــي وعـــاملاً

ً
الرامية إلــى تعزيز دور تركيا قــوةً

للنفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
رابــعاً، هناك استشعار إسرائيلي بأن تحوّّلات ذات طابع دراماتيكي طرأت على 
الشرق  فيه منطقة  فــي وقــت تشهد  وتــأتــي   .)2023( أكتوبر  تركيا منذ 7  موقف 
الأوسط عملية إعادة تشكيل، أبرزها بالنسبة إلى إسرائيل أن تركيا تتبنى في 
الفترة الأخيرة خطاباً سياسياً متشدداً تجاه إسرائيل، وتكرّّر التحذير من اتساع 
نفوذها الإقليمي، وتحظى بمكانة خاصة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

أرنست خوري

ى للعالم طوال 40 يوماً من أحــداث كأس العالم لكرة القدم أن يشغل نفسه 
ّ
تسنّ

بصنف غريب من السياسة، ذلك الذي لا علاقة له بالسياسة الحقيقية بما هي 
تمثيل مصالح فئات ودول ومــوازيــن قــوى وتحالفات وأحــزاب وبحث دائــم عن 
بــلــدان وعلاقـــات دولــيــة وتـــداول على السلطة وحكم باسم  أدوات سلمية لإدارة 
 بأقلية. كان منطقياً أن يجد سكان دول لا سياسة فيها في 

ٍ
أغلبية من دون تشفٍّ

أحداث المونديال مناسبة لانخراط في شأن عام هم محرومون من التعبير عنه 
وإبداء رأي به في بلدانهم. يُُفهََم في هذا السياق حماس مصريين حيال ما رأوا 
فيه ظلماً لحق بهم عندما أقصتهم الأرجنتين. صار رفع مدرب المنتخب حسام 
ة بالنسبة إلى هؤلاء رداً على إبادة 

ّ
حسن علم فلسطين وكلامه الإنساني عن غزّ

ة، وعلى حمْْل مشجع أو مشجعة من جمهور الأرجنتين رايــة إسرائيلية في 
ّ
غــزّ

المدرّّجات، وبمثابة موقف من رئيس أرجنتيني يميني متطرّّف ينافس بنيامين 
فــريــقــه غلب  ــرذولًاً لأن  مــ مــيــسّّــي  ليونيل  فــجــأة صـــار  فــي صهيونيته.  نتنياهو 
منتخب مصر وبات النكش في الأرشيف بما هو صحيح وما هو مفبرك وأخبار 
كاذبة، مهمة قومية، إلى درجة نشر صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في 
العاشر من يوليو/ تموز الحالي تقريراً بعنوان »هل ليونيل ميسّّي صهيوني؟« 
لتتبع ما هو حقيقي وما هو كــاذب في ما رُُمــي على السوشال ميديا والإعلام 

التقليدي ضد اللاعب.
ضاع الكلام عن الكرة في الهامش، وصارت المظلومية السياسية ــ الكروية المتن 
الذي يرسّّخ موقعه رأيٌٌ عام مصري لديه ما يقوله عن فساد الاتحاد الدولي للعبة 
)الفيفا( ورئيسها جياني إنفانتينو وطريقة اختيار حكّّام المباريات وحسابات 
يقولون إنها أقرب إلى المؤامرة أنهت مسيرة منتخبهم في دور الـ16. بالنسبة إلى 
ة محكمة لإخراجهم 

ّ
مصريين كثر، أمست المجاهرة بفم ملآن بما وجدوا فيه خطّ

 أن التساهل 
ّ
من البطولة، عين السياسة التي حُُرموا منها في بلدهم. وأغلب الظنّ

المصري الرسمي مع التعبير عن هذه المشاعر وإفساح المجال واســعاً أمام هذه 
كثيرة ويعفيها  رأس  أوجـــاع  مــن  السلطة  يــريــح  فهو  مــقــصــوداً،  كــان  النقاشات 
اليومية  السياسة وجــعْْــل الاعــتــقــالات  ــل 

ْ
كـــوارث اقتصادية وقــتْ مــن مساءلة عــن 

لحقوقيين ومعارضين رياضة صباحية يسمع عنها المصريون مثلما يتابعون 
أحــوال الطقس بلا قدرة على إظهار أي ردة فعل. وليست تلك العادة غريبة عن 
الرياضة والموسيقى  الحديث والانــتــقــادات عن   من 

ً
أنظمة تسلطية تتيح ســيلاً

وفنون مجرّّدة أخرى يستحيل تسييسها، في مقابل إخراس استباقي لأي نيّّة 
بنقاش قد يتحوّّل يوماً ما إلى المسّّ بالشأن العام وبخيارات سياسية.

منع فيها السياسة أحداثاً غير سياسية في الأصل، 
ُ
لكن أن يسيّّس مواطنو دول تُ

 عن ضائع بالنسبة إلى 
ً
شيء، وأن يصبح المونديال برمّّته حدثاً سياسياً بديلاً

معظم شعوب العالم، حتى حيث هناك الكثير من المشاركة السياسية، شيء آخر. 
فأمام قاتل متسلسل للسياسة مثل دونالد ترامب، أفسد الرياضة أيضاً بالطريقة 
ل فيها لإلغاء مفعول طرد لاعب أميركي، صار تشجيع المنتخبات يتم 

ّ
التي تدخّ

تحديده بناء على ما لا علاقة له بالأداء والعواطف ومستوى اللعب أو تفضيلات 
اللاعــبين، بل على أســاس ربط منتخب بلد برئيس الدولة، أو باعتماد النكاية 

بترامب وإسرائيل معياراً، ووفاء لمبادئ عجيبة من نوع عدو عدوي صديقي.
التشجيع الــريــاضــي اعــتــمــاداً عــلــى المــعــيــار الــســيــاســي حــصــراً مــن علامــــات أزمــة 
فيها  التي  أو  الليبرالية  البلدان  في  الكوكب، حتى  في  والديمقراطية  السياسة 
سياسة بالحد الأدنى المقبول وتداول على السلطة ونقاش حر وتعبير ديمقراطي، 
الرياضية  المناسبات  تكن  لم  الديمقراطية.  عبر  التأثير  على  للقدرة  تراجع  مع 
الكبرى يوماً بعيدة عن السياسة، كحال الألعاب الأولمبية وكأس العالم، ولكن بما 
لا يقارن مع ما شاهدناه في الأيام الأربعين لمونديال 2026. ولا شيء صحياً في 
ذلك، فلا السياسة والثقافة الديمقراطية وفلسطين تنتصر مع خسارة الأرجنتين 

أو أي فريق آخر وفوز إسبانيا أو غيرها، ولا إسرائيل تخسر ومعها ترامب.

عبد اللطيف السعدون

أن »تغزو« إسرائيل فنزويلا، تلك هي 
المسألة، وهذه بعض فصولها...

فــي 14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2009 
قطع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو 
تشافيز العلاقات مع إسرائيل، وطرد 
على خلفية  السفارة  وطاقم  سفيرها 
في  ارتكبتها  الــتــي  الوحشية  المــجــازر 
ــزّّة. قــي 14 يــونــيــو/ حــزيــران 2025  غــ
صــرخ خلفه نيكولاس مــادورو بوجه 
العالم: »أوقفوا جنون بنيامين نتنياهو 
هـــتـــلـــر الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
أوقــفــوا الــعــدوان والــحــرب على الشعب 
الفلسطيني وعلى شعب لبنان، وعلى 
أقــدمــت  يــنــايــر 2026  ــــعــــرب«. فـــي 3  ال
المتحدة على خطف مــادورو.  الولايات 
ــة مـــؤقـــتاً بنائبة  الـــدولـ أنــيــطــت رئـــاســـة 
وشكلت  رودريــغــيــز،  ديلسي  الرئيس 
لإسرائيل.  كبرى  جــائــزة  الواقعة  هــذه 
ــلـــى خـــطـــف مــــــــادورو،  وبــــعــــد شـــهـــر عـ
استطاع طابور إسرائيل الخامس في 
ــنـــزويلا، وبــمــبــاركــة أمــيــركــيــة، إقــنــاع  فـ
رودريــغــيــز بــإرســال شحنة نــفــط إلــى 
 
ً
بــادرةً بــازان في خليج حيفا  مصفاة 

نحو تطبيع العلاقات.  
وإســــرائــــيــــل   2009 ــايـــر  ــنـ يـ  14 ــذ  ــنـ مـ
أيــضاً،  العلن  الخفاء، وفــي  فــي  تنشط 
ط 

ّ
وتخطّ ــد، 

ّ
وتــجــنّ تستقصي،  تــراقــب، 

أول فرصة  عند  فــنــزويلا  إلــى  للعودة 
ــاك مــــن يــدعــم  ــنـ ــا، وكــــــان هـ ــهـ تــســنــح لـ
الرسمية،  المــؤسّّــســات  داخــل  توجهها 
ــتـــراكـــي  ــــحــــزب الاشـ ــي مــنــظــمــات ال ــ وفـ
الهيمنة  الــذي ضعفت سلطته في ظل 
الأميركية على البلاد، واستطاعت عبر 
شــبــكــاتــهــا الإعلامـــيـــة تــمــريــر مــقــالات 
فـــي »الــيــونــيــفــرســال«، كــبــرى صحف 
فــــنــــزويلا، والـــصـــحـــف الأخــــــرى تــنــدّّد 
الفلسطيني وحركة حماس،  بالشعب 
 ديــمــقــراطــيــة 

ً
وتـــصـــوّّر إســرائــيــل دولــــةً

إلى  الصحف  هــذه  وتــدعــو  مضطهدة. 
إعـــــادة الــــعلاقــــات مـــع إســـرائـــيـــل، ومــن 
مــن تجنيده  الأخــيــرة  نت 

ّ
تمكّ مــن  بين 

في صفها نيكولاسيتو النجل الأكبر 
لمادورو الذي وصل به الأمر بعد إطاحة 
والــده أن يتبنى مطلب إعــادة العلاقات 

الدبلوماسية مع الدولة اليهودية. 
ــعـــرّّضـــت فــــنــــزويلا فــــي 24 الــشــهــر  تـ
ــيـــو/ حــــزيــــران( لـــزلـــزال  ــونـ الماضــــــي )يـ
 
ً
مزدوج لم تشهد القارّّة اللاتينية مثيلاً

ــاماً. فــي الــنــهــار التالي  لــه مــنــذ 126 عــ
ــان الـــحـــاخـــام الأكــبــر  عــلــى الـــكـــارثـــة، كــ
فــي فــنــزويلا إســحــاق كـــوهين يتصل 
رودريغيز  ديلسي  المؤقتة  بالرئيسة 
من  )؟(  إنسانية  لفتة  عليها  ليعرض 
حملة  لتجييش  استعدادها  إسرائيل؛ 
إغاثة كاملة، من مهندسين وخبراء في 
إنقاذ  والــطــوارئ، وعمّّال  المدني  الدفاع 
التعامل مــع مــا تسببه  لهم خــبــرة فــي 
ترتيبات  وبمعيتهم  الطبيعة،  نكبات 
ــهــــزة لــوجــســتــيــة، ومـــــــوادّّ غــذائــيــة  وأجــ
ــنـــزويلا  ــــل مــــا تــحــتــاجــه فـ وطـــبـــيـــة، وكـ
وقد  الــطــارئ،  الاستثنائي  ظرفها  فــي 
لــحــق بــهــم دبــلــومــاســيــون مختصون 

ُ
أُ

بشؤون أميركا اللاتينية مهمتهم غير 
المــعــلــنــة إحـــيـــاء الـــوجـــود الــدبــلــومــاســي 
مع  وبالطبع  فنزويلا.  في  الإسرائيلي 
معروفة،  مهمته  »المــوســاد«  مــن  فريق 
من  تغريدة  إطلاق  الحملة  مع  وترافق 
وزير الخارجية جدعون ساعور تضع 
الإعمار  إعـــادة  فــي  إسرائيل  إمكانات 
أمام الفنزويليين، و»قلوبنا مع العائلات 

الفنزويلية التي فقدت أحباءها«. 
إلى  »الــغــزوة« الإسرائيلية  مع وصــول 
كاراكاس ينقل عن نتنياهو قوله: »نحن 
لم نسأل مََن هم؟ ولا لماذا، بل سألنا فقط 
للمساعدة؟«،  به  القيام  الــذي علينا  ما 
ويخاطب أعضاء البعثة: »أنتم لا تعيدون 
بـــنـــاء الأنـــقـــاض الـــتـــي خــلــفــهــا الـــزلـــزال 
فــحــســب، بـــل تــعــيــدون بــنــاء الـــعلاقـــات 
بيننا وبين أصدقائنا، وتضعون نهاية 
كلمة  كــل  وكــانــت  عــــاماً«،  لقطيعة 17 
من نتنياهو تستقبل في دوائر الحكم 
في كاراكاس بأريحية عالية، بخاصة 
من الرئيسة رودريغيز. إلى ذلك، يقيم 
بعض الخبراء والناشطين الإسرائيليين 
فترة أطول في فنزويلا تحت لافتة أداء 
واجباتهم »الإنسانية«، وهم في انتظار 
أن تتوّّج حملتهم بإعادة فتح السفارة 
قريباً، وبذلك تكون »الغزوة« الإسرائيلية 

قت هدفها الرئيس.
ّ
قد حقّ

... يــظــل فــي الــهــامــش أكــثــر مــن ســؤال 
ــذه  ــل هــ ــ ــن كــ ــ ــرب مــ ــ ــعــ ــ ــ جـــــــــــارح: أيــــــــن ال
التداعيات؟ وأين كانت حكوماتهم من 
زلزال فنزويلا؟ ولماذا ثلاث دول فقط 
من بين 22 دولة عربية سمعت بأنباء 
ــــزال، وتــعــاطــفــت مـــع شعب  ــــزل كـــارثـــة ال
تشافيز الــذي قــال مــرّّة إنــه لو لم يكن 

ى أن يكون عربياً؟
ّ
فنزويلياً لتمنّ

)إعلامي عراقي في كاراكاس(

مروان قبلان

تــذكّّــر الــســوريــون هــذا الأســبــوع أحـــداث الــســويــداء المؤسفة الــدامــيــة، التي وقعت 
قــبــل عـــام، وتــســبّّــبــت فــي أحـــد أعــمــق الــشــروخ الــتــي ضــربــت النسيج الاجتماعي 
 نتيجة 14 عاماً من الحرب، غير منتبهين بالضرورة إلى أن 

ً
السوري المنهك أصلاً

استمرار هذا الجرح من دون علاج ستكون له، إلى جانب التداعيات السياسية 
والاجتماعية والأمنية المعروفة، تداعيات كبرى أيضاً على الاقتصاد والتنمية، 
أخذاً في الاعتبار تحوّّلات هائلة أطلقتها حرب إيران في الإقليم والعالم. ومثل كل 
المواجهات الكبرى عبر التاريخ، لا تعيد حرب إيران رسم مناطق النفوذ وموازين 
القوى في المنطقة فحسب، بل تعيد أيضاً رسم طرق التجارة والطاقة واتجاهات 
الـــدول التي يمكن أن تتغيّّر  التمويل والاســتــثــمــار، وســوريــة قــد تكون مــن أكثر 
مكانتها الجيوسياسية نتيجة ذلك، بعد أن أعادت الحرب طرح سؤال ظل معلقاً 
منذ عقود: كيف يمكن نقل خطوط الطاقة والتجارة عبر شرق المتوسط بعيداً عن 
نقاط الاختناق التقليدية في مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس؟ هذا 
السؤال هو تماماً ما دفع في أربعينيات القرن الفائت وخمسينياته إلى التفكير 
في إنشاء خط كركوك بانياس لنقل النفط العراقي عبر سورية، وخط التابلاين 
لنقل النفط السعودي إلى ميناء حيفا، قبل أن يتغيّّر اتجاهه إلى صيداً، جنوب 

لبنان، بعد اغتصاب فلسطين، وقيام دولة إسرائيل. 
حتى وقت قريب، كانت معظم مشاريع الربط الإقليمي تتعامل مع سورية منطقة 
نزاع يجب الالتفاف حولها. ولهذا جاء مشروع الممر الاقتصادي الهندي - الشرق 
أوسطي - الأوروبي )IMEC( المعلن في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 
2023، متجاوزاً الأراضـــي السورية. ما كــان، في أحــد أبــعــاده، تعبيراً عن إخــراج 
ســوريــة مــن مــعــادلات الــتــجــارة والــطــاقــة الإقليمية والــدولــيــة الــجــديــدة، وحلول 
إسرائيلية  أجــواء تطبيع عربية  المتوسط، وسط  البحر  بوابة  مكانها  إسرائيل 
عزل  إلى  في جوهرها  »الإبراهيمية«، وتهدف  الصيغة  وفق  واشنطن،  تقودها 
ة، وهول الجرائم 

ّ
تها إسرائيل على قطاع غــزّ

ّ
الــصين، لكن حرب الإبــادة التي شنّ

الــتــي ارتكبتها أثــنــاءهــا، جــمّّــدت هــذه الأفــكــار إلــى أن اندلعت حــرب إيـــران التي 
للرّّممات  الاعتبار  وأعــادت  المفرط على مضيق هرمز،  الاعتماد  أظهرت مخاطر 
البرّّية، باعتبارها أكثر أمناً واستدامة على المدى الطويل، خصوصاً بعد سقوط 
نظام الأســد. في هذا السياق، بــدأت ترد تقارير عن توجهات محتملة، تقودها 
السعودية، لإعادة النظر في بعض مسارات الممر الهندي، بحيث يمر عبر جنوب 
سورية، بدلًاً من إسرائيل، في تحوّّل قد يمنح سورية ربما أكبر فرصة اقتصادية 
منذ عقود، ولكن هذه الفرصة تصطدم بعقبة أساسية، وهي هشاشة الوضع في 
لم  السويداء  أن  السويداء. وهــذا يعني  السوري، لا سيما في محافظة  الجنوب 
تعد مجرّّد قضية داخلية تتعلق بطبيعة العلاقة بين المركز وإحدى المحافظات 
»المــتــمــرّّدة«، بل أصبحت جــزءاً من معادلة جيوسياسية أوســع، إذ لا يمكن لأي 
»كوريدور« اقتصادي أن يمر في منطقة مفتوحة على احتمالات الصراع المسلح 
أو التدخل الــخــارجــي.  مــن هــذه الــزاويــة، لا يــعــود الاحـــتلال الإســرائــيــلــي لأجــزاء 
مــن جنوب ســوريــة، وتــدخلاتــه فــي أزمــة الــســويــداء، ينطلق مــن اعــتــبــارات أمنية 
اقــتــصــادي وجــيــوســيــاســي أكــبــر، فكلما بــقــي الجنوب  تقليدية، بــل مــن مــنــظــور 
 ينافس الموانئ 

ً
السوري منطقة غير مستقرّّة تقلصت فرص تحوله مرّّماً بديلاً

 IMEC أن تستفيد من مشروع يُُفترض  التي كان  التحتية الإسرائيلية  والبنية 
في صيغته الأصلية. من هنا، لا تعود معالجة أزمة السويداء مجرّّد استحقاق 
داخلي يتعلق بفرض سلطة الدولة، أو استعادة المحافظة وأبنائها، باعتبارهم 
 من سورية، ومحاسبة كل من اعتدى عليهم بغير وجه حق، وهذا 

ً
جزءاً أصــيلاً

مطلوب بــشــدة، بــل تصبح جــزءاً مــن معركة أوســع على ترتيب أوضـــاع الإقليم؛ 
تحالفاته واصطفافاته، وموقع سورية في اقتصاده الجديد. وهذا يفرض على 
والذهاب  الملف،  إدارتــهــا  في طريقة  النظر  إعــادة  الشرع  أحمد  الرئيس  حكومة 
وتضمن  المحلي،  والمجتمع  الدولة  بين  الثقة  بناء  تعيد  شاملة  تسوية  باتجاه 
احتكار الدولة السلاح، مع توفير ضمانات حقيقية للمشاركة، والإدارة المحلية 
والتنمية الاقتصادية، فالدول لا تؤمّّن طرق التجارة بالقوة وحدها، وإنما ببناء 

شرعية سياسية تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة للدولة والمجتمع. 
لقد اعتادت سورية، عبر تاريخها، أن تنظر إلى الجغرافيا عبئاً، لكن التحولات 
التي أطلقتها حرب إيران تفتح احتمالًاً مختلفاً؛ أن تتحوّّل هذه الجغرافيا نفسها 
إلــى أهــم مــورد استراتيجي تمتلكه الــبلاد. غير أن الجغرافيا وحدها لا تصنع 
الفرص، بل تصنعها السياسة. وإذا لم تنجح دمشق في إغلاق ملف الجنوب، 
وإعادة دمجه في الدولة سريعاً، فقد تفوت إحدى أهم الفرص المتاحة للمشاركة 

في ترتيب أوضاع الإقليم لمصلحتها، وللمصلحة العربية أيضاً. 

في خوف إسرائيل من ثقل 
»محور إقليمي جديد«

فائض سياسة في غير مكانها

أن »تغزو« إسرائيل فنزويلا
حتى لا تغدو السويداء 

فرصة سورية الضائعة

علي أنوزلا

سيذكر العالم كأس العالم 2026 باعتبارها 
»مونديال ترامب«، وليس في هذا الوصف 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي  لــلــبــطــولــة أو  ــدح  أي مــ
دونــالــد تــرامــب، الـــذي بــات اســمــه، فــي نظر 
كــثــيــريــن، مــقــتــرناً بــالــعــقــوبــات والـــحـــروب 
ــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة التي  ــ والأزمــ
العالم  ر 

ّ
يتذكّ مــا ســوف  وبــقــدر  تنتهي.  لا 

هذه الدورة بالأهداف الجميلة التي سُُجلت 
فيها، وبأسماء اللاعبين الذيم برزوا فيها، 
رها 

ّ
سيتذكّ اللقب،  أحــرز  الــذي  وبالمنتخب 

أيضاً بالرئيس ترامب، فلم يسبق لرئيس 
ــــأس الـــعـــالـــم بــهــذا  ــة أن طـــبـــع بـــطـــولـــة كـ ــ ــ دول
لم  أنه  السياسي، رغم  الحضور  القدر من 

يحضر سوى مباراتها النهائية، فقد كان 
حاضراً في كل شيء تقريباً؛ في قــرارات 
ــدبــلــومــاســي،  ــيـــرات، وفــــي الـــجـــدل ال ــتـــأشـ الـ
وفي علاقــة غير مسبوقة برئيس الاتحاد 
 إلــى 

ً
ــولاً ــ الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(، وصـ

المشهد الختامي الذي اختزل كل ما سبق. 
فــقــد ظــل اســـم تــرامــب يــخــيّّــم عــلــى البطولة 
كغيمة ســوداء حتى قبل انطلاقها في 11 
الشهر الماضـــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، حيث 
النسخة  أن هــذه  البداية  كــان واضــحــا منذ 
هــذا  أدرك  مــن  وأول  لــن تشبه ســابــقــاتــهــا، 
أراد  الــذي  إنفانتينو  »فيفا« جياتي  رئيس 
أن يجعل من ترامب شريكاً سياسيّّاً أكثر 
ــــم يخف  مــنــه رئـــيـــساً لــلــدولــة المــضــيــفــة، ول
إلى  بل سعى  التقارب،  هــذا  »فيفا«  رئيس 
تــرســيــخــه مـــن خلال مــــبــــادرات اعــتــبــرهــا 
ــــى المــجــامــلــة الــســيــاســيــة  ــــرب إل كــثــيــرون أقـ
منها إلى العمل الرياضي، منها استحداث 
ــلـــسلام«، في  مـــا ســمّّــيــت »جـــائـــزة الــفــيــفــا لـ
ــهــمــت عــلــى نــطــاق واســــع مــحــاولــة 

ُ
خــطــوة فُ

لاسترضاء رئيس أميركي طــالما عبّّر عن 
رغــبــتــه فـــي الــحــصــول عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
المقارنة،  على سبيل  ولــنــتــصــوّّر،  لــلــسلام. 
لو أن الأكاديمية السويدية اعتمدت المنطق 
لرئيس  لــلــسلام  جائزتها  ومنحت  نفسه، 
يــســانــد حـــرب الإبـــــادة المــســتــمــرّّة فــي غــزّّة 
ويموّّلها ويشن حربًًا عدوانية على إيران؛ 

كيف كانت ستبدو مصداقيتها اليوم؟
كــــان إنــفــانــتــيــنــو يــعــتــقــد أن هــــذه المــجــامــلــة 

رندة حيدر

ــياً بين إيـــــران  ــ ــال المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة حــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، والــضــربــات الإيــرانــيــة 
الموجهة إلى دول الخليج جزء أساسي من 
صـــراع إيـــران دفـــاعاً عــن نــفــوذهــا بصورة 
ــه  ــان والــــــعــــــراق، فــــي وجـ ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ خــــاصــ
النفوذ،  هــذا  لمحاربة  الأميركية  المــحــاولات 
السياسية  الحياة  على  مــجــدّّداً  والسيطرة 
في البلدين اللذيْْن خضعا لعقود لنفوذها 

السياسي والعسكري والاقتصادي.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان تــحــديــداً، اتــخــذت 
 مــتــعــددة. وبـــرز في 

ً
هـــذه المــواجــهــة أشــكــالاً

ــــى ربــط  ــذا الــســيــاق المــســعــى الإيــــرانــــي إل هــ
وقف النار في لبنان بالمفاوضات الإيرانية 
الأميركية، ومن خلال الحملة العنيفة التي 

يخوضها حزب الله ضد رئيس الجمهورية 
اللبنانية جوزاف عون، ورفضه المفاوضات 
ــل بــرعــايــة  ــيـ ــرائـ ــبــنــان وإسـ المـــبـــاشـــرة بين ل
أميركية، وإعلانــه القاطع تمسكه بسلاحه 
ــتــــراف بــاتــفــاق الإطـــــار الـــذي  ورفـــــض  الاعــ

توصل إليه الطرفان.
وقــــد أشـــــاع  تــوقــيــع  مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران فـــي 13 الشهر 
الماضــي )يونيو/ حزيران(، في لبنان وبين 
أنــصــار حـــزب الــلــه  شــعــوراً بـــأن الــولايــات 
ما  الإيـــرانـــيـــة،   للمطالب  المــتــحــدة خضعت 
تاً ورفع مستوى التحدّّي 

ّ
زاد حزب الله تعنّ

براها  التي  اللبنانية  للسلطة  والاســتــفــزاز 
نــعــيــم قــاســم ترتكب  لــلــحــزب  ــعــام  ال الأمين 

شريف أيمن

الرسمي(  )شبه  المحلي  الإعلام  فــورة  هدأتا، 
في مصر ونشوته، احتفاءًً بذكرى 30 يونيو 
)حزيران( وبيان 3 يوليو )تموز( 2013 الذي 
ب 

َ
علن فيه إنهاء حكم الرئيس المصري المنتخَ

ُ
أُ

محمد مــرســي، مــن دون النظر إلــى مــا لحق 
بمصر والمــصــريين جـــرََّاء هــذه الــخــطــوة، وما 

تحضر الفكرة.
ْ
لْ
َ
دامت النشوة قد هدأت، فَ

الــجــوانــب الــتــي أضــر بها حـــدََثُُ يوليو 2013 
أثر الحدث فيما  متشعِِّبة، لكن غير المطروق 
تسمى »النخبة المصرية«، بدءاً من الانقسام 
الــثــورة، ومـــروراً بقبول  السياسي بين رفــاق 
ــتــجــاذب  إســـالـــة دم أحــــد الأطـــــــراف نــتــيــجــة ال
الحياد  سياسية  أطــراف  وإعلان  السياسي، 
في مسار لم يكن الحياد فيه خياراً رشيداً، 
ــــقلاب الــعــســكــري نفسه  وانــتــهــاءًً بــحــدث الانـ
وتبرير القتل بعده، لحججٍٍ منها تعطيل حركة 
المــــرور وتــلــويــث مــكــان الاعــتــصــام بالقمامة، 
ــان« دخــلــت  ــكــ ــحِِ المـــســـار و»تــنــظــيــف المــ ــتـ ــفـ ـ ول�
 من 

ً
الكاسحات العسكرية تجرف الجثث بدلاً

الــحــواجــز، وحــرقــت قـــوات الأمـــن الأجــســاد لا 
 2003 عــام  في  تشكلت  التلوث«!  »مسبِِّبات 
)كفاية(  التغيير  أجــل  مــن  المــصــريــة  الــحــركــة 
بائتلاف بين أفراد من القوى السياسية على 
وبعد  والدينية،  الثقافية  خلفياتها  اخـــتلاف 
ــلــت الــجــبــهــة الــوطــنــيــة مـــن أجــل 

َ
ســنــتين تــشــكَّ

الإصلاح والتغيير، وكان عزيز صدقي، الوزير 
لــهــا، وضمََّت  الــنــاصــر رئــيــساً  فــي عهد عبد 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمين بــقــيــادة الــراحــل 
مهدي عاكف الذي قضى شبابه في سجون 
ل 

ِ
تمثِّ أن  الجبهة  واســتــطــاعــت  الــنــاصــر.  عبد 

مشهداً سياسيّّاً في قمة النضج بين الفرقاء 
السياسيين، ومهََّدت الطريق لمنع النزاع داخل 
ميدان التحرير وقت الثورة مطلع 2011، نظراً 

إلى وجود تاريخ في العمل المشترََك.
هذه المكونات السياسية هي التي وجدت وقت 
إسقاط  تعبُُر مرحلة  أن  واستطاعت  الــثــورة، 
نفسها  المكونات  مبارك، وهي  نظام حسني 
التي دخلت في مرحلة الخلاف، بأدوات غير 
الــذي  بــلــوك«  ــــبلاك  »ال أبــرزهــا تنظيم  سلمية، 
استهدف مقارّّ جماعة الإخوان المسلمين في 
الــشــوارع بمباركة  الــدمــاء في  مصر، وسالت 
الـــجـــهـــة الـــتـــي اســـتـــولـــت عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــعــد 
2013، وبجهل أو بسوء نية من جهة الحكم 

والمعارضة على السواء.
كان يمكن قبول تفسيرات كثيرة من قيادات 
تسمّّى  التي  السياسية  والأحـــزاب  الحركات 
ــة 14  ــارثــ ـــكـــن عـــقـــب كــ الــنــخــبــة المـــصـــريـــة. ول
العدوية  يْْ رابعة 

َ
أغسطس )2013( في ميدانَ

قولٍٍ   غير 
ً
أي كلام مقبولاً يعد  لم  والنهضة، 

ينزِِّه به صاحبُُه نفسََه من الدماء التي سالت 
بصورة لم تشهدها مصر في أيٍٍّ من لحظات 
القيادات  أن  المفاجأة  لكن  الحديث،  تاريخها 
إلــى تبرير ما  السياسية في مصر سارعت 
حدث باعتبارات كثيرة، لكن السؤال الذي لا 
جواب له، كيف تغيََّر مزاج »النخبة المصرية« 
الــذي يجعلهم  الحد  إلــى  ومــصــريين كثيرين 

يبرّّرون القتل بل ويدعون إليه؟
كانت تلك الأيام عصيبة للغاية، بسبب حجم 
الكراهية الذي انفجر في الشوارع، إلى حد دفع 
مّّاً إلى الإبلاغ عن ابنها بدعوى انتمائه لحركة 

ُ
أُ

6 أبريل، في تناقض غير طبيعي مع غريزة الأم 
وعاطفتها تجاه أبنائها، فهذا التغيُُّر في مزاج 
المصريين ووعيهم يستحق أن يُُدرََّس لقِِصََر 
المدة التي جرى فيها تلويث وعيهم، خصوصاً 
ــســمََّــى »مــوقــعــة الــجــمــل« تسبََّبت في 

ُ
أن مــا تُ

التعجيل برحيل مبارك، إذ انضم كثيرون إلى 

ستفتح له أبــواب البيت الأبــيــض، وأنــه أبرم 
صــفــقــة عــنــوانــهــا؛ الـــجـــائـــزة مــقــابــل رضــا 
ترامب. لكن ثمن هذه الصفقة الفاشلة كان 
بـــاهـــظاً، ولـــم يقتصر الأمــــر عــلــى المــســاس 
بــاســتــقلالــيــة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
إلــى الإضــــرار بمصداقية »فيفا«  امــتــد  بــل 
وتحوّّلت  شعبية،  الأكــثــر  اللعبة  وبسمعة 
وترامب  إنفانتينو  بين  الشخصية  العلاقة 
ــدأت  ــرز عـــنـــاويـــن الــبــطــولــة، وبــ ــ ــد أبـ ــى أحــ ــ إل
الـــصـــحـــافـــة الـــدولـــيـــة تـــتـــحـــدث عــــن تـــراجـــع 
اســتــقلالــيــة »فـــيـــفـــا«، وعــــن تــســيــيــس غير 
الــقــدم. ولــم تعد الانــتــقــادات  لــكــرة  مسبوق 
وحـــدهـــا،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــى  إل مــوجــهــة 
بــل إلــى الاتــحــاد الــدولــي أيـــضاً، لأنــه اختار 
ــانــــت الـــــقـــــرارات  ــمـــت فــــي كــــل مـــــــرّّة كــ الـــصـ

السياسية تمس البطولة.
ر على أن الاتحاد الدولي 

ّ
كان هذا أول مؤشّ

لــكــرة الـــقـــدم لـــم يــعــد يــحــافــظ عــلــى المــســافــة 
نفسها من السلطة السياسية، وهي المسافة 
التي ظل يطالب بها الجميع عندما كان يتعلق 
الأمــــر بـــالـــدول الأخـــــرى. وتــتــالــت المــؤشــرات 
الواحد تلو الآخر، بدأت بسياسة التأشيرات، 
أنفسهم  ورياضيون  مشجّّعون  وجــد  فقد 
أمام عراقيل لم تعرفها بطولات سابقة، وبلغ 
الحكم الصومالي  مُُنع  الجدل ذروته عندما 
عمر عبد القادر أرتان، الذي اختارته »فيفا« 
رسميًًا لإدارة مبارياتٍٍ في كأس العالم، من 
دخول الولايات المتحدة. لم يكن الأمر مجرد 
مشكلة إدارية، بل تحوّّل إلى رمز للتناقض 
بين الــخــطــاب الـــذي يــرفــع شــعــار عالمية كرة 
تــفــرض فيه السياسة حــدوداً  ــع  الــقــدم وواقـ
على مــن يحق لــه المــشــاركــة فــي أكــبــر حدث 

رياضي في العالم.
ثم جاءت قضية المنتخب الإيراني، ففي أوج 
الــتــوتــر الــعــســكــري بين واشــنــطــن وطــهــران، 
إيــران في  أثيرت تساؤلات بشأن مشاركة 
البطولة، بعد تصريحات للرئيس الأميركي 
ــــح فــيــهــا إلــــى أنــــه كــــان يــفــضــل مــشــاركــة 

ّ
لمّ

 منه. ورغم مشاركة 
الًا

بد الإيطالي  المنتخب 
الجدل  النهاية، كشف  الإيراني في  المنتخب 
الـــذي أحـــاط بــشــروط هـــذه المــشــاركــة حجم 
الــتــأثــيــر الـــذي أصــبــحــت الــســيــاســة تمارسه 
مبدأ  على  تــقــوم  أنــهــا  يفترض  بطولة  على 

المساواة بين الاتحادات الرياضية.
أكــثــر الــوقــائــع إثــــارة لــلــجــدل كــانــت الــتــدخــل 
الــســيــاســي فـــي قـــــــرارات ريـــاضـــيـــة، بــعــدمــا 
عقوبة  بشأن  إنفانتينو  لــدى  ترامب  ل 

ّ
تدخّ

انضباطية على لاعب في المنتخب الأميركي، 
وبغض  تنفيذها.  بتأجيل  القضية  لتنتهي 
الــنــظــر عــن الــتــفــاصــيــل الــقــانــونــيــة للقضية، 
كان مجرد تداول هذه الرواية كافيًًا لإلحاق 
ــرر بــالــغ بــصــورة »فــيــفــا«، لأنــهــا أوحــت  ضـ
ــد تــصــبــح قــابــلــة للتغيير  ــا قـ ــهـ ــراراتـ ــأن قـ بــ
ــر بــرغــبــة رئــيــس الــدولــة  عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ

»خــطــأ شــنــيــعاً« عليها الــتــراجــع عــنــه. لكن 
التصعيد  مـــع  انــقــلــب  أن  لــبــث  ــا  مـ الـــوضـــع 
ــولايــــات المــتــحــدة  ــراً بين الــ ــيـ الــعــســكــري أخـ
ــرة التفاهم وتــوسّّــع 

ّ
وإيــــران، وانــهــيــار مــذكّ

الضربات الإيرانية ضد دول الخيج والأردن، 
الأمـــر الـــذي دفــع مــراقــبين إســرائــيــلــيين إلى 
وصف ما يجري بأننا نشهد حرباً إيرانية 
للدفاع عن نفوذها الإقليمي في المنطقة، ما 
يزيد في تعقيد الوضع وتداعياته على دول 

المنطقة وبالأخص لبنان.
جــاءت زيــارة جــوزاف عون البيت الأبيض 
النفوذ  على  الإيراني  الصراع  في غضون 
الإيــرانــيــة –  العسكرية  الــضــربــات  وتــبــادل 
وانقسام  عام  جدل  أثناء  وفي  الأميركية، 
ــنـــان بين فــريــق  ــبـ لـ داخــــلــــي عــــمــــودي فــــي 
ــم عـــمـــوماً  ــ ــاق الإطــــــــار، وهـ ــفــ المـــؤيـــديـــن لاتــ
المعسكر الموالي للولايات المتحدة والمعادي 
المعسكر  مــن  لــه  الـــرافـــضين  ــران؛ وبين  ــ لإيـ
ــران، مــع تــيــار ثــالــث خــــارج هــذا  ــ المــؤيــد لإيـ
الاصطفاف لديه انتقادات وتحفظات على 
الاتـــفـــاق، لكنه مــع مــبــدأ حــصــريــة الـــسلاح 
اللبنانية. وقــد حــرص نواب  الــدولــة  يد  في 
ــلــبــنــانــي عــلــى  ــرلمان  ال ــ ــبـ ــ حــــزب الـــلـــه فـــي الـ
باسمهم  يتحدّّث  لا  الرئيس  بــأن  التأكيد 
يمثلونها، التي  الشعبية  القاعدة   وـبـاـسـم 
ــم بـــذلـــك يــطــعــنــون مـــســـبـــقاً بــشــرعــيــة  ــ وهـ
ــرارات الـــتـــي قـــد يــتــفــق عــلــيــهــا رئــيــس  ــ ــقـ ــ الـ
لـــقـــائـــه مــع  ــلــبــنــانــيــة خلال  ال الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الرئيس الأميركي ترامب.
ولــكــن كــل مــن يــعــرف الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
عــون  الــرئــيــس  مــحــاولــة  أن  يـــدرك  اللبنانية 
إقــنــاع الــرئــيــس الأمــيــركــي بــأنــه قـــادر على  
ــراج لــبــنــان من  ــ نـــزع سلاح حـــزب الــلــه وإخـ
طوق الهيمنة الإيرانية أمر فائق الصعوبة، 
فالنفوذ الإيراني في لبنان لا يستند فقط 
 
َ
أيضاَ بــل  الــلــه وتمويله،  إلــى تسليح حــزب 

يــتــجــلــى فـــي الـــدولـــة المـــوازيـــة الــتــي أنــشــأهــا 
عليها  ويعتمد  إيــرانــيــة،  برعاية  الله  حــزب 
و  واجــتــمــاعــياً  اقــتــصــادياً  بأكمله  مجتمع 
ــك فـــي غـــيـــاب الـــدولـــة  ــ ــوياً. وذلـ ــربــ ــحّّـــياً تــ صـ

سيلت مــن أجــل البقاء 
ُ
المــيــدان رفــضاً لــدمــاء أُ

إلى  كثيرون  دعــا  وبعد سنوات  السلطة،  في 
قتل المتظاهرين في الشوارع! كذلك، لا تختلف 
البسطاء كثيراً، فقد  السياسية عن  القيادات 
يـــزال موقف  القتل، ولا  لتبرير  بــيــادق  كــانــوا 
من  الثناء،  يستحق  وقتها  الــبــرادعــي  محمد 
دون نفي أنه أحد الأسباب التي أوصلت مصر 
إلى هذا المسار، بل ومنحََتْْ جبهة الإنقاذ )كان 
لتنظيم بلاك  السياسي  الغطاء  من قيادتها( 
بــلــوك الإجـــرامـــي، لكنه وجــد أن المــســار الــذي 
القذارة  بدأ فيه انزلق إلى وحل اجتمعت فيه 
الخروج منه، ثم لاقى ما لاقاه  بالدماء، فآثر 
نتيجة قــراره. في المقابل، نجد شخصاً مثل 
رئيس الـــوزراء وقتها حــازم الــبــبلاوي وكــان 
 للأمين العام للأمــم المتحدة، خــرج في 

ً
وكــيلاً

ــقــتــل، وقـــــال، فـــي لــقــاءات  كـــل مــكــان مـــبـــرراً ال
تلفزيونية، إن تقديرات عدد القتلى في فض 
اً 

ّ
الاعتصامات كانت أكبر مما حدث، مستخفّ

المصريين  القتلى  بين  قــارن  بل  المئات،  بدماء 
على يد قوات الأمن والجيش المصري، بالقتلى 
الأميركي.  الجيش  يــد  على  الفيتناميين  مــن 
وتبارى أساتذة علوم سياسية في الجامعات 
المصرية وباحثون مرموقون لتبرير التغيير 
الــســيــاســي عــبــر الـــقـــوات المــســلــحــة، والأخــطــر 
تبرير القتل بهذا التوسُُّع، ثم دعم أو الانضمام 
إلى الحملة الرئاسية للمسؤول الأول عن هذه 
ــرار في  إلــى سبق الإصـ مــا يشير  العمليات، 

ل! سلوك هذا المسار الموّحِّ
ــادات الــســيــاســيــة قــبــل هــذه  ــيـ ــقـ ــذه الـ كـــانـــت هــ
ــنـــوات تــطــالــب بــالــتــغــيــيــر  ــثلاث سـ ــ ــداث بـ ــ ــ الأحـ
ــقـــال نــحــو الــديــمــقــراطــيــة،  ــتـ الــســيــاســي، والانـ
ــالـــد ســعــيــد فــي  ــزََّت لمــقــتــل المــــواطــــن خـ ــ ــتـ ــ واهـ
لكنها  والــكــرامــة،  بالحرية  وطالبت  محبسه، 
دهــســت ذلـــك كــلــه أمـــام شــهــوة الــســلــطــة، فقد 
يِِّل إليها أن السلطة قريبة ولا يفصلهم عنها 

ُ
خُ

إليها بالصندوق،  ــة مــن وصــلــوا  إزاحـ ســوى 
ــدُُث بــــأي ثــمــن،  ــحـ ــد أن تـ وهـــــذه الإزاحـــــــة لا بـ
الطرف  وا 

ّ
الديمقراطية، وغضّ عن  فأعرضوا 

عــن القمع والاســتــبــداد، حتى اكــتــووا بــنــاره. 
أغوى »المعز« هؤلاء بذهبه، ثم مزّّقهم بسيفه 
عندما نال مــراده. ومع هذا، لا يزالون أسرى 
حالة 2013 ولم يستطيعوا العودة إلى مساحة 
المشترََك الذي ساد قبيل الثورة المصرية عام 
2011، وهذا هو التغيُُّر الأهم في وعي القيادات 

السياسية غير الرسمية في مصر.
الــدبــلــومــاســيين،  أن  الــســيــاق نقسه، نجد  فــي 
والــقــضــاة،  المــجــتــمــع،  فــي  الــكــبــيــرة  بمكانتهم 
ــي مـــصـــر، تــرضــخ  ــات فــ ــئـ ــفـ ــن الـ ــم مــ ــرهـ ــيـ وغـ
وأخيراً  التعيين،  في  العسكرية  للاشتراطات 
أبـــــــدى الـــقـــضـــاة رفـــــــضاً لإســــنــــاد إجــــــــراءات 
القضائية  الهيئات  والترقية لأعضاء  التعيين 
إلـــى الأكــاديــمــيــة العسكرية  الــعــامــة  والــنــيــابــة 
المـــصـــريـــة. ويــبــقــى اشـــتـــراط اجــتــيــاز دورات 
ــرطاً لــتــعــيــيــنــات هـــذه  ــ ــة شــ ــيـ ــمـ ــاديـ ــل الأكـ ــ داخــ
أيــضاً، وتعدّّ قيادات  الأوقــاف  الفئات، ومنها 

 أمام تأثير 
ً
المضيفة، وفتحت الباب مستقبلاً

السياسيين في شؤون يفترض أن تبقى في 
منأى عن الضغوط السياسية.

وجـــاءت مــراســم الاخــتــتــام لتختزل كــل هذا 
الــجــدل، فقد تحولت لحظة كــان يفترض أن 
 عالميّّاً بكرة القدم إلى مشهد 

ً
تكون احتفالاً

انتقاداتٍٍ كثيرة، عندما عُُزف  أثار  سياسي 
ــده، رغـــم أن  النشيد الــوطــنــي الأمــيــركــي وحــ
البطولة استضافتها الولايات المتحدة وكندا 
ــه فـــي أثــنــاء  والمــكــســيــك. وبــلــغ الانــتــقــاد أوجــ
لحظة التتويج، ففي الوقت الذي كان يفترض 
أن يكون فيه المنتخب الإسباني بطل المشهد، 
ــقــبــل 

ُ
اســتــحــوذ تـــرامـــب عــلــى الأضــــــواء، اســتُ

بصافرات استهجان من قطاع من الجمهور، 
ثم بقي على منصة التتويج في أثناء احتفال 
ــع الــــكــــأس، فــــي مــشــهــد غــيــر  ــرفـ اللاعــــــــبين بـ
ــم. والــتــقــطــت  ــعــال مـــألـــوف فـــي تـــاريـــخ كـــأس ال
عدسات الكاميرات لحظة بدا فيها إنفانتينو 
وهو يحاول إقناعه بمغادرة المنصّّة وتركها 
للاعبين، في صورة أصبحت من أكثر الصور 
 بــعــد الــنــهــائــي، لا تليق بــرئــيــس دولــة 

ً
تــــداولاً

الأبطال  تتويج  أن يجعل لحظة  أراد  عظمى، 
تـــدور حــول شخصه أكــثــر مما تـــدور حول 
أبطال المستطيل الأخضر في مشهد معبّّر 
بــروتــوكــولــيــة مرتبكة  يــكــن مــجــرد لقطة  لــم 
اخــتــلــطــت فيها  لــبــطــولــة  بــل خــاتــمــة منطقية 
السياسة بالرياضة، واختلطت فيها مصالح 
الدولي.  الاتحاد  باستقلالية  المضيفة  الدولة 
غـــاب تــرامــب عــن معظم مــبــاريــات الــبــطــولــة، 
لكنه ظل حاضراً في خلفية المشهد بقراراته 
العلاقة  السياسية والأمنية والحربية، وعبر 
»فــيــفــا«.  رئــيــس  مــع  الــتــي نسجها  الملتبسة 
النهائية  ولهذا، لم يكن حضوره في المباراة 
تتويجاً  كــان  بل  بروتوكولي،  ظهور  مجرّّد 
البطولة منذ يومها  لحضور سياسي رافق 
الأول، وبينما احتفل العالم بتتويج إسبانيا، 
 في الذاكرة هو الذي 

ّ
بقي المشهد الذي سيظلّ

بالسياسة، وتحول  القدم  فيه كرة  امتزجت 
فيه حفل الختام إلى واحد من أكثر المشاهد 

إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم.
تنظيميّّاً  نجاحاً   2026 بطولة  حققت  ربما 
فنية  وربما شهدت مستويات  وجماهيريّّاً، 
رفيعة، لكن التاريخ لا يحتفظ دائماً بالأرقام 
والإحــصــاءات وحدها؛ ففي بعض الأحيان، 
يــخــتــزل بــطــولــة كــامــلــة فـــي صــــورة واحــــدة. 
وصـــورة مونديال 2026 قــد لا تكون هــدفاً 
 إسبانيًًا بالكأس، بل رئيس 

ً
رائعاً أو احتفالاً

أقوى دولة يقف على منصّّة التتويج رافضاً 
مــغــادرتــهــا، بــيــنــمــا يـــحـــاول رئــيــس الاتــحــاد 
الــدولــي إفــســاح المــجــال للأبــطــال الحقيقيين، 
ــــذي يــعــجّّ بــأبــطــال  صــــورة تــخــتــزل واقــعــنــا ال
حـــقـــيـــقـــيين، ولـــكـــن مــــن يــفــســح لـــهـــم المـــجـــال 

ليحتلوا الأماكن التي يستحقونها؟
)كاتب وإعلامي مغربي(

كــبــيــرة من  أجــــزاء  عــن  اللبنانية  الــرســمــيــة 
الجنوب اللبناني منذ سنوات، وضعف أداء 
مؤسّّساتها وغياب خدماتها وتخليها عن 
واجباتها الأساسية حيال مواطنيها، فإنها 
ومؤسّّساته  الله  حــزب  على  الــعــبء  تركت 
والتربوية.  والصحية  والاجتماعية  المالــيــة 
ومــا تــزال مــحــاولات الــدولــة أخــيــراً فــي لعب 
دور في إعادة سكان البلدات الجنوبية إلى 
أو مساعدتهم فــي ترميم مــا تدمر  قــراهــم 
ضعيفة وخجولة. ولا يسمح الواقع المأزوم 
اللبنانية بالقيام باعباء هذه  الحالي للدولة 
الجنوبيين  تعويل  هنا  مــن  الــشــاقــة.  المهمة 

مرّّة أخرى على حزب الله ومؤسّّساته.
ن حزب 

ّ
أعلاه، تمكّ إلــى ما ذكــر  بالإضافة 

الله في السنوات الماضية من  التغلغل في 
والعسكرية  والأمنية  السياسة  المؤسّّسات 
ــة الــلــبــنــانــيــة، وأحـــكـــم ســيــطــرتــه على  ــلــدول ل
نــوعاً  وأنــشــأ  والــقــوة فيها،  التأثير  مــراكــز 
م بسياسات 

ّ
من »دولة عميقة« باتت  تتحكّ

البلد في الداخل والخارج.
المــحــاولات  إلــى استنتاج أن  يــدفــع هــذا كله 
الأميركية لمحاربة للنفوذ الإيراني في لبنان، 
وسعي السلطات في لبنان إلى الخروج من 
دائرة هذا النفوذ، لن يكونا على شاكلة ما 
يــقــوم بــه رئــيــس الــحــكــومــة الــعــرا قـــي، علي 
الموالية  المسلحة  المليشيات  دمــج  الــزيــدي، 
ــران فــي الــجــيــش الــعــراقــي، بــل ستكون  لإيــ
عملية أكثر تعقيداً وتشابكاً، ظاهرها نزع 
سلاح حزب الله، وباطنها إجبار إيران على 
التخلي عن نفوذها في لبنان، الأمر الذي لن 

تقبل به أبداً بعد خسارتها سورية.
والــخــوف الأكــبــر مــن أنــه إذا شــعــرت إيــران 
ــا فــــي لـــبـــنـــان فــــي خـــطـــر فــلــن  ــفـــوذهـ ــأن نـ ــ بـ
يدفعها هذا إلى اتخاذ خطوات دراماتيكية، 
يمكن أن تــكــون إحــداهــا ضــرب إســرائــيــل، 
الانخراط  لبنان  في  الله  والطلب من حــزب 
فــي حـــرب إســنــاد جــديــدة قــد تــتــحــوّّل إلــى 
حــــرب اســـتـــنـــزاف عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة 

الإسرائيلية.
)كاتبة لبنانية(

ــذه المــــؤسّّــــســــات مــــن »الـــنـــخـــبـــة المـــصـــريـــة«،  ــ هـ
والــســيــطــرة  للقهر  الـــرضـــوخ  اخـــتـــارت  لكنها 
 مــن الــحــفــاظ عــلــى الــهــامــش المــتــاح وهــو 

ً
بــــدلاً

عن  تتنازل  أن  وقبلت   ،
ً
أصلاً هامش ضئيل 

واحـــدةٍٍ من جهات  تحت  وتنضوي  سلطتها 
لأهمية  اعــتــبــار  دون  مــن  التنفيذية،  السلطة 
فصل السلطات في حالة القضاة، أو الفصل 
ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيين الــذيــن  ــالـ الــوظــيــفــي فـــي حـ
العسكر  تماماً عن سلوك  يختلف سلوكهم 
الخصوم،  التعامل مع  المــواءمــات وحسن  في 
يرتكز عملهم  الــذيــن  الأوقـــاف  دعـــاة  ومثلهم 
ــــدعــــوة بــالــحــســنــى، لا الأمـــــر والــنــهــي  عــلــى ال

والضبط والربط.
خـــســـرت مــصــر كــثــيــراً مــنــذ يــولــيــو 2013، 
خسرت اقتصادياً وسياسياً واجتماعيّّاً، لكن 
الخسارة الكبرى غياب نخبة وطنية تستطيع 
ــة مـــن مــحــنــتــهــا، فــالــنــخــبــة  ــ ــدول ــ أن تــنــتــشــل ال
 هذا الوصف، والمجتمع 

ّ
السياسية لا تستحقّ

انساق وراء الإعلام التعبوي سنوات، وتشوََّه 
ــاتـــت الاســتــفــاقــة  ــي كــثــيــريــن بــالــفــعــل، وبـ وعــ
مرهونة بالأوضاع الاقتصادية، وعلى الرغم 
مــن أهــمــيــة اســتــعــادة الــوعــي، فـــإن استعادته 
نتيجة لقمة العيش فقط لا تعني وجود وعي 
ســيــاســي بــخــطــورة الــوضــع الـــعـــام، مــا يعني 
أن الــتــغــيــيــر الــكــامــل مــن نــظــام ســلــطــوي إلــى 
نظام ديمقراطي لا يزال أمراً بعيداً، والمطالبة 
بوجود وعي بالوضع السياسي ليس فوقية، 
بل أثبتت تجربة عام 2011 أهميته، فقد كان 
المحرّّك الأساسي لاستجابة الشارع للتظاهر 
بهدف إسقاط مبارك الأوضــاع الاقتصادية، 
التغيير استغلت جهة  وبالتالي عندما حدث 
الحكم عقب رحيل مبارك الوضع الاقتصادي 
وأصبحت  بالحرية،  المطالبين  على  لتضغط 
مــن غير  الــتــظــاهــرات ســبــباً لسخط كثيرين 
المهتمين بالوضع السياسي. وبناءًً على حالة 
 أحــمــد شفيق فــي المرتبة 

َ
الــســخــط هـــذه، حـــلَّ

الثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
ــان الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي وتــأزيــمــه ســبــباً  وكــ
لانجرار كثيرين ممن ثاروا على حكم مبارك 
إلـــى المــطــالــبــة بــتــحــرّّك عــســكــري يــنــهــي حكم 
الرئيس الذي جاء بالصندوق، وكان هو الدافع 
لإنهاء  يريد  مــا  يفعل  بــأن  السيسي  لمطالبة 
الوضع الاقتصادي  »الفوضى«، واليوم يأتي 
فـــي مـــقـــدّّمـــة أســـبـــاب ســخــط المــــصــــريين من 
الوعي  غــاب  إذا  ولــكــن،  السيسي.  ســيــاســات 
السياسي،  التغيير  أهمية  وإدراك  السياسي 
ــس، ولا 

َ
ــفَ

َ
الــنَّ ــإن أي تغيير ســيــظــل قــصــيــر  فـ

دون  من  الاقتصادية  المطالبات  أمــام  يصمد 
الديمقراطي.  المسار  استقرار  لأهمية  اعتبار 
 من خوض معركة طويلة لانتزاع الحرية، 

ً
وبدلاً

غالباً،  الاقتصاد  تحسين  إلــى  ســتــؤدّّي  التي 
ستكون عملية التغيير مرهونة بتغيير لحظيٍٍّ 
للتخلص مــن الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردّّي، 
ومرّّة أخرى، رغم أهمية الوضع الاقتصادي 
وتمثيله قدراً كبيراً من اهتمام المجتمع، فإنه 
لن يــؤدّّي إلــى عملية تغيير طويلة الأمــد، بل 
التغيير،  مطالب  لانتكاسة  ســبــباً  يــكــون  قــد 
وهــذا من الأمــور التي مسََّت وعــي المصريين 
بصورة مشوََّهة، فبات التغيير بوابة للفوضى 
ــوال والمـــصـــالـــح. ورغــــم صـــواب  ــ ــل الأحــ

ُ
وتــعــطُّ

التغيير بتعطيل مصالح كثيرة، فإنه  ارتباط 
تعطيل مؤقت يحتاج صبراً يمتد إلى وضع 
الديمقراطي  البناء  عملية  وحــراســة  الأســس، 
لم  التي  النخبة  اكتمالها، وهــذا دور  إلى حين 
تعد موجودة، أو أمينة على مصالح المجتمع، 
فأي جنايةٍٍ جنتها أحداث يوليو على المجتمع 

المصري و»نخبته السياسية«.
)كاتب مصري(

مونديال ترامب

الصراع الإيراني ـ الأميركي على النفوذ في لبنان

في جناية أحداث يوليو 2013 على مصر والمصريين

صورة مونديال 2026، رئيس 
أقوى دولة يقف على منصّّة 

التتويج رافضاً مغادرتها

تمكّّن حزب الله من التغلغل في 
المؤسّّسات السياسة والأمنية 

والعسكرية للدولة اللبنانية

خسرت مصر منذ 2013 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعيّاًّ، 

لكن الخسارة الكبرى غياب نخبة 
وطنية تستطيع أن تنتشل 

الدولة من محنتها 

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 22 July 2026
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رأي

عمر كوش

ــيــــس مـــــجـــــدياً الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي كــيــل  ــ ل
الاتـــهـــامـــات لــجــهــة بــعــيــنــهــا وتــحــمــيــلــهــا 
المــســؤولــيــة كــامــلــة، ولا نــافــعاً الــغــرق في 
رواية تفاصيل الارتكابات والانتهاكات، 
ــداث الــتــي مــرّّ عليها عام  فــي أثــنــاء الأحــ
في محافظة السويداء )جنوب سورية(، 
وليس في مصلحة السوريين الدخول في 
والتحريض  والتشهير  الاتهامات  دوامة 
المتبادلة، وصرف النظر عن مسألة بناء 
ســوريــة المستقبل وفـــق مــدرجــات دولــة 

القانون والمواطنة المتساوية.
مــا جــرى مــن الانــتــهــاكــات المــدانــة، وغير 
النظر  إمــكــانــيــة  ــداً، لا يحجب  أبــ المـــبـــرّّرة 
خصوصاً  الجوانب،  مختلف  من  إليها 
وأنه لم يجرِِ التستر عليها، أو الاستهانة 
وطنية  تحقيق  لجنة  تشكلت  بــل  بــهــا، 
أصــــدرت تــقــريــرهــا الـــخـــاص. والأهــــم أن 

بالشأن  المعنية  المستقلة  الأممية  اللجنة 
لـــم يبتعد  الــــســــوري، أصــــــدرت تـــقـــريـــراً 
كــثــيــراً عـــن تــقــريــر الــلــجــنــة الــوطــنــيــة، بل 
تقاطع معه في جوانب وحيثياتٍٍ كثيرة. 
ــال الــعــنــف الــتــي  ــمـ ــى أن أعـ ــ وخــلــصــت إل
يونيو/  في  السويداء  محافظة  اجتاحت 
تــمــوز 2025، أســفــرت عــن مــقــتــل أكثر 

ليلى الشايب

في عالم يعيش حالة فصام حادّّة، جزء 
منه يعيش على ايقاع منافسات رياضية 
فــي أهـــم تــظــاهــرة عــالمــيــة فــي كـــرة الــقــدم، 
 فــي الــشــوارع 

ً
لــعــباً وتشجيعاً واحــتــفــالاً

ومشاهدة عن بعد وليالٍٍ بيضاء بسبب 
فــارق التوقيت، وجــزء آخر يشهد حرباً 
تسمع انفجاراتها على مسافات قريبة، 
ويــتــصــاعــد دخـــانـــهـــا ويـــشـــاهـــد بــالــعين 
يوميات سكان  أخبارها  وتــملأ  المجرّّدة 
م 

ّ
المنطقة التي تجري فيها وحولها وتتحكّ

في  مــتــزايــد...  نحوٍٍ  على  تفاصيلها  فــي 
ل إعلان فــوز إسبانيا 

ّ
الأثــنــاء، شكّ هــذه 

بكأس العالم 2026 لحظة شاردة من هذا 
الاستقطاب  عالي  المحبط،  الدولي  الواقع 
والمــســكــون بــالــهــواجــس والــقــلــق، فكانت 
والتوقيت  للحدود  عــابــرة  جامعة  فرحة 
ــردّّد فــيــهــا اســـم إســبــانــيــا الملايين في  ــ يـ
بفريقها  فــإســبــانــيــا  وكـــتـــابـــات،  أهـــازيـــج 
الشاب، في هذا المونديال تحديداً، لم تكن 
مــجــرّّد بلد مــشــارك فــي منافسة تنتظم 
منذ عــام 1930، ويلعب كــرة قــدم فائقة 
الروعة، بل هي أكثر من هذا بكثير، ولم 
يكن فوزها مجرّّداً من معانٍٍ أعمق ومن 
أهداف جميلة ترجمت أداءًً بطولياً ممتعاً 
لا يــمــكــن أن يــخــتــلــف عــلــيــه حــتــى أعــتــى 

المتعصّّبين.
أصبحت الدعوة إلى الفصل بين الرياضة 
)كرة القدم بالذات( والسياسة أقرب إلى 
المــثــالــيــة، بــل عــدم الــواقــعــيــة، أكــثــر مــن أي 
ــت، رغـــم أنّّ الــفــصــل هــو مــا تحتاجه  وقـ
لعبة هي أكثر الرياضات شعبية وقدرة 
الحشد وإثـــارة المشاعر... عــدا عن  على 
قــدرتــهــا المــذهــلــة عــلــى الــصــعــود بــشــبّّــانٍٍ 
مـــن شــتــى الــجــنــســيــات والــثــقــافــات، من 
ــى قــمّّــتــهــا...  ــ ــاع مــجــتــمــعــاتــهــم إل ــى قــ ــ أدنـ
ــاب والأســــــرار  ــبــ أن هــــذه الأســ يـــبـــدو  إذ 
الــقــدم من  الــتــي نقلت كـــرة  هــي نفسها 
ــى قــلــب الــســيــاســة  ــة والـــســـاحـــات إلـ ــ الأزقـ
بــات نجومها  والــيــوم،  والــدولــيــة.  ية 

ّ
المحلّ

يــصــنــعــون الــــــرأي الـــعـــام فـــي اتــجــاهــات 
بالصحّّة  تتعلق  مسائل  ومــن  مختلفة. 
أو الــتــربــيــة أو الــســلــوكــيّّــات الــعــامّّــة، كــان 
لنجوم كبار دور بارز في تعزيز الوعي 
بها وتغييرها إلى الأفضل، إلى مواقف 
ــة شكلت  ــارقـ ســيــاســيــة فـــي قــضــايــا حـ
صعدت  ذروتـــهـــا،  الفلسطينية  المــســألــة 
ــئــة مـــن مــســتــطــيــل الــعــشــب  نــجــوم مــتلأل
والفعاليات  الإعلام  منابر  إلى  الأخضر 
الــكــبــرى لتعبّّر عــن مــواقــف »إنــســانــيــة« 
ومــبــدئــيــة هـــي امـــتـــداد لــحــضــور شــديــد 
الألـــق ولاحــتــضــان جــمــاهــيــري لا متناهٍٍ 

ي 
َ
من 1700 شخص، وتهجير نحو مئتَ

ألف شخص. واعتبرت بما لا لبس فيه 
أن ما جرى نــزاع داخلي معقد ومتعدد 
الأطــراف، تخللته انتهاكات جسيمة من 
القوى المشاركة، من قوى حكومية،  كل 
ومجموعات مسلحة من البدو، والقبائل، 
والدروز، وإسرائيل. وأوصت بمحاسبة 
جميع المــتــورّّطين من مختلف الأطــراف، 
ســواء كانوا من عناصر الأمــن الداخلي 
أم  والــبــدو  الــعــشــائــر  أم  الــدفــاع  أم وزارة 

الفصائل المسلحة في السويداء.
لـــتـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة الأمـــمـــيـــة فــــي أحـــــداث 
السويداء أهمية خاصة، كونه يقطع مع 
التهم  إلـــى تــوجــيــه  الـــذي يميل  الــســجــال 
أحــــــــادياً، ويــنــحــو إلــــى تــوصــيــف دقــيــق 
كبت في أثنائه 

ُ
لنزاع متعدّّد الأطراف، ارتُ

انتهاكات عديدة. ولم يغفل دور التدخل 
دوراً  لعب  الــذي  الإسرائيلي،  العسكري 
كبيراً في زيادة لهيب الأحداث وتعقيدها، 
وتوظيفها خدمة لمصلحة إسرائيل. ولا 
يمكن اتهام اللجنة باختزال ما جرى من 
الضحايا،  معاناة  تخفيف  أو  انتهاكات 
ــفـيهـا، ــــــــتورّّط  طـرف  ــ ـــ أي  ـــــمراـــــعاة   ولا 
اعتبار  تأكيد  فــي  التقرير  يــتــردّّد  لــم  إذ 
ــيــة  ــة صـــاحـــبـــة المــســؤول ــوريـ ــة الـــسـ ــ ــدول ــ ال
فــي حــمــايــة جميع مــواطــنــيــهــا، لأنّّ هــذه 
هوية  عــن  النظر  بغض  واجباتها،  أولــى 
ــن الــجــهــة الـــتـــي تـــورّّطـــت  الــضــحــايــا، وعــ
فـــي الانـــتـــهـــاكـــات، وحــمّّــلــهــا المــســؤولــيــة، 
ــياً  ــونـ ــانـ ــلــــزمــــة قـ ــة المــ ــهـ ــا الـــجـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
وأخلاقــــــــــياً بــمــنــع حــــــدوث الانـــتـــهـــاكـــات 
والجرائم على أراضيها، وبالتالي عليها 
محاسبة مرتكبيها، والعمل على صون 

النسيج الاجتماعي.
ــم تــتــنــصّّــل الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة عــن  ــ ل
أحمد  الــرئــيــس  تــحــدّّث  بــل  مسؤوليتها، 
ــه إدارتـــــــــه،  ــيـ ــعــــت فـ ــــن فــــــخٍٍّ وقــ ــــرع عـ ــــشـ الـ

جواز خلط الرياضة بالسياسة. ... وهذا 
ترتسم  كما  إسبانيا  فيض  مــن  غيض 

اليوم في الضمائر.
وكأن حكومة الحرب الإسرائيلية تعمّّدت 
اللعبة  أن تكون حــاضــرة لإفــســاد متعة 
تصريحات  بــإطلاق  استبقت  كعادتها، 
ونــشــر فــيــديــوهــات تــعــلــن فــيــهــا دعمها 
الــكــبــيــر لــبــطــل الــعــالــم الــســابــق منتخب 
الأرجنتين، والأرجنتين رئيساً وحكومة 

وشعباً، وعن فيض من المشاعر الزائفة 
له 

ّ
تمثّ مــا  بين  السحيقة  الــهــوّّة  تكشفها 

دولة إسرائيل في مخيّّلة الملايين ولعبة 
هي الأجمل والأكثر إثــارة ومقدرة على 
جمع البشر على كوكب الأرض. وبقدر 
ل من استهجان بقدر 

ّ
ما أثاره هذا التطفّ

ما كشف استعداد كيان متخصّّص في 
القتل ونشر الفتن وإفساد حياة الناس، 

لاختراق أي حدث لكسب النقاط.
خيمت على المونديال ذبذبات سلبية من 
مصادر مختلفة، انصهرت مع بعضها 
ــواء الملاعــــب  ــ بـــعـــضاً لــتــنــعــكــس عــلــى أجــ
ام، وقد لا 

ّ
وسير المباريات وأمزجة الحكّ

يكون ثمّّة مبالغة في القول إنّّ ما شهدته 
هــذه النسخة مــن تــجــاوزات وانــحــيــازات 
العالم  تــاريــخ كــأس  لــم يعرفها  ومــظــالــم 
باتت تهدّّد روح  بالفعل  من قبل، وإنها 
وتساوي  الــعــدالــة  مبدأ  وتــضــرب  اللعبة، 
الفرص فيها ومصداقية القائمين عليها 
فـــي أعــلــى مــراتــبــهــم، فـــي مــقــتــل. لتكون 
بذلك الضحية التالية بعد القانون الدولي 
الــذي أطيح تماماً في العامََين الماضــيََين. 
ــان أشــبــه ما  ــــذي كـ فـــي هـــذا المـــونـــديـــال ال
»حـــرب« نفسية وحــــرب نــفــوذٍٍ  ــــ يــكــون ب
تلعب  الــتــي  الــفــرق  غــيــر  لا تصمد فيها 
بأسلوبٍٍ يكاد يقترب من الكمال، تخلق 
به إجماعاً داخل الملعب وفي المدرّّجات، 

المدنيين، وضبط السلاح،  تشمل حماية 
وجــبْْــر  الأمـــنـــيـــة،  المـــؤسّّـــســـات  وإصلاح 
ــتـــعـــويـــض، ومـــتـــابـــعـــة مــلــف  ــرر، والـ ــــضــ ال
ومكافحة خطاب  والمختفين،  المختطفين 
الكراهية والتحريض، وتعزيز المصالحة 

المجتمعية.
الــركــون عند إشــارة بيان  ليس المطلوب 
أحرزته  الــذي  التقدّّم  إلى  الأممية  اللجنة 
توصيات  تنفيذ  في  السورية  الحكومة 
منها سابقة، وأنها شجّّعت على توسيع 
ــع مــجــمــوعــات الــضــحــايــا  ــاورات مـ ــ ــــشـ المـ
والمجتمع المدني، بما يعزّّز الثقة والشعور 
الانتقالية  العدالة  مــســارات  فــي  بالملكية 
والمساءلة، لأنه أكد أيضاً أنّّ المدنيين في 
من  »حالة  يعيشون  السويداء  محافظة 
عــدم الــيــقين«، و»لا يــزالــون فــي حالة من 
الانــتــظــار«، أي أنــهــم بــحــاجــةٍٍ إلـــى اتــخــاذ 
ــواتٍٍ إضــافــيــةٍٍ  ــطـ الــســلــطــات الــســوريــة خـ
في ملف العدالة والمساءلة. ولم يغب عن 
اللجنة الأممية دعوة المجموعات المسلحة 
ــــى الإفــــــراج عـــن جميع  فـــي الـــســـويـــداء إل
الأشخاص المحتجزين تعسّّفاً، واحترام 
الحقوق الأساسية لجميع المدنيين، وفقاً 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مهماً   

ً
تــحــولاً المحاكمات  مــســار  ل 

ّ
يشكّ

فــــي كـــســـر حـــصـــانـــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ــق  ــرافـ والـــعـــســـكـــريـــة مــــن المـــحـــاســـبـــة، وتـ
مــع نــقــل تبعية الــقــضــاء الــعــســكــري إلــى 
الـــدفـــاع،  وزارة  مـــن   

ً
ــــدلاً بـ الـــعـــدل،  وزارة 

الذي يسهم في تعزيز استقلالية  الأمر 
لطمأنة  وحــده  كــافٍٍ  غير  لكنه  القضاء، 
إلــى أن مشكلة  بالنظر  الأطـــراف،  جميع 
بل  فحسب،  حقوقية  ليست  الــســويــداء 
ــــضاً، فـــي ظل  ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة أيــ
وجود تدخلات خارجية، وفي مقدمتها 
الـــدور الإســرائــيــلــي، أسهمت فــي تعقيد 
المــلــف ومــنــع الــتــوصــل إلــى حــلــول. لذلك؛ 

الــنــســيــان، وإن هــنــاك  ــراهــنــة أو  ال الـــقـــوة 
مـــن يـــراقـــب ويــســجّّــل ويــجــمــع مـــا يــلــزم 
قــادمــة لا محالة،  مــن وســائــل لمحاسبة 
دولة اسمها إسبانيا على رأس السلطة 
ــتــــراكــــي مــــن يــــســــار الــــوســــط،  فـــيـــهـــا اشــ
ــــعــــرب،  ــال ال ــ ــرجـ ــ يـــشـــبـــه كـــثـــيـــريـــن مــــن الـ
اســمــه بـــيـــدرو ســانــشــيــز، وفــيــهــا شعب 
تختلف  بمشاعر  تجاهه  العرب  يشعر 
ــــرى، لأســبــاب  ــا الأخــ ــ ــ عـــن شــعــوب أوروب
ــة تــســتــعــصــي عــلــى  ــيـ ــاريـــخـ نــفــســيــة وتـ
التي  والعقل وحدهما... إسبانيا  المنطق 
ــة  كـــانـــت ســـبّّـــاقـــة إلــــى الاعــــتــــراف بــالــدول
غــزّّة  شهدته  مــا  ووصـــف  الفلسطينية، 
على  حــظــر  وفـــرض  الجماعية  بـــالإبـــادة 
توريد أسلحة إلى إسرائيل، والتي تخرج 
منتظم  بشكل  ضخمة  مظاهرات  فيها 
شـــهـــوراً وأســـابـــيـــع، تــتــعــرّّض لمــحــاولات 
الترهيب، ولا تــزال  تضغط دبلوماسياً 
الـــنـــار على  لــفــرض وقــــف دائــــم لإطلاق 
مــن بقي فــي غـــزّّة مــحــشــوراً وراء »خط 
مساعدات  وإدخـــال  وحمايتهم  أصفر« 
ــي نــفــســهــا الــتــي  ــم... هــ ــهــ ــيــ ــ إنـــســـانـــيـــة إل
)الأميركي   2026 مونديال  إلــى  أرسلت 
أســـــــاساً( مــنــتــخــباً وطـــنـــياً اخـــتـــزل في 
ــره نـــكـــهـــات إســـبـــانـــيـــا وأســــــرار  ــاصـ ــنـ عـ
جمالها  وروحها الحيّّة والحرّّة... وسبق 
وصولهم بأشهر عديدة صدى مواقف 
مــع فلسطين،  ومــؤثــرة  تــضــامــن عميقة 
 لامين 

ّ
ــذّ ــفـ ــاب الـ تـــصـــدّّرهـــا اللاعــــــب الـــشـ

شح بعلم فلسطين أو بالكوفية، 
ّ
يامال المتّ

 
ً
خذه شباب كثيرون اليوم مثالاً

ّ
والذي يتّ

لــلــصــعــود مـــن الـــعـــدم تــقــريــباً ولــلــطــمــوح 
للمستحيل.  ــود  والمــثــابــرة، حــيــث لا وجـ
ومـــعـــه أونــــــاي ســيــمــون حـــــارس مــرمــى 
لقطات  الــذي احتج على حجب  المنتخب 
تكريم وتضامن الجماهير مع فلسطين. 
ــذي أقـــام  ــ ونــــــوادٍٍ مــثــل أتــلــيــتــيــك بــلــبــاو الـ
احتفالات تكريمية ومباريات تضامنية 
لدعم فلسطين وعرضت شاشات ملعبه 
)سان ماميس( رسائل تدعو إلى وقف 
الحرب وسط مؤازرة جماهيرية واسعة. 
ــدرّّب الاســبــانــي  ــ المـ أيــــضاً  الخلفية  وفـــي 
الأشـــهـــر بــيــب غــــوارديــــولا، وهــــو يــغــالــب 
ــة فــــي تــــظــــاهــــرة لــجــمــع  ــنـ ــاخـ دمــــــــوعاً سـ
ه على صــدره 

ّ
الــتــبــرّّعــات، ويــضــرب بكفّ

نــواصــل حياتنا   »كــيــف يمكن أن 
ً
ــائلاً قـ

نشاهد  ونحن  ونستمتع  عــادي  بشكل 
هــذه الــفــظــائــع؟«، ويــتــســاءل »هــنــا يوجد 
 يتحرك أمام هول ما 

الّا
قلب... لا يمكن أ

نرى«، و»قد تركنا الأطفال الفلسطينيين 
وحيدين«، وهو يصف رفع لامين يامال 
العلم الفلسطيني بالعمل الذي يدعو إلى 
ة عدم 

ّ
»الفخر«، فيما هاجمه آخرون بعلّ

اً شرعيّّاً للمشاركة الفاعلة 
ّ
منحها صكّ

في حياة الناس ومشاغلهم وقضاياهم. 
ولــئــن تــواتــر طــرح ســـؤال مــلــحّّ عــن مدى 
المسائل  في  الرياضيين  خــوض  وجاهة 
السياسية بين داعــم ورافـــض، فقد فتح 
»استقطاب«  بعد  مصراعيه  على  الباب 
أســمــاء كــبــيــرة فــي عــالــم كـــرة الــقــدم إلــى 
ــات وكـــيـــانـــات ســيــاســيــة بــغــيــضــة،  ــهـ جـ
ولكنها متنفذة في مجال التسويق على 
الــدعــايــة والإعلام.  الــعــالــم وفــي  مستوى 
وقد لا يكون الأمــر جديداً تماماً، ولكنه 
ــافاً، كــمــا أن  ــكـــشـ ــوم أكـــثـــر انـ ــيـ أصـــبـــح الـ
المــســتــقــطــبين لا يـــمـــانـــعـــون فــــي إظـــهـــار 
العالميين  النجوم  استمالة  فــي  نجاحهم 

 على قوة التأثير التي يمتلكونها.
ً
دليلاً

لقد ألــغــي، نــهــائــياً، تــقــريــباً ذلــك الحاجز 
السياسة وبين  الرفيع جــداً بين أجــنــدات 
كرة القدم، والذي اجتهدت أطراف عديدة 
فــي مــحــاولــة الإبــقــاء عليه، ولــو مــن باب 
الإيهام، إبان مونديال قطر، حين حاولت 
جـــهـــات مــعــروفــة فــــرض اســتــعــراضــاتٍٍ 
ووســائــل »تــرفــيــه« لا تــتــواءم مــع طبيعة 
المــجــاورة  والمجتمعات  القطري  المجتمع 
الــتــي وفـــد منها آلاف المــشــجــعين،  وتــلــك 
ــة المـــســـتـــضـــيـــفـــة تـــصـــدّّت  ــ ــ ــدول ــ ــ ولــــكــــن ال
عــلــى عامل  لعبت  تــــدرّّس،  بحنكة  لــذلــك 
التوقيت وعلى مزاج الجماهير الذي كان 
بالإمكان  يكن  لم  رأي  استطلاع  بمثابة 
ــنـــوات على  ــع سـ ــ ... وبـــعـــد أربـ تــجــاهــلــه. 
الــحــدث الــريــاضــي والــثــقــافــي الأبــــرز في 
المنطقة وقد تغيّّر العالم كثيراً، وانزاحت 
مــحــاذيــر وتــحــفــظــات واخــتــلــط الــخــاص 
ــيــــاســــات الــــــدول  ــتـــى فــــي ســ ــام، حـ ــعــ ــ ــال ــ ب
الكبرى. وبعد مقتلة غزّّة التي أنطقت من 
الضمائر،  وحـــرّّرت  عقد،  بلسانه  كانت 
ودفعت إلى مراجعاتٍٍ كثيرة، وفي عالمٍٍ 
مــكــشــوفٍٍ عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، لـــم يعد 
ي 

ّ
والتخفّ الهروب  أو  ظ  

ّ
والتحفّ الصمت 

 على ذكــاء خــاصّّ أو دبلوماسية، 
ً
دلــيلاً

عندما يتعلق الأمر بقضايا حارقة، تبنيّن 
 أحد سيبقى في منأى عن شظاياها 

الّا
أ

إن اليوم أو غداً... ورغم التلويح بالانتقام 
ودان  نــدّّد  مــن   

ّ
لكلّ والتهميش  والعقاب 

وخرج إلى الشارع لفضح وحشية القرن 
الواحد والعشرين من دول ومجموعات 
 أن حاجز الخوف قد انكسر 

الّا
وأفــراد، إ

تـــمـــاماً فـــي جــــزء شـــاســـع مـــمّّـــا يــســمّّــى 
فاعلية  أكثر   

ّ
والــذي يظلّ الــحــرّّ«،  »العالم 

وتأثيراً من المنطقة التي لا تزال مسرحاً 
لتلك الفظائع.

مـــن بين أكـــثـــر الـــــدول إقــــــداماً وجـــســـارة 
ــوتاً فـــي الـــقـــول لإســرائــيــل  ــ وأعلاهــــــا صـ
إنــهــا مــجــرمــة، وإنّّ إجــرامــهــا لــن تطويه 

ووعـــــــد بـــمـــحـــاســـبـــة جـــمـــيـــع المــــســــؤولين 
عــن الانــتــهــاكــات والــتــجــاوزات، أياً كانت 
مواقعهم. ولم يقف ملف أحداث السويداء 
عند حدود توثيق الانتهاكات ورصدها، 
القضائية  المــحــاســبــة  ــل مــرحــلــة  بـــل دخـ
العلنية في الأول  انــطلاق المحاكمات  مع 
مـــن يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، فـــي خــطــوة 
لــلــدولــة الــســوريــة  ــعــد اخــتــبــاراً حقيقياً 

ُ
تُ

وســـلـــطـــاتـــهـــا، وتـــمـــثـــل فـــرصـــة ســانــحــة 
لــكــتــابــة صــفــحــة جـــديـــدة فـــي تــاريــخــهــا، 
ولقدرتها  والعدالة،  المحاسبة  على  تقوم 
الأمر  القانون،  سيادة  مبدأ  تعزيز  على 
الأممية  اللجنة  ترحيب  اســتــدعــى  الـــذي 
في  المــتــهــمين  محاكمات  بــبــدء  المستقلة 
الأحــــــداث، وشــكــل دفــعــة جـــديـــدة لمــســار 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، الـــذي بـــات أحـــد أبــرز 

الملفات في المرحلة الانتقالية.
ــة المــســتــقــلــة  ــيــ ــ ــدول ــ لــــم تـــكـــتـــف الـــلـــجـــنـــة ال
ــانــــطلاق المـــحـــاكـــمـــات، بل  ــتــرحــيــب بــ بــال
اعــتــبــرتــهــا خــطــوة مــهــمّّــة نــحــو المــســاءلــة 
ــادة الـــثـــقـــة، ودعـــــت إلــــى ضــمــان  واســـتـــعـ
مــحــاكــمــات عــادلــة وشــفــافــة، ومحاسبة 
جميع المتورّّطين، وإصلاح القطاع الأمني، 
ولا  تعسّّفياً.  المحتجزين  عــن  ــراج  والإفــ
المحاكمات،  بشمولية  المطالبة  هذا  يلغي 
العدالة  وتطبيق  بـــالإجـــراءات،  ــراع  والإســ
تطلع  يلبّّي  وبــمــا  الانتقائية،  عــن  بعيداً 
ويحقق  الإنــصــاف،  إلــى  الضحايا  ذوي 
تعزيز مبدأ  أجــل  مــن  المــبــذولــة  المساعي 
الأخــــذ  مــــع  الـــعـــقـــاب،  مــــن  الإفلات  ــدم  ــ عـ
بالاعتبار ضرورة أن تشكل محاكمات 
الجناة بداية طريق المصالحة واستعادة 
الثقة بين الدولة والمجتمع. وعدم التوقف 
عند المحاسبة، باعتبارها ليست سوى 
 أســاســياً 

ً
ــدخلاً المــســار الأول، وتــمــثــل مــ

ــويـــداء،  ــسـ ـــداث الـ ــ ــات أحــ ــيـ لمــعــالــجــة تـــداعـ
أخــرى،  مسارات  استكمال  تتطلب  التي 

ولدى من يشاهد عن بعد، بحيث لا تترك 
بـــقـــراراتٍٍ جــائــرة  ــي عليها 

ّ
لــلــتــجــنّ ثــغــرة 

تلعب على وتــر الشك أو عــدم الوضوح. 
إلى  الــســبــاق  فــي  إسبانيا  منتخب  بقي 
نهايته بلعب باذخ المتعة والأناقة تفتقر 
يغلب  التي  النهائي  مــبــاريــات  عــادة  إليه 
ورافــقــتــه  والــحــســابــات.  التكتيك  عليها 
فــي »الــنــهــائــي« ملايين الــعــيــون والأفــئــدة 
والحناجر حول العالم. أطاحت إسبانيا 
الشجاعة  قيمة  وأعــلــت  الــخــوف  شــعــورََ 
راً 

ّ
والثبات، والحق والعدالة، وسحبت مبكّ

مــن يــد مــن كــان يمكن أن يتربّّص بها، 
في  ســتــشــهــر  كـــانـــت  وأوراقاً  بـــطـــاقـــات 
وجهها، كما حصل مع منتخباتٍٍ قبلها 

أقصيت بشكل صادم ومؤلم.
ــظ »الــــفــــريــــق الأحـــــمـــــر« إلــــــى آخـــر  ــافــ حــ
بــديــع )إســبــانــيــا( على  فــي نهائي  ثانية 
نــســقــه المــثــيــر رغـــم الــتــمــديــد، ورغــــم بــدء 
ــــوف والـــريـــبـــة  ــخـ ــ ــن الـ ــ ــرّّب شــــــيء مـ ــ ــــسـ تـ
فــي قــلــوب مشجعيه مــع مــــرور الــوقــت، 
مــســتــحــضــريــن ســيــنــاريــوهــات ســابــقــة 
مشابهة... وأمام أعينهم تحضر صورة 
نتنياهو وهو يراهن على فوز الارجنتين، 
ويهنئ حليفه الرئيس خافيير جيراردو 
ـــره بـــــأنّّ الــكــأس 

ّ
ــبـــشّ مــيــلــي مـــســـبـــقاً، ويـ

الذهبية ستكون في بوينس أيرس خلال 
ساعات، وسيحتفل بخيبة مدريد، ولكن 
له فشله في كل  الأقــدار خيّّبته، وأثبتت 
للشرّّ  والتخطيط  القتل  غير  آخر  شيء 
مع زمرته. تــدرك إسبانيا أنها لم تلعب 
باسم إسبانيا فقط، وأنّّ فوزها يتجاوز 
جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا ويــــتــــجــــاوز كــــــرة جــلــديــة 
إنه  يكون.  ما  طوّّعها منتخبها كأجمل 
إلى  تكون  عندما  السياسة،  بطعم  فــوز 
جانب الحق والصواب وببصمة الأخلاق 
والنبل والشجاعة والشرف والقدرة على 
اتخاذ المواقف، عندما تمتلك المقدرة على 
ت... 

ّ
حلّ أينما  القوة  منها  فتستمدّّ  هــذا، 

ــر لــهــذا المــشــهــد المكثف  ــا الــوجــه الآخــ ــ أمّّ
بالمعاني فهو أن القرب من إسرائيل في 
مجال يعشقه الناس في مشارق الأرض 
اللعنة.  إنه بمثابة  ومغاربها، حــارق، بل 
، هي آخر 

ً
الأرجــنــتين التي ألهمت أجــيــالاً

الضحايا حتى كاد ينقلب عليها كل من 
أحبّّها، وتضيّّع رأس مالٍٍ لا يقدّّر بثمن.

أما إسبانيا، سفيرة ما بقي من ضمير 
الجماهير  معها  ت 

ّ
غنّ والتي  وإنسانية، 

مساء الأحد الماضي »وتحيا إسبانيا...« 
إحــدى  وحقيقة  فعل  إلــى  ترجمت  فقد 
لــم تــحــارب مــن أجل  أشهر حكمها »إذا 
ما تحبّّ... لا تبكِِ على ما تخسره«، في 

الكرة وفي السياسة وفي الحياة.  
)من أسرة تلفزيون العربي(

المنفذين  بمحاسبة  الــعــدالــة  تكتمل  لــن 
وحدهم، بل يجب أن تشمل من حرّّضوا 
ــطــوا ودفـــعـــوا بــاتــجــاه الــعــنــف، كي 

ّ
وخــطّ

الــســوريــون، وخـــصـــوصاً أهــالــي  يشعر 
ــداء، بـــجـــديـــة المـــســـار  ــ ــويـ ــ ــــسـ مـــحـــافـــظـــة الـ
أيــضاً  تــطــاول  المحاسبة  وأن  القضائي، 
الــفــاعــل الــحــقــيــقــي والمــعــنــوي والمــخــفــي. 
إضافة إلى الأخذ بدعوة التقرير الأممي 
ــي الــقــطــاع  ــيـــام بـــــإصلاحـــــات فــ إلـــــى الـــقـ
ــادة بناء  الأمـــنـــي، وتــكــثــيــف الــجــهــود لإعــ
المــحــلــيــة، وتعزيز  المــجــتــمــعــات  الــثــقــة بين 
الــثــقــة مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة، والــحــاجــة 
لحّّة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية، 

ُ
المُ

ــار الـــهـــائـــل لــلــمــمــتــلــكــات  ــدمــ ــ ومــعــالــجــة ال
لتمكين النازحين من العودة. 

التحقيق،  لــجــان  تــقــاريــر  يشير صـــدور 
إلـــى تسجيل سابقة  المــحــاكــمــات،  وبـــدء 
أولى في تاريخ الدولة السورية، وسابقة 
عربية أيضاً، ترافقت بجملة التسهيلات 
بغية  ــة  ــوريـ الـــسـ الإدارة  قــدمــتــهــا  ــتـــي  الـ
ــــيين والمــحــلــيين  ــــدول ـــقين ال

ّ
وصــــول المـــحـــقّ

إلى مناطق الأحــداث، وعكست تعاونها 
للوصول  الحقوقية  الدولية  الجهود  مع 
إلى تحقيق العدالة. وتقطع تقارير الأمم 
المتحدة مع النقاش السوري الدائر حول 
أحداث السويداء، وقبلها أحداث الساحل، 
ــــعــــام أم وســـائـــل  ــواء فــــي الـــخـــطـــاب ال ــ ســ
إلى  تحوّّل  والــذي  الاجتماعي،  التواصل 
الوقائع، نظراً إلى  جدل لا يُُعنى بتناول 
أنـــه صـــار مــحــكــوماً بمسبقات عــديــدة، 
فهم  يُُطرح  ما  ليست غاية معظم  حيث 
ما جرى، بل إعادة إنتاج سردية أحادية 
منحازة، تنظر إلى ما حدث من منظور 
ــب، لا يــأتــي عــلــى فــهــم الأســبــاب 

ّ
مــتــصــلّ

والحيثيات، بل إلى لغة الإقصاء، ورفض 
النقاش العقلاني. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

لماذا أسعدتنا إسبانيا إلى هذا الحدّّ؟

لو نرى الأمم المتحدة في أحداث السويداء

فوز بطعم السياسة، عندما 
تكون إلى جانب الحق 

والصواب وببصمة الأخلاق 
والنبل والشجاعة والشرف 

والقدرة على اتّخّاذ المواقف

إسبانيا من بين أكثر الدول 
إقداماً وجسارة وأعلاها 

صوتاً في القول لإسرائيل 
إنها مجرمة، وإن إجرامها 

لن تطويه القوة الراهنة أو 
النسيان

تقطع تقارير الأمم المتحدة 
مع النقاش السوري الدائر 

حول أحداث السويداء، وقبلها 
أحداث الساحل، سواء في 

الخطاب العام أم وسائل 
التواصل الاجتماعي
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الفيضانات  ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
التي ضربت ولاية نورستان في شمال 
 
ً
شرق أفغانستان إلى أكثر من 50 قتيلاً

مــع الــتــوقــع بــارتــفــاع الــعــدد بــعــد كشف 
ــرات المـــفـــقـــوديـــن. وقـــالـــت  مــصــيــر عــــشــ
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الأفــغــانــيــة للاســتــعــداد 
ومـــكـــافـــحـــة الـــــكـــــوارث، فــــي بـــيـــان أمـــس 
الــثلاثــاء، إن عمليات البحث والإنــقــاذ لا 
تـــزال مستمرة فــي المــنــاطــق المــتــضــرّّرة. 
وحــــذرت الــهــيــئــة، اســتــنــاداً إلـــى توقعات 

لــوزارة  التابعة  الجوية  مديرية الأرصــاد 
الــنــقــل والــطــيــران المــدنــي الأفــغــانــيــة، من 
احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة 
برياح شديدة مثيرة للغبار والعواصف 
الرعدية، وما قد ينجم عنها من سيول 

في عدد من الولايات.
»قنا«، السكان إلى  ودعت الهيئة، وفقاً لـ
ــتــــراب مـــن ضـــفـــاف الأنـــهـــار  تــجــنــب الاقــ
الفيضانات،  لخطر  المعرضة  والمــنــاطــق 
والالــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات الــلــجــان الــولائــيــة 
ــكـــوارث واتــخــاذ  للاســتــعــداد لمــواجــهــة الـ

التدابير الوقائية اللازمة.

ـــف الأمـــــم المـــتـــحـــدة أفــغــانــســتــان 
ّ
وتـــصـــنّ

وبـــاكـــســـتـــان المــــجــــاورة ضــمــن الــبــلــدان 
الأكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة 
نـاخ. وـــتــشـهد أــفغـاــنـستـان،  ـمــ ـّـر المــ وـــتــيّغ
المحاطة بالجبال الوعرة،  زلازل متكررة. 
وأودت  الأمطار الغزيرة بحياة ما لا يقل 
عــن 148 شــخــصاً فــي إبــريــل/ نيسان 

 ،
ً
الماضي، و17 شخصاً، بينهم 14 طفلاً

الباكستاني  بختنخوا  خيبر  في  إقليم 
الماضـــــــــي.  وجـــرفـــت  آذار  مـــــــارس/  ــي  فــ
إقــلــيــم بلوشستان  فــي  الــســيــول طــــرقاً 

المجاور. 
وذكـــر تقرير صـــادر عــن برنامج الأمــم 
تشرين  نوفمبر/  فــي  الإنمائي  المتحدة 
 الثاني الماضي،  أن الزلازل والفيضانات 
والجفاف دمرت  نحو ثمانية آلاف منزل 
ــعـــت الــخــدمــات  فـــي أفــغــانــســتــان، ووضـ
اــلعـاـمـة »ـــتـحت ــضغـط ـــيـفوق ـطـاــقـتهـا« 

خلال عام 2025.
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عشرات القتلى في فيضانات أفغانستان

ليبيا: أزمة مياه متكررة وسط غياب الحلول الجذرية

مجتمع

يحمل أمتعته 
بعد فيضانات 
اجتاحت ولاية 
نورستان 
الأفغانية، 21 
يوليو 2026 
)فرانس برس(

ــنين، إثـــر انــهــيــار نــفــق فـــي مــشــروع  ــ ــتــل تــســعــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، الاثــ
ُ
قُ

كهرومائي قيد الإنــشــاء فــي ولايـــة سكيم الــواقــعــة فــي شــمــال شــرق الهند، 
فيما لا يــزال نحو 15 شخصاً محاصرين تحت الأنــقــاض. ووقــع الحادث 
ون نفقاً ضمن مشروع 

ّ
في منطقة جبال الهيملايا، حيث كان العمال يشقّ

حكومي لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تيستا. وقال مدير هيئة إدارة 
الــكــوارث في ولايــة سكيم راجيف روكــا: »نــقــدّّر أن ما بين 25 و27 شخصاً 
شلت تسع جثث حتى الآن«. ويُُرجح 

ُ
كانوا محاصرين داخل النفق، فيما انتُ

)فرانس برس( حدد أسبابه بعد. 
ُ
 الانهيار كان ناجماً عن انفجار لم تُ

ّ
أنّ

بــولايــة كوينزلاند  كــوك  فــي جامعة جيمس  البحرية  البيئة  ر عالم 
ّ
حــذّ

مورغان براتشيت والأستاذ في الدراسات البحرية في جامعة كوينزلاند 
العظيم في  المرجاني  الحاجز  أن  أوفــه هوغ-غولدبرغ، من  البروفيسور 
أستراليا يواجه خطر موجة ابيضاض شديدة وواسعة النطاق للشعاب 
المرجانية، قد تتطور إلى »انهيار النظام البيئي«، بفعل تأثيرات ظاهرة 
»إل نينيو« المناخية هذا العام. ويُُعتبر الحاجز المرجاني العظيم الممتد 
للشعاب  نظام  أكبر  كوينزلاند،  طــول ساحل  على  كيلومتر   2300 على 
)فرانس برس( المرجانية في العالم. 

طرابلس ـ أسامة علي

عــادت أزمــة إمــدادات المياه إلى الواجهة 
فـــي مــنــاطــق شــمــالــي لــيــبــيــا ومــدنــهــا، 
وســط تصاعد شــكــاوى المــواطــنين من 
ــيـــاه الـــشـــرب وتـــكـــرّّر  ضــعــف تـــدفـــق مـ
ــرّّرت إدارة جــهــاز  ــ بـ انــقــطــاعــهــا، فــيــمــا 
تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، 
باضطرابات  الإمـــدادات  تراجع  أسباب 
ــتـــي تـــؤثـــر عــلــى  الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي الـ
 
ً
الجوفية، فضلاً الآبــار  تشغيل حقول 
المنظومة  مــســارات  على  التعديات  عــن 
الماضـــــيـــــة،  الــــفــــتــــرة  وخلال  المائـــــــيـــــــة. 
الــبلاد  عــدّّة في شمال  شهدت مناطق 
ــيـــاه، مـــا دفــع  انــقــطــاعاً فـــي إمــــــدادات المـ
جــهــاز مــشــروع الــنــهــر الــصــنــاعــي إلــى 
إصــــــدار بـــيـــان أكــــد فــيــه أنّّ اســتــمــرار 
الكهرباء عن حقول الآبــار في  انقطاع 
الضخ  انتظام عمليات  يعرقل  الجنوب 
تلبية  على  المنظومة  قـــدرة  فــي  ويــؤثــر 
ــدن المــســتــفــيــدة. وذكـــر  ــ احــتــيــاجــات المـ
الــجــهــاز أنّّ مــســؤولــيــه قـــامـــوا بــزيــارة 
مــيــدانــيــة عــلــى طــــول مـــمـــرات خــطــوط 
الإمداد من الجنوب إلى الشمال، حيث 
تبنيّن سبب إضافي لأزمة المياه يتعلق 
بــتــنــامــي الــتــعــديــات عــلــى خــطــوط نقل 

القانونية  غير  التوصيلات  عبر  المياه 
ما  المــــزارعين،  بعض  يستخدمها  التي 
المياه  إلــى استنزاف كميات من  يــؤدّّي 
المــخــصّّــصــة للاســـتـــهلاك فـــي المــنــاطــق 
الضغط  ويزيد  الــبلاد،  الواقعة شمالي 

على خطوط الإمداد.
ويُُعدّّ مشروع »النهر الصناعي العظيم« 
المصدر الرئيسي لإمدادات المياه لمعظم 
مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي لــيــبــيــا ومــــدنــــهــــا، إذ 
الآبــار  مــن حقول  الجوفية  المــيــاه  ينقل 
الــبلاد  الــصــحــراء جنوبي  فــي  العميقة 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة عــبــر شبكة 
ــب تــمــتــد لمـــئـــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات،  ــيـ ــابـ أنـ
فـــي تشغيل  أيّّ اضـــطـــراب  يــجــعــل  مـــا 
المــنــظــومــة أو الــتــعــدي عــلــى مــســاراتــهــا 
يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين 
الــســكــان. وتــعــوّّل شريحة واســعــة من 
منظومة  على  الشمال  مناطق  سكان 
ــيـــاه الـــشـــرب،  الــنــهــر الــصــنــاعــي فـــي مـ
خصوصاً مع ارتفاع نسبة التلوث في 
المبروك،  المنزلية. ويقول أشــرف  الآبــار 
ــد ســـكـــان الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، إنّّ  أحــ
المياه،  انقطاع  أزمــات  اعتادوا  المواطنين 
الحاجة،  عند  بالصهاريج  والاستعانة 
أنّّ مياه  الجديد« إلى  »العربي  لـ مشيراً 
السكان  يستخدمها  الصناعي  النهر 
مياه  أمــا  اليومية،  الاحتياجات  لتلبية 
الثقة  عدم  بسبب  فيشترونها  الشرب 

بجودة مياه منظومة النهر.
ــنـــدس ضـــمـــن فـــرق  ــهـ ــد المـ ــ

ّ
وفـــيـــمـــا يــــؤكّ

وإدارة  تــنــفــيــذ  جـــهـــاز  ــي  فــ الـــصـــيـــانـــة 

مــشــروع الــنــهــر الــصــنــاعــي، جــهــاد أبــو 
شــهــيــوة، أنّّ انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء عن 
عدّّ سبباً مربكاً لانتظام 

ُ
حقول الآبار تُ

 رســمــيــة 
ً
ــلــــولاً الإمــــــــــدادات وتــتــطــلــب حــ

ــتــــوصــــيلات غــيــر  ــ ال أنّّ  يـــــرى  جــــذريــــة، 
في  جــوهــريــة  مشكلة  تمثل  الــشــرعــيــة 
إضـــعـــاف انــســيــاب المـــيـــاه نــحــو شــمــال 
أنّّ  الجديد«  »العربي  لـ ويوضح  الـــبلاد. 
تأثير هذه التوصيلات يتجاوز مشكلة 
الكميات التي تسحبها، ليصل إلى حدّّ 
المــنــظــومــة، إذ يتسبّّب في  إربــــاك عــمــل 
تغيّّر وتذبذب معدلات التدفق والضغط 
داخــــــل شــبــكــة خـــطـــوط الـــنـــقـــل المائــــــي، 
التوزيع«.  التأثير في عمليات  وبالتالي 
ــرورة  ــ ــو شـــهـــيـــوة عـــلـــى ضـ ــ ويــــشــــدّّد أبـ
تنفيذ حملات أمنية تحدّّ من التعديات، 
ب جهداً 

ّ
خصوصاً أنّّ مكافحتها تتطلّ

المنظومة  ووقــتاً، بسبب طول مسارات 
ــا عــبــر مــنــاطــق صــحــراويــة  ــتــــدادهــ وامــ
وزراعــيــة، ما يؤثر على عــودة انسياب 
المياه. ويطرح المهندس الزراعي مبروك 
عبد الدائم تساؤلات حول أسباب لجوء 
بعض المزارعين إلى التعدي على خطوط 
الـــصـــنـــاعـــي، مــعــتــبــراً أنّّ غــيــاب  الــنــهــر 
الــكــمــيــة اللازمـــــة هــي مََـــن تــدفــع المــــزارع 
»العربي  د لـ

ّ
نحو هذه الممارسات. ويؤكّ

ابــتــكــار حــلــولٍٍ تضمن  الــجــديــد« أهمية 
المياه،  مــن  الــزراعــي  القطاع  احتياجات 
إمــداد  مثل إنشاء خــزانــات أو مصادر 
منظومة  عــن  بعيداً  لــلــمــزارع،  منفصلة 
ر عبد الدائم من 

ّ
مياه الشرب.  وإذ يحذّ

الحاجز المرجاني العظيم في خطرقتلى بانهيار نفق في الهند

الصناعــي  النهــر  مشــروع  جهــاز  أطلــق 
القانونيــة،  غيــر  التوصــيلات  لإزالــة  حملــة 
المائــي خــط أحمــر«،  »الأمــن  أن  مؤكــداً 
ممارســات  أي  باســتمرار  يســمح  لــن  وأنــه 
ــى  ــر عل ــة أو تؤث ــة المنظوم ــدد سلام ته

للمواطنيــن. الميــاه  وصــول 

حملة 
لإزالة 

التعديات

دعت هيئة الاستعداد للكوارث 
إلى تجنّبّ الاقتراب من المناطق 

المعرضة لخطر الفيضانات

معاناة متفاقمة وسط غياب 
سياسات مائية طويلة الأمد 

وتوقف محطات التحلية

أنّّ أزمة المياه في ليبيا تتجه نحو مزيدٍٍ 
غــيــاب سياسات   

ّ
ظـــلّ فــي  التعقيد  مــن 

مائية طويلة الأمد، يشدّّد على ضرورة 
تقييم مصادر المياه على ضوء التغير 
الــفــيــضــانــات التي  أنّّ  المــنــاخــي. ويــذكــر 
القليلة  ــوام  الأعــ خلال  الـــبلاد  شهدتها 
والزراعية  الريفية  المناطق  في  الماضية 
زادت مـــعـــدلات تــغــذيــة المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
إلا أنّّ الــدولــة غائبة عــن دعــم المـــزارعين 
لتحسين آبارهم وتطوير مصادر مائية 
خاصة، بحسب قوله. ويدعو عبد الدائم 
إشكالية  لمعالجة  دراســــات  إعــــداد  إلـــى 
الاعـــتـــمـــاد الــكــلــي عــلــى مــنــظــومــة الــنــهــر 
الصناعي، وذلك من خلال إعادة تأهيل 
محطات التحلية المنتشرة على الساحل 
والمتوقفة منذ أعوام، ما يجعل السكان 
أقرب إلى مصادر الإمداد المائي، ويحدّّ 
مــن الارتـــبـــاط بمشاكل نــقــل المــيــاه من 
ــــبلاد إلـــى مــنــاطــق أخـــرى عبر  جــنــوب ال

خطوطٍٍ متهالكة.

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة
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تونس ـ إيمان الحامدي

يبتلع  المــتــوســط  البحر  يعد  لــم 
المــهــاجــريــن فــحــســب، بـــل بــات 
ــبـــارهـــم، وفــي  ــــضاً أخـ يــبــتــلــع أيـ
بشكل  السلطات  تعلن  وبينما  تــونــس، 
ــبـــاط مـــحـــاولات هــجــرة  شــبــه يـــومـــي إحـ
أو  تــهــريــب،  أو تفكيك شــبــكــات  ســريــة، 
ــهـــاجـــريـــن، اخـــتـــفـــت تــقــريــباً  تـــرحـــيـــل مـ
ــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بـــحـــوادث الـــغـــرق أو  ال
البحث والإنقاذ، رغم استمرار  عمليات 
انــــطلاق قــــوارب الــهــجــرة مــن الــســواحــل 

التونسية والليبية نحو أوروبا.
وخلال السنوات الماضية، كانت السلطات 
ومنظمات  الوطني،  والحرس  التونسية، 
أهــلــيــة مــثــل المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، تنشر بيانات 
حول عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين، 
المــفــقــوديــن، مــا سمح بتكوين  أعـــداد  أو 
صورة تقريبية حول حجم المأساة، لكن 
السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تقلص 
ــا. وبــحــســب  هــــذه الـــبـــيـــانـــات، أو نـــدرتـــهـ
ارتفع  للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة  بيانات 
في  حتفهم  لقوا  الذين  المهاجرين  عــدد 
أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا خلال 
النصف الأول من عام 2026 إلى 1570 
شــخــصاً، بـــزيـــادة بــلــغــت 27% مــقــارنــة 

المنظمة  الــوافــديــن، وتحذر  أعــداد  تراجع 
من أن ضعف قدرات البحث والإنقاذ لا 
يــؤدي فقط إلــى ارتــفــاع عــدد الضحايا، 
بل يجعل كثيراً من الوفيات غير قابلة 
الــعــائلات من  للتوثيق، وهـــذا مــا يــحــرم 
مــعــرفــة مــصــيــر أبــنــائــهــا، وتــبــحــث آلاف 
الأسر في أفريقيا والشرق الأوسط منذ 
ذويها  تخص  معلومة  أي  عــن  ســنــوات 
الذين اختفوا في البحر، في حين يبقى 
. وتـــدعـــو المــنــظــمــة 

ً
مــصــيــرهــم مـــجـــهـــولاً

ــــى اســـتـــعـــادة قـــــدرات الــبــحــث  الأمــمــيــة إل
بين  المعلومات  تبادل  وتعزيز  والإنــقــاذ، 
وحماية  والمقصد،  والعبور  المنشأ  دول 
عــمــل المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، وتــحــسين 
على  والتعرف  المفقودين  توثيق  آلــيــات 
رئــيــس منظمة  وأكـــد  الضحايا.  هــويــات 
أنــــه »فــــي ظـــل غــيــاب  لــلــجــمــيــع،  الأرض 
أعــداد  حــول  منتظمة  رسمية  معطيات 
الــغــرقــى والمـــفـــقـــوديـــن قــبــالــة الــســواحــل 
تقييم  الــصــعــب  مــن  الــتــونــســيــة، يصبح 
لسياسات  الحقيقية  الإنسانية  الكلفة 
ــا إذا  أو مـــعـــرفـــة مــ الـــهـــجـــرة،  مــكــافــحــة 
 أم أنها 

ً
كانت الوفيات قد تراجعت فعلاً
أصبحت ببساطة أقل توثيقاً«.

عشرة آلاف مفقود
التونسي  المرصد  رئيس  يقدر  بــدوره، 
لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، 
المفقودين  التونسيين  المهاجرين  عــدد 
فــي الــبــحــر مــمــن لا تــذكــرهــم الــبــيــانــات 
منذ  مفقود  آلاف   10 بنحو  الرسمية 
عام 2011، مؤكداً تصاعد الوفيات غير 
المرئية للمهاجرين التونسيين والقادمين 
من دول أفريقيا جنوب الصحراء رغم 
أعدادهم.  بشأن  رسمية  بيانات  غياب 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ ل ــال عــبــد الكبير  وقـ
في  أجهزتها  عبر  تملك  »السلطات  إن 
عدد الوزارات القدرة على إحصاء عدد 
حـــالات الــغــرق وفــقــدان المــهــاجــريــن في 
لا  باتت  المعطيات  هــذه  أن  غير  البحر، 
تــعــلــن. المــنــظــمــات الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
الهجرة أصبحت تعتمد على المعاينات 
من  تــأتــي  الــتــي  التبليغات  أو  المــيــدانــيــة 
الأســـر بــشــأن اخــتــفــاء أو غــرق مراكب 
السواحل  مــن  تنطلق  الــتــي  المهاجرين 
المنظمات  »تتلقى  التونسية«. وأضــاف: 
بلاغات من أسر تونسية حول اختفاء 
مراكب هجرة تقل أبناءها، أو وصولها 
إلــــى إيـــطـــالـــيـــا، وتــمــثــل هــــذه الـــبلاغـــات 
المجتمع  لمنظمات  مهمة  بيانات  قاعدة 
المدني. متابعة مصير المراكب التي تقل 
الصحراء  جــنــوب  دول  مــن  المهاجرين 
المبلغين  لغياب  تكون أصعب  مــا  عــادة 
ــالات، ونــرجــح أن  عــنــهــم فــي أغــلــب الـــحـ
ــدد الـــوفـــيـــات المــعــلــن عــنــه في  يـــكـــون عــ
ــارات الـــهـــجـــرة بــالــبــحــر المــتــوســط  مــــســ
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي تــرصــدهــا 
المنظمات الدولية«. وأوضح عبد الكبير: 
»لا تـــــزال فـــي ثلاجــــــات المــســتــشــفــيــات 
جــثــث مــهــاجــريــن مــجــهــولــي الــهــويــة لم 
تـــدفـــن بـــعـــد، ويـــتـــم انـــتـــشـــال جــثــث من 
البحر بشكل متواتر، كما تبحر قوارب 
مختلفة  تونسية  ســواحــل  مــن  الهجرة 
البحرية وتعقب  الحراسة  رغم تشديد 
شــبــكــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر ومــحــاولات 
تــفــكــيــك مــخــيــمــات المــهــاجــريــن. ينبغي 
قـــانـــونـــي مــحــلــي لتنظيم  إطـــــار  وضــــع 
الــهــجــرة بــمــا يــعــزز حــقــوق المــهــاجــريــن 
ويساعد السلطات في توفير سجلات 
رســـمـــيـــة بـــشـــأن المـــهـــاجـــريـــن الأحـــيـــاء 

والمفقودين والأموات«.

من  محاسبة  إمكانية  حــول  الــعــراقــيين 
استغلوا مناصبهم للإثراء على حساب 

ثروات الدولة.
وقـــال الــعــراقــي عــمــار عبد الــعــزيــز، وهو 
موظف حكومي، إن أكثر ما أثار دهشته 
ــا، بـــل طــرق  ــدهـ ــوال وحـ ــ لــيــس قــيــمــة الأمــ
الجديد«  »الــعــربــي  ـــ ل مــوضــحاً  إخفائها. 
ـــخـــفـــى مـــلـــيـــارات 

ُ
ــيـــف تُ ــغـــراب: »كـ ــتـ ــاسـ بـ

ــــدولارات داخــل الــجــدران، أو  الدنانير وال
تعيش  بينما  الأرض،  تــحــت  حــفــر  فــي 
اقــتــصــاديــة  أوضــــــــاعاً  ــائلات  ــ ــعـ ــ الـ آلاف 
صعبة، ويجد كثير من الشباب صعوبة 
في الحصول على فرصة عمل أو تأمين 
متطلبات حياتهم اليومية؟ تلك المشاهد 
تختصر حجم الهوة بين واقع المواطنين 

وما جمعه الفاسدون من ثروات«.
عــن حديث رضا  هــذا كثيراً  يبتعد  ولا 
الحلويات،  في صناعة  العامل  فــرحــان، 
»العراقيين  إن  الجديد«  »العربي  لـ وقــال 
يدركون منذ عقود أن الفساد منتشر، 
لكن ما كشفته التحقيقات الأخيرة كان 
الــنــاس.  معظم  تخيله  مما  بكثير  أكــبــر 
ــب والمــمــتــلــكــات  ــ ــذهـ ــ حـــجـــم الأمـــــــــوال والـ
حقيقية  ل صدمة 

ّ
شكّ عنها  علن 

ُ
أُ التي 

بالنسبة لــي، لــذا أتــابــع كــل بيان يصدر 
بـــشـــأن الـــقـــضـــيـــة، مــنــتــظــراً مـــعـــرفـــة مــا 

ستكشفه الأيام المقبلة«.
ــلـــى مــتــابــعــة  ولا يــقــتــصــر كـــثـــيـــرون عـ
ــار، بــل يــواصــلــون نــقــاشاً يــومــياً  ــبـ الأخـ
حماية  وكيفية  ــــبلاد،  ال مستقبل  حــول 
ــول في  ــ ــــعــــام. تــعــمــل ســـهـــاد رسـ ال المال 
أن  وأكــدت  الغذائية،  المــواد  معمل لإنتاج 
غالبية الأحاديث مع زميلاتها في العمل، 
وكذلك داخل أسرتها، تكاد تتركز منذ 
نــحــو شــهــر عــلــى قــضــيــة الــفــســاد، ومــا 
ــبـــاعاً. وأضــافــت  تــكــشــفــه الــتــحــقــيــقــات تـ
بأن  الجميع  »يشعر  الجديد«:  »العربي  لـ
هذه الأموال المضبوطة هي أمواله وأموال 
ــنــفــق على 

ُ
أبـــنـــائـــه، وكــــان يــفــتــرض أن تُ

المدارس والمستشفيات والطرق، وتوفير 
بينما  تبقى مخبأة  أن  العمل، لا  فــرص 
يواجه كثيرون ظروفاً معيشية صعبة«

ولا يــقــتــصــر الاهـــتـــمـــام عــلــى الـــعـــائلات 
ومــواقــع الــعــمــل، بــل تــبــدلــت مــوضــوعــات 

ــاء خلال الأســابــيــع  ــدقــ تــجــمــعــات الأصــ
ــة؛ فــالأحــاديــث الــتــي كــانــت تبدأ  ــيـ الماضـ
ــدم ونـــتـــائـــج المـــبـــاريـــات،  ــقـ عـــــادة بـــكـــرة الـ
ملف  بتفاصيل  دائــماً  تنتهي  أصبحت 
الفساد وما تكشفه التحقيقات. يعشق 
مــحــمــد صــقــر )29 ســـنـــة( وأصــــدقــــاءه 
كـــــرة الــــقــــدم، وحــــرصــــوا عـــلـــى مــتــابــعــة 
الأخير،  العالم  كــأس  مونديال  مباريات 
الــجــديــد« أن أخبار  »الــعــربــي  ـــ ل أكــد  لكنه 
قــضــايــا الــفــســاد كــانــت حــاضــرة دائـــماً 
كانت  كــثــيــرة  وأحـــيـــاناً  تجمعاتهم،  فــي 
وتطغى  بــل  نقاشاتهم،  على  تستحوذ 

على الحديث عن المباريات والمنتخبات.
ويكشف هذا التحول حجم التأثير الذي 
أحدثته القضية في الرأي العام، إذ لم تعد 
أنها مجرد خبر سياسي،  على  عامل 

ُ
تُ

ــاة الــــعــــراقــــيين  ــ ــيـ ــ ــمــــس حـ بـــــل قـــضـــيـــة تــ
عن  لــلــتــســاؤل  وتــدفــعــهــم  ومستقبلهم، 
التي كــان يمكن أن تغيّّر  حجم الأمـــوال 
أنها  لــو  التنمية  ومــســار  الخدمات  واقــع 

وُُجهت إلى مكانها الصحيح.
نــمــوذج آخــر يعكس حالة الصدمة،  فــي 
قالت نرمين حسن، وهي ربة بيت، إنها 
لشخصيات  أســـمـــاء  بـــوجـــود  فــوجــئــت 
على   

ً
مثالاً بوصفها  إليها  تنظر  كانت 

الـــنـــزاهـــة، قــبــل أن تــجــدهــا ضــمــن دائـــرة 
الــتــحــقــيــقــات أو الاتـــهـــامـــات. وأوضــحــت 
تعيد  هــذا جعلها  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الــنــظــر فــي كــثــيــر مــن الانــطــبــاعــات التي 
كــانــت تــحــمــلــهــا عـــن بــعــض المـــســـؤولين، 
ــا فـــــي أن تــكــشــف  ــهــ ــلــ ــرة عـــــن أمــ ــبــ ــعــ مــ
يتمكن  وأن  كاملة،  الحقيقة  التحقيقات 

القضاء من معاقبة جميع الفاسدين.
وتتفق معها عالية محمود في الشعور 
ــــى الــقــضــيــة  بــــالأســــف، لــكــنــهــا تــنــظــر إلـ
ــوال  »الأمــ إن  قــائــلــة  ــة مختلفة،  زاويــ مــن 
يمكن  كـــان  عليها  عُُــثــر  الــتــي  الضخمة 
أن تــمــول مــشــاريــع إنــتــاجــيــة ومــصــانــع 
ومجمعات سكنية، أو توفر استثمارات 
ــقـــق أربـــــــاحاً  ــمــــل، وتـــحـ ــــرص عــ تـــنـــتـــج فــ
لأصــحــابــهــا، وتــخــدم الــنــاس فــي الــوقــت 
ــخــــاص  الأشــ هـــــــؤلاء  كــــــان  إذا  نـــفـــســـه. 
فــلــمــاذا  الــحــجــم،  بــهــذا  ثــــروات  يمتلكون 
خزن في الحفر، أو خلف الجدران بدل 

ُ
تُ

أن تتحول إلى مشاريع تنفع أصحابها 
والبلاد معاً؟«.

تظاهرة في مدريد لدعم 
التعليم الحكومي، 14 يونيو 

)Getty/2026 )ديفيد كاناليس

عراقيون يشاهدون مباراة 
في كأس العالم، 7 يوليو 
)Getty /2026 )صبور رشيد

تقلصت مهام البحث 
والإنقاذ، صفاقس، 
12 أغسطس 2023 

)ياسين قايدي/ الأناضول(

مخاوف من تعميق الفروق، 
إذ إنّّ معظم الإسبان يعتمدون 

على التعليم الحكومي

تتجنب السلطات 
التونسية الإفصاح 

عن معطيات قوارب 
الهجرة تفادياً 

لتحميلها المسؤولية

تحقيق

ــدّّة، خــصــوصاً فــي فالنسيا  أقــالــيــم عــ
 
ً
رةً

ّ
)شــــرق( والــعــاصــمــة مـــدريـــد، مــحــذّ

مــن تــدهــور ظــروف الــتــدريــس، ونقص 
النفسية  والضغوط  والــكــوادر،  المــوارد 
ــلـــمين، إضـــافـــة إلــــى أوضــــاع  ــعـ عــلــى المـ
 
ً
والرواتب، فضلاً القطاع،  في  العاملين 

عن تأثير التغير المناخي على المدارس 
والأزمات  التجهيزات،  وقلة  الحكومية، 
ــدى الـــتلامـــيـــذ  ــ الــنــفــســيــة والـــصـــحـــيـــة لـ

والكادر التدريسي.
التعليم  قــطــاع  احتجاجات  واكتسبت 
أعلن  بعدما  جديداً  بُُعداً  فالنسيا  في 
المــعــلــمــون إضــــــراباً عـــــاماً، فـــي تــحــرك 
أثـــراً واضـــحاً على مئات  تــرك  مفتوح 
العمومي.  التعليم  داخـــل  الطلبة  آلاف 
ــا، رفــــض  ــيــ ــ ــون ــ ــال ــ ــات وفـــــــي مـــقـــاطـــعـــة كــ
ــاق الــــذي وصــلــت إلــيــه  ــفـ المــعــلــمــون الاتـ
الحكومة المحلية مع النقابات، باعتباره 

التحتية. ومع مرور السنين، تحوّّل هذا 
الواقع السيئ تعليمياً إلى سِِمة دائمة، 
بل وتراكمت المشكلات وتأجّّل الحديث 
عن الإصلاحـــات، ما فاقم الأزمــة على 
ــوارد الــبــشــريــة،  ــ ــى المــســتــويــات؛ الــ

ّ
شــتّ

التنظيم الإداري، وعدد  التحتية،  البنية 
الـــعـــامـــلين، إضـــافـــة إلــــى أمــــــورٍٍ أخـــرى 
راحت تستجدّّ من دون وجود معالجة 

جذرية لتلك الاختلالات.
عدّّ أوضاع المعلمين من أبرز مظاهر 

ُ
وتُ

الأزمة الحالية، إذ يشتكي كثير منهم 
من الرواتب التي يعتبرونها لا تتناسب 
مــع حــجــم المــســؤولــيــات المــوكــلــة إليهم، 
عدّّ 

ُ
تُ والتي  العقود،  طبيعة  إلى  إضافة 

عتبر 
ُ
وتُ مؤقتة.  العظمى  غالبيتها  في 

هذه المشكلة هي الأبرز بين فئة المعلمين 
في  صعوبة  يواجهون  الــذيــن  الشباب 
ــة. ولا  ــمــ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى وظــــائــــف دائ

الــرواتــب هي  أن قضية  المعلمون  يــرى 
القطاع  احــتــقــان  الــوحــيــد وراء  الــعــامــل 
العمل  أن ظــروف  يــؤكــدون  إذ  الحالي، 
نفسها صارت أكثر صعوبة وتعقيداً. 
تنوعاً  الــدراســة تشهد  إنّّ صـــالات  إذ 
ــتـــمـــاعـــياً وثـــقـــافـــياً ولــــغــــوياً كــبــيــراً  اجـ
ــة إلـــــى ارتـــفـــاع  ــافــ ــذ، إضــ ــيــ ــتلامــ ــ ال بين 
أعــــداد الــــطلاب داخـــل الــفــصــل الــواحــد. 
وهـــــذا كــلــه يــحــتــاج إلــــى دعــــم تــربــوي 
لكن  وثقافي خــاص.  ولــغــوي  ونفسي 
ــــى نـــقـــص كــبــيــر فــي  الــــواقــــع يــشــيــر إلـ
ــوارد الــبــشــريــة، وعــجــز فــي مــواكــبــة  ــ المـ
ــذه الـــتـــحـــولات. كــمــا تــشــيــر تــقــاريــر  هــ
في  العمومية  المـــدارس  أن  إلــى  تربوية 
من  تعاني  الإسبانية  الأقاليم  مختلف 
النفسيين  المــرشــديــن  فــي  كبير  نقص 
والاجتماعيين، وبالتالي يقوم المعلمون 
التعليمية  مهماتهم  بتجاوز  أنفسهم 

مدريد ـ جعفر العلوني

ــي الـــحـــالـــي،  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــعــ ــ ــع نـــهـــايـــة ال مــ
يــعــيــش قـــطـــاع الــتــعــلــيــم فـــي إســبــانــيــا 
ــراً، خـــصـــوصاً  ــ ــوتـ ــ ســـنـــواتـــه الأكــــثــــر تـ
الــتــي تراكمت  المــشــكلات  انــفــجــار  بعد 
ــوات الـــفـــائـــتـــة داخــــل  ــنـ عـــلـــى مــــدى الـــسـ
المنظومة التعليمية. وصار الحديث في 
وأزمــاتــه،  التعليم،  قــطــاع  عــن  إسبانيا 
واحــتــجــاجــات الــعــامــلين فــيــه، مــن أبــرز 
القضايا الاجتماعية والسياسية داخل 
الـــــــبلاد. وقــــد تـــصـــاعـــدت فـــي الأشــهــر 
الأخيرة الاحتجاجات والتظاهرات في 

التي  البنيوية  للمشكلات  لا يستجيب 
يعيشها القطاع. وفي مدريد لا تتوقف 
التظاهرات والاحتجاجات من المعلمين، 
وقد أعلنت النقابات التعليمية إضراباً 
الــدراســي  المــوســم  مــع  مفتوحاً سيبدأ 

المقبل.
إذا ما أردنا تحديد جذور الأزمة الحالية 
التعليم في إسبانيا، فلا بدََّ  في قطاع 
إلــى عــام 2008، وتحديداً  الــعــودة  مــن 
اجتاحت  التي  الاقتصادية  الأزمة  بعد 
ــبلاد في  ــ إســبــانــيــا. حــيــنــهــا، دخــلــت الـ
التقشف  من سياسات  طويلة  مرحلة 
الـــتـــي أثــــــرت عـــلـــى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. 
التعليم  الـــحـــال، كـــان قــطــاع  وبــطــبــيــعــة 
فــي مــقــدمــة هـــذه الــخــدمــات. فــي أثــنــاء 
الاستثمارات،  تراجعت  السنوات  تلك 
وازدادت  التوظيف،  عمليات  وانعدمت 
ــلــــت الــبــنــيــة  ــمــ هــ

ُ
ــقــــود، وأُ ــعــ ــ ــة ال هـــشـــاشـ

المعلمون  الــدور. ويشكو  لممارسة هذا 
وآخــر،  إقليم مستقل  تــفــاوت بين  مــن 
وذلك يعود إلى صلاحيات الحكومات 
وتــحــديــد  الــتــعــلــيــم  إدارة  ــي  فـ المــحــلــيــة 
حالة  التفاوت  هــذا  ويخلق  الميزانيات. 
م وآخر. كما 

ّ
من عدم المساواة بين معلّ

أن  من  التعليمي  الكادر  معظم  يشكو 
جــزءاً كبيراً من وقتهم مستنزف في 
إلى  بصلة  تــمــتّّ  لا  بيروقراطية  أمـــور 

مية.
ّ
العملية التعلّ

وقـــد طــرحــت الــســلــطــات فـــي إســبــانــيــا 
مشاريع إصلاحية تهدف إلى تحسين 
ــتــعــلــيــمــي فــــي المـــؤســـســـات  الــــوضــــع ال
ــع تـــواجـــه  ــاريـ ــة. لـــكـــنّّ هــــذه المـــشـ ــامـ ــعـ الـ

تحديات داخل البرلمان، بسبب الشرخ 
الــســيــاســي بين الأحـــــزاب حـــول آلــيــات 
ــدّّ  الـــتـــمـــويـــل وطـــريـــقـــة تــطــبــيــقــهــا. ويُُـــعـ
مــشــروع خــفــض عــدد الــتلامــيــذ داخــل 
المشاريع  أبــرز  من  الدراسية  الصالات 
ــتـــرح مــن  ــقـ ــة مـ ــمّّــ ــيـــث ثــ المــــطــــروحــــة، حـ
الحكومة لوضع حد أقصى من الطلاب 
ــل الــقــاعــة. كــذلــك يــنــصّّ المــشــروع  داخــ
المــــطــــروح عــلــى تــثــبــيــت عــــدد ســاعــات 
 

ّ
كلّ تبقى  ولكن  الأسبوعية،  التدريس 

هذه المبادرات حبراً على ورق.
كما أعلنت وزارة التعليم خطة لإصلاح 
نــظــام تأهيل  الــقــطــاع، تشمل مــراجــعــة 
ــتـــدرج  ــــروف الـ ــلـــمين، وتــــحــــسين ظــ ــعـ المـ
ــرقـــي داخـــــل المــهــنــة عـــلـــى أســـاس  ــتـ والـ
الكفاءة. وهناك حديث عن تحسينات 
ــر الــبــنــيــة  ــويـ ــطـ ــتــعــلــيــم وتـ فــــي قـــطـــاع ال
المــبــانــي،  وتكييف  لــلــمــدارس،  التحتية 

ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل، 
ــور تــبــقــى مــجــرد  ــ ــ ــذه الأمـ ــ  هـ

ّ
ــلّ ــ لـــكـــن كـ

مقترحات لا تصل إلى إجراءات عملية 
إلــى اتفاق  الــوصــول   صعوبة 

ّ
فــي ظــلّ

ــم المــســتــقــلــة،  ــيـ ــالـ ســيــاســي داخـــــل الأقـ
وبطء عملية الإصلاح.

ــة التعليم  ــل أزمـ
ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، تــمــثّ

ــي تــعــيــشــهــا إســـبـــانـــيـــا اخـــتـــبـــاراً  ــتــ ــ ال
الحكومي  التعليم  لمستقبل  حقيقياً 
فــــي بلادٍٍ  ــيـــا، ولا ســـيّّـــمـــا  ــانـ ــبـ إسـ فــــي 
الخاص  التعليم  منافسة  فيها  تـــزداد 
 وــشبـه اـــلـخاص؛ الأـــمر اـــلذي ـقـد ينقل
ــيــــق الــــــفــــــروق  ــمــ ــعــ ــو تــ ــ ــحـ ــ المــــشــــكــــلــــة نـ
الاجتماعية، ذلك أنّّ كثيراً من الإسبان 
ــتــعــلــيــم الــحــكــومــي  يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى ال
فقط  قليلة  فئة  أنّّ  فــي حين  المــجــانــي، 
ــبـــاء الــتــعــلــيــم  تــســتــطــيــع أن تــتــحــمــل أعـ

الخاص أو شبه الخاص. 

1570
عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم 

في أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا 
خلال النصف الأول من 2026.

أزمة قطاع التعليم تتفاقم في إسبانيا... والإصلاحـات بطيئة
حديث المجتمع

يتقاطع غياب البيانات والمعلومات الرسمية التونسية 
حول مصير المهاجرين مع تحذير أطلقته المنظمة 

الدولية للهجرة أخيراً، بشأن »الوفيات غير المرئية«، وهي 
وفيات تقع في البحر من دون أن يتم العثور على الجثث أو 

توثيق مصير أصحابها، ما يجعل آلاف المفقودين خارج 
الإحصاءات الرسمية

وفيات 
المهاجرين 
غير المرئية
مأساة متكررة 
قبالة السواحل 

التونسية

رغــم  عـــام 2025،  مــن  نفسها  بــالــفــتــرة 
انخفاض أعداد المهاجرين الذين تمكنوا 
مــن الــوصــول إلــى الــســواحــل الأوروبــيــة، 
الأرقــام  أن هــذه  المنظمة الأممية  وتــؤكــد 
تمثل الحد الأدنى لأنها تشمل الحالات 

التي لم يمكن التحقق منها.

البيانات الإيطالية 
مصدر الأرقام

للجميع«  »الأرض  جمعية  رئيس  وأكــد 
المــدافــعــة عــن حــقــوق المــهــاجــريــن، عماد 
الداخلية  وزارة  بــيــانــات  أن  الــســلــطــانــي، 
ــيــة أصــبــحــت المـــصـــدر الــرســمــي  الإيــطــال
حول الأرقام المتعلقة بالمهاجرين، سواء 
الواصلين منهم أو المفقودين في البحر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــــ المـــتـــوســـط، وقـــــال ل
ــيـــع تــــونــــس مــــذكــــرة تــفــاهــم  ــنــــذ تـــوقـ »مــ
بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي في 
المعطيات  أصبحت   ،2023 يوليو/تموز 
بـــشـــأن مــصــيــر المـــهـــاجـــريـــن شــحــيــحــة، 
ومنظمات  الدولية  المنظمات  إقــرار  رغــم 
الإنقاذ بتواصل المآســي، وغرق مراكب 
ويرى  التونسية«.  السواحل  من  تنطلق 
الــتــونــســيــة  الــســلــطــانــي أن »الـــســـلـــطـــات 
تـــتـــجـــنـــب الإفـــــــصـــــــاح عــــــن المـــعـــطـــيـــات 
الــتــي تنطلق من  الهجرة  قـــوارب  بــشــأن 
المسؤولية  لتحميلها  باً 

ّ
تجنّ سواحلها 

ــؤلاء مــنــذ الــتــضــيــيــق  ــ بـــشـــأن مــصــيــر هـ
بنود   .2023 اتــفــاق  بمقتضى  عليهم 
تـــونـــس  ــع بين  ــ ــوقــ ــ الــ الــــهــــجــــرة  ــاق  ــ ــفــ ــ ــ ات
والاتــحــاد الأوروبـــي لا يولي أي اهتمام 
المهاجرين،  حياة  أو  الإنسانية  للمسألة 
والعقاب  الصد  آلــيــات  على  يقتصر  بــل 
ومنع وصول القادمين من دول أفريقيا 
إلى  المتوسط  الصحراء وجنوب  جنوب 
الاتحاد الأوروبي«. وأشار إلى أن »غياب 
المفقودين  المــهــاجــريــن  بــشــأن  الــبــيــانــات 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة انــخــفــاض أعــــداد 
ــيـــات، بـــل يــعــكــس تـــراجـــع عــمــلــيــات  الـــوفـ
الــرصــد والــتــوثــيــق، وصــعــوبــة الــوصــول 
ــوادث، خـــصـــوصاً بعد  ــحــ ــ إلــــى مـــواقـــع ال
ــدد مــن  ــ تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عـــلـــى عـــمـــل عـ
البيانات  أصبحت  الإنسانية.  المنظمات 
الرسمية تركز على توقيف المهاجرين، 
ــدود  ــحــ ــ ــيــــاز ال ــتــ وإحـــــبـــــاط عـــمـــلـــيـــات اجــ
البحرية، وترحيل المهاجرين الموجودين 
في إطار برنامج العودة الطوعية، بينما 
أو  الــغــرق  بـــحـــوادث  المتعلقة  المــعــلــومــات 
أعداد المفقودين نادرة، رغم أن محاولات 

الهجرة لم تتوقف«.
الــتــونــســيــة بوتيرة  وتــواصــل الــســلــطــات 
المهاجرين  تجميع  عمليات  متسارعة 
ــا جــنــوب  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ مــــن دول  ــادمين  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــراء تـــمـــهـــيـــداً لــتــرحــلــيــهــم نــحــو  ــحــ الــــصــ

يونيو/حزيران  وفــي  الأصلية.  بلدانهم 
ــي، أكـــد المــتــحــدث بــاســم الــحــرس  ــ الماضــ
الدين  حسام  العميد  التونسي،  الوطني 
أن  إعلامــيــة،  فــي تصريحات  الجبابلي، 
27 ألف مهاجر عادوا طوعاً إلى بلدانهم 
الـــســـنـــوات  ــونـــس خلال  تـ انــــــــطلاقاً مــــن 

الثلاث الأخيرة.

ثلثا المهاجرين الغرقى 
لا يعثر على جثثهم

أن  مــن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتــحــذر 
»الــوفــيــات غــيــر المــرئــيــة« تــتــزايــد نتيجة 
ــيـــات الـــبـــحـــث والإنــــقــــاذ،  ــانـ ــكـ ــع إمـ ــراجــ تــ
ــــدول،  وضــعــف تــبــادل المــعــلــومــات بين ال
الحكومية،  الإنـــقـــاذ  عــمــلــيــات  وتــقــلــيــص 
1500 شخص  نــحــو  أن  إلــــى  مــشــيــرة 
إضـــافـــي أبــلــغ عـــن فــقــدانــهــم فـــي البحر 
العام الماضــي، من دون  المتوسط خلال 
التمكن من التحقق من مصيرهم، ولذلك 
لـــم يــــدرجــــوا ضــمــن حــصــيــلــة الــوفــيــات 
من  »اثـــنين  أن  المنظمة  وتــوضــح  المعلنة. 
كل ثلاثة مهاجرين يموتون في البحر لا 
يعثر على جثتيهما على الإطلاق، فيما 
لم يُُعثر منذ عام 2014 على أكثر من 27 
ألف شخص من أصل أكثر من 35 ألف 
طرق  على  كمفقودين  سجلوا  مهاجر 
تونس  وتحولت  ــا«.  أوروبــ نحو  الهجرة 

خلال الأعـــوام الأخــيــرة إلــى إحــدى أبــرز 
نقاط انطلاق المهاجرين نحو السواحل 
للمهاجرين  بالنسبة  ســـواء  الإيــطــالــيــة، 
التونسيين أو القادمين من دول أفريقيا 
ــراء. ورغـــــــــم تـــشـــديـــد  ــ ــحــ ــ ــــصــ ــ ــوب ال ــ ــنـ ــ جـ
الإجــــــراءات الأمــنــيــة بــعــد تــوقــيــع مــذكــرة 
التفاهم مع الاتحاد الأوروبي في صيف 
بل  العبور،  تتوقف محاولات  لم   ،2023
تغيرت مساراتها لتصبح أكثر خطورة، 
إلى استخدام قوارب  مع لجوء المهربين 
أكثر هشاشة، أو الإبحار لمسافات أطول 
الدولية  المنظمة  وتشير  الرقابة.  لتجنب 
المــســارات  أغلقت  كلما  أنــه  إلــى  للهجرة 
التقليدية اتجه المهاجرون إلى طرق أكثر 
الوفيات رغم  خطورة، ما يفسر ارتفاع 

بغداد ـ آدم محمود

مقهى  أو  عائلي  مجلس  يخلو  لا  يكاد 
الــعــراق منذ أسابيع  فــي  أو مــكــان عمل 
ــكـــرر بـــصـــيـــغ مــخــتــلــفــة  ــتـ مــــن حــــديــــث يـ
ــــذي فتحته  عــنــوانــه »مـــلـــف الـــفـــســـاد« الـ
الجهات الأمنية والقضائية، وما كشفه 
الدولة  صادرتها  وممتلكات  أمــوال  عن 
خلال التحقيقات التي طاولت مسؤولين 

وسياسيين.
القضائية،  الإجــــراءات  تتواصل  وبينما 
ــــفــــســــاد إلـــى  ــلـــف مـــكـــافـــحـــة ال تــــحــــوّّل مـ
الـــحـــدث الأكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي تفاصيل 
على  متقدماً  للعراقيين،  اليومية  الحياة 
السياسي،  الــوضــع  مثل  مزمنة  ملفات 
الرياضية.  والــخــدمــات، وحــتــى الأخــبــار 
ــم يـــكـــن حـــجـــم الــقــضــيــة أو الأمــــــوال  ــ ولـ
المضبوطة وحده ما استوقف العراقيين، 
بل المشاهد التي رافقت عمليات الضبط؛ 
المخبأة  الأمــــوال  خــصــوصاً حــجــم رزم 
داخـــل الـــجـــدران، والأخــــرى المــدفــونــة في 
الكميات  إلى جانب  حفر تحت الأرض، 

الكبيرة من الذهب والسيارات الفارهة.
إلى  بالنسبة  المثيرة  المشاهد  تلك  وبــدت 
كثيرين أقرب إلى ما شاهدوه سابقاً في 
إلى واقع يعيشونه،  الجريمة منها  أفلام 
ــت نــفــســه أعــــــــادت إلـــى  ــوقــ ــ ــي ال لــكــنــهــا فــ
الواجهة أسئلة قديمة حول حجم الفساد 
الـــذي استنزف ثـــروات الـــبلاد على مــدار 
سنوات طويلة. وفي سلسلة من البيانات 
الأعلى  القضاء  مجلس  أظهر  الرسمية، 
في قضية  عليها  عثر  التي  المبالغ  قيمة 
والبالغة  النفط،  وزارة  وكيل  مع  تحقيق 
أكــثــر مــن 200 مليار ديــنــار، إلــى جانب 
مــن 375  وأكــثــر  مليون دولار،  نحو 40 
 عن عدد من 

ً
كيلوغراماً من الذهب، فضلاً

والبيوت والمزارع السيارات والشاحنات 
ـــقـــرأ هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي الـــشـــارع 

ُ
لـــم تُ

أرقــــاماً مــجــردة، بل  الــعــراقــي بوصفها 
باعتبارها اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة 
على ملاحقة الفاسدين واستعادة المال 
الــعــام. وبين مــن يـــرى أن مــا يــحــدث هو 
انتظاره، ومــن يترقب  بداية لمسار طــال 
أخــرى،  إلــى ملفات  التحقيقات  تمتد  أن 
تــبــرز قــنــاعــة مــشــتــركــة بـــأن فــتــح ملف 
الفساد أعاد الأمل لشريحة واسعة من 

حملات مكافحة الفساد
تهيمن على اهتمامات العراقيين

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة



فضل عبد الغني

ــدأ الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لمــيــثــاق  ــ بـ
ــأن  الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي بـــشـ
الهجرة واللجوء في 12 يونيو/ 
حــزيــران 2026، بعد عـــامََين مــن دخــول 
النفاذ  حــيّّــز  تشريعية  عــشــرة صــكــوك 
فــي يونيو 2024. وفــي وقــت لاحــق من 
يونيو 2026، أقرّّ البرلمان الأوروبي نصّّ 
ستكمل 

ُ
لائــحــة جــديــدة بــشــأن الــعــودة، تُ

بها البنية التشريعية للسياسة الأوروبية 
لـــلـــهـــجـــرة، ولا تــــــزال تــنــتــظــر الاعـــتـــمـــاد 
ــنــهــائــي. وتـــقـــدّّم مــؤســســات  الــرســمــي ال
لتوحيد  أداة  بــوصــفــه  المــيــثــاق  الاتـــحـــاد 
الإجــراءات بين الدول الأعضاء، وتسريع 
الفصل في الطلبات، وإنشاء آلية تضامن 
الضغط  الأولــى، وتخفيف  للمرّّة  إلزامية 
الـــخـــارجـــيـــة. غــيــر أنّّ  الـــحـــدود  عـــن دول 
يطرح،  الحزمة  لهذه  القانوني  التصميم 
 
ً
إلــى جــانــب تلك الأهـــداف المعلنة، ســؤالاً
فعلياً  تغيّّر  الـــذي  مــا  مختلفاً:  تحليلياً 
فـــي الـــعلاقـــة بين الـــفـــرد طــالــب الــحــمــايــة 
 12 بعد  الأوروبــيــة  القانونية  والمنظومة 
ــن تـــحـــوّّل  ــيـــو؟ يــكــشــف الــــجــــواب عــ ــونـ يـ
مــهــم فـــي المــنــطــق الــعــمــلــي لــلــنــظــام. فما 
مــنــصــوصاً عليه  الــفــردي  التقييم  يـــزال 
فــي مــجــالات مــعــدّّل الاعــتــراف، والبلدان 
الإطــار  أنّّ  غير  المقبولية،  وعـــدم  الآمــنــة، 
ــات المــســبــقــة  ــراضــ ــتــ الـــجـــديـــد يــمــنــح الافــ
العبور  مسار  أو  الجنسية  على  القائمة 
أو ظـــروف الـــوصـــول وزناً عــمــلــياً أكــبــر. 
ه 

َ
لكنَّ شكلياً،  الــفــردي  التقييم  يُُلغى  ولا 

يجري داخل بنية تدفع فئات واسعة من 
الواصلين إلى إجراءات معجّّلة وحدودية، 
القانوني للشخص  الوضع  ب على 

ّ
رتّ

ُ
وتُ

ــاراً واســعــة قــبــل فحص  عــنــد الــحــدود آثــ
وجاهة طلبه من حيث الأصل. وهذا هو 
جوهر إعادة ترتيب الأولويات التي يقوم 

عليها الميثاق.

افتراض عدم الدخول: 
فصل الوجود المادي 

عن الوضع القانوني
ــاعـــدة  ــلـــى قـ ــيـــب الــــجــــديــــد عـ ــرتـ ــتـ ــقــــوم الـ يــ
ـــعـــرف فـــي أدبـــيـــات الــقــانــون 

ُ
مــؤســســيــة تُ

الأوروبــي للجوء بـ »الافــتــراض القانوني 
لعدم الدخول«. وتشترط لائحة الفحص 
ــثــالــث الـــذيـــن لا  إخـــضـــاع رعـــايـــا الـــــدول ال
ــول لــفــحــص  ــ ــدخـ ــ ــتـــوفـــون شـــــــروط الـ يـــسـ
إلـــزامـــي، بــمــن فيهم الــواصــلــون بــصــورة 
يُُنزََلون  الذين  غير نظامية، والأشخاص 
ــــى الــبــر بــعــد إنـــقـــاذهـــم أو اعــتــراضــهــم  إل
ــراءات  ــ فـــي الــبــحــر، عــلــى أن تــســتــمــر إجــ
الــفــحــص مــــدة لا تـــتـــجـــاوز ســبــعــة أيــــام. 
أمّّــا مدة الأيــام الثلاثة، فتنطبق على فئة 
الــذيــن تضبطهم  أضيق مــن الأشــخــاص 
السلطات داخــل الإقليم بعد دخــول غير 
نظامي، إذا لم يكونوا قد خضعوا سابقاً 
القانوني  الأثــر  يتمثل  المطلوب.  للفحص 
المادي  الــوجــود  فــي فصل  الترتيب  لــهــذا 
الشخص   

ّ
يظلّ إذ  القانوني؛  الوضع  عن 

موجوداً فعلياً على أراضي الاتحاد، ومع 
ه لم يدخلها قانوناً. ولا 

ّ
ذلك يُُعامََل كما لو أنّ

يعني ذلك خروجه من الولاية القضائية 
لــلــدولــة أو مــن نــطــاق الــحــقــوق الأساسية 
ه 

َ
المــكــفــولــة بــمــوجــب قــانــون الاتـــحـــاد، لكنَّ

يضعه داخــل نظام إجــرائــي خــاص عند 
المستقل.  الــقــانــونــي  منطقه  لــه  الـــحـــدود، 
ى سابقاً في 

ّ
وكــان هــذا الافــتــراض يتجلّ

الآن  بات  ه 
َ
لكنَّ بالمطارات،  العبور  مناطق 

مؤسسياً ضمن إطار الفحص وإجراءات 
الحدود. وقد يؤدّّي ذلك عملياً إلى زيادة 
الاعتماد على الاحتجاز أو على ترتيبات 
قــد يزيد  لــلــحــركــة، كــمــا  التقييد  شــديــدة 
الانتصاف  فعالية سبل  ص 

ّ
تقلّ احتمال 

ــاع خــطــر الإعــــــادة الــقــســريــة غير  ــفــ وارتــ
المشروعة. وتكمن أهمية هذا الهيكل في 
ه يرسم الإطار القانوني الذي تعمل من 

ّ
أنّ

خلاله بقية عناصر النظام.

ــق المــفــهــوم 
ّ
ــديلات. ويــتــعــلّ ــعـ ــتـ مــنــتــقــدي الـ

طالب  ببلد  الخاصة  بالافتراضات  الأوّّل 
ــق الــثــانــي 

ّ
الــلــجــوء نــفــســه، فـــي حين يــتــعــلّ

بإمكان اعتبار دولــة أخــرى مسؤولة عن 
توفير الحماية له. وعلى صعيد بلد المنشأ 
قائمة موحّّدة على  الاتحاد  أنشأ  الآمــن، 
مستوى الاتحاد يجوز للدول الأعضاء أن 
تضيف إليها، وتضمّّ حتى الآن بنغلادش 
وكــولــومــبــيــا ومــصــر والــهــنــد وكــوســوفــو 
والمغرب وتونس، إلى جانب قواعد خاصة 
حة للانضمام. ويُُلزم النظام 

ّ
بالدول المرشّ

عجّّل متى انطبق 
ُ
الدول بتطبيق الإجراء المُ

تصنيف بــلــد المــنــشــأ الآمــــن عــلــى مــقــدّّم 
 
ً
الــطــلــب، مـــع بــقــاء هــــذا الــتــصــنــيــف قــــابلاً

ــوء الـــظـــروف الــفــرديــة.  لــلــدحــض فـــي ضــ
 للإدراج حتى مع 

ً
وقد يُُعدّّ بلد ما مؤهلاً

الإقرار بعدم أمان الأوضاع في أجزاء من 
إقليمه أو بالنسبة إلى فئات معينة، وهو 
ــرار السابق  ل خـــروجاً عــن الإصــ

ّ
مــا يمثّ

على العمومية الإقليمية.
أما مفهوم البلد الثالث الآمن، فقد وُُسّّعت 
أسسه بموجب تعديل لاحق أقرّّه الاتحاد 
بيل بدء تطبيق الميثاق. ولم تعد الصلة 

ُ
قُ

ــلــجــوء والـــدولـــة  الــشــخــصــيــة بين طــالــب ال
الــحــالات،  الثالثة شــرطاً لازماً فــي جميع 
العبور،  يكفي في بعضها مجرّّد  قد  إذ 
أو وجــود اتفاق أو ترتيب بين تلك الدولة 
»الحماية  والاتحاد بشأن فحص طلبات 
الفعالة«. وتعرّّف اللائحة الحماية الفعالة، 
بالنسبة إلى الدول غير المرتبطة باتفاقية 
جــنــيــف أو غــيــر المــطــبّّــقــة لــهــا، مـــن خلال 
الــســمــاح بــالــبــقــاء، والـــوصـــول إلـــى سبل 
الــعــيــش والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم، 
واســتــمــرار الحماية إلــى حين إيــجــاد حل 
دائم. وتشترط اللائحة، بصورة منفصلة، 
 

الّا
لتصنيف بلد بوصفه بلداً ثالثاً آمــناً، أ

تـــكـــون فــيــه حـــيـــاة الــشــخــص أو حــريــتــه 
اتــفــاقــيــة  فـــي  ــاب واردة  ــبـ مُُــــهــــدّّدتين لأسـ
 يكون مُُعرّّضاً لخطر ضرر 

الّا
اللاجئين، وأ

جسيم، وأن تتوافر فيه الحماية من الإعادة 
القسرية، ومن الإبعاد المؤدّّي إلى التعذيب 
 عن إمكان 

ً
أو المعاملة اللاإنسانية، فضلاً

عليها.  والحصول  الفعالة  الحماية  طلب 
الأساسية  الحقوقية  المشكلة  تكمن  ولا 
فــي هــذا التصميم فــي اســتــبــدال اتفاقية 
اللاجئين في ذاتها، بل في أنّّ النظام يُُجيز 
الاعتماد على مستوى بديل من الحماية 
قد لا يعادل، من حيث الحقوق والوضع 
يحصل  التي  الكاملة  الحماية  القانوني، 
عليها اللاجئ في دولة ملتزمة بالاتفاقية

الاحتجاز والطعون: 
ما الذي تغيّرّ فعلاً وما الذي 

بقي منضبطاً؟
ل الاحتجاز نتيجة عملية محتملة لهذه 

ّ
يمثّ

ه ليس نتيجة تلقائية. 
َ
البنى القانونية، لكنَّ

فقد يمتدّّ إجراء اللجوء الحدودي إلى اثني 
عــشــر أســـبـــوعاً، ويــمــكــن أن يمتد إجـــراء 
صاحب لــه إلــى اثني 

ُ
الــعــودة الــحــدودي المُ

عشر أسبوعاً أخرى. غير أنّّ مدة الإجراء 

إجراء الحدود 
ومعدّّل الاعتراف البالغ

20 في المئة
إلى  الطلبات  ــحــال 

ُ
تُ الفحص،  انتهاء  بعد 

الإجـــــــراءات الملائـــمـــة. وقـــد يــصــبــح إجـــراء 
قدّّمة في 

ُ
الحدود إلزامياً لبعض الطلبات المُ

ــاع حــدوديــة مُُــحــدّّدة، ومنها طلبات  أوضـ
ــتـــمين إلــــى جــنــســيــات لا  ــنـ ـ

ُ
الأشــــخــــاص المُ

يتجاوز متوسّّط معدّّل الاعتراف بها على 
 هذا 

ّ
مستوى الاتحاد 20 في المئة. ويظلّ

الإلــزام مُُقيّّداً بالقدرة الاستيعابية للدولة 
 
ً
الــعــضــو، وبـــحـــدّّ أقــصــى ســـنـــوي، فـــضلاً
بالضمانات  ــقــة 

ّ
ــتــعــلّ

ُ
المُ الاســتــثــنــاءات  عــن 

الإجـــرائـــيـــة الــخــاصــة، والـــظـــروف الــطــبــيــة، 
وبــعــض حــــالات الأطـــفـــال، كــمــا تتضمّّن 
استثناءات مهمّّة  اللجوء  إجـــراءات  لائحة 
نــفــســه، منها  بــمــعــدّّل الاعـــتـــراف  مرتبطة 
الــحــالات الــتــي يــطــرأ فيها تــغــيّّــر ملموس 
عــلــى أوضـــــــاع بــلــد المـــنـــشـــأ بــعــد صــــدور 
بيانات »يوروستات«، أو التي ينتمي فيها 
الــطــلــب إلـــى فــئــة لا تعكس النسبة  مــقــدّّم 
الإجمالية احتياجاتها الفعلية إلى الحماية. 
وتكتسب هذه الاستثناءات أهمية نظرية، 
غير أنّّ إعمالها ضمن أطر زمنية ضيقة، 
يعمل تحت ضغط تشغيلي  نــظــام  وفــي 
حاد، يجعل الإحصاء في ذاته أداة تضغط 
عملياً على مبدأ التقييم الفردي، حتى من 
نفسه  الأثــر  ويقع  تلغيه شكلياً.  أن  دون 
طلباتهم  تستند  الــذيــن  الأشــخــاص  على 
إلـــــى ظــــــروف لا تــلــتــقــطــهــا الإحــــصــــاءات 
الإجمالية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق 
ــن الــعــنــف الــقــائــم  ــاجـــون مـ ــنـ الإنــــســــان والـ
عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي. وعــلــى مستوى 
الطلب  لمــقــدّّم   

ّ
يحقّ القانونية،  الضمانات 

أن يــطــلــب مــشــورة قــانــونــيــة مــجــانــيــة في 
المرحلة الإدارية، كما يمكنه طلب المساعدة 
والتمثيل القانونيََّين في مرحلة الطعن، مع 
التي  والــشــروط  الاستثناءات  بعض  بقاء 
ــة، ومــنــهــا انــتــفــاء فــرص  تــجــيــزهــا اللائـــحـ
النجاح الملموسة للطعن. وتضمن اللائحة، 
من الناحية القانونية، وصول المستشارين 
مات إلى المحتجزين وإلى 

ّ
القانونيين والمنظّ

المناطق المغلقة عند الحدود، غير أنّّ فعالية 
التطبيق تظل رهــناً بقدرة  هــذا الحق في 
المحامين والمنظمات على الوصول العملي 
إلى مرافق الحدود، وبالموارد المتاحة للدولة 

العضو، وبكيفية تنظيم تقديم المشورة.

توسيع مفهومََي 
البلد الآمن

جــــرى فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــوســيــع نــطــاق 
ــن«  تــطــبــيــق مــفــهــومََــي »بـــلـــد المــنــشــأ الآمــ
ــد الـــثـــالـــث الآمـــــــــن«، مــــع تــخــفــيــف  ــلــ ــبــ ــ و»ال
بحسب  بهما،  رتبطة 

ُ
المُ الــشــروط  بعض 

ــل فــي ذاتــهــا تــرخــيــصاً قــانــونــياً 
ّ
لا تــشــكّ

ــــوال تــلــك الـــفـــتـــرة. وتــؤكــد  بــالاحــتــجــاز طـ
 إمكان 

ً
لائــحــة إجــــراءات الــلــجــوء صــراحــةً

تنفيذ الإجراء الحدودي من دون احتجاز، 
وأنّّ اللجوء إلى الاحتجاز يظل مشروطاً 
بتوافر أسبابه المستقلة المنصوص عليها 
وبإجراء  الاستقبال،  شــروط  توجيه  في 
تقييم فردي، ومراعاة معيارََي الضرورة 
والتناسب، والخضوع للرقابة القضائية. 
بالاحتجاز  القائم  الــعــودة  إطــار  ويسمح 
بانتظار الإبعاد مدة قد تصل إلى ثمانية 
عــشــر شـــهـــراً، وقـــد تـــمـــدّّد لائــحــة الــعــودة 
قابلة  ــدة متى أصبحت  المـ هـــذه  الــجــديــدة 

للتطبيق.
ــبــقــي لائــحــة 

ُ
وعـــلـــى مــســتــوى الـــطـــعـــون، تُ

إجراءات اللجوء على قاعدة عامة مفادها 
 طــالــب الــحــمــايــة فــي الــبــقــاء إلـــى حين 

ّ
حـــقّ

الفصل  إلــى حين  الطعن، ثم  انتهاء مهلة 
ـــحـــدّّدة. غير 

ُ
المُ المهلة  ــدّّم ضمن  ـ

ُ
قُ إذا  فيه 

اســتــثــنــاءات مهمة تشمل بعض  ثــمّّــة  أنّّ 
القرارات الصادرة في الإجراءات المعجّّلة، 
وقـــــــــرارات الإجــــــــراء الـــــحـــــدودي، وبــعــض 
اللاحقة  المقبولية، والطلبات  قــرارات عدم 
الطعون  تتمتع  ولا  ضمناً.  المسحوبة  أو 
في هذه الحالات بأثر موقف تلقائي، وإن 
 مــقــدّّم الطلب أن يطلب من 

ّ
 مــن حــقّ

ّ
ظــلّ

المحكمة الإذن له بالبقاء. ولا يجوز إبعاده 
أو  الطلب،  هــذا  تقديم  مهلة  انقضاء  قبل 
ــدّّم في 

ُ
قُ قبل أن تفصل المحكمة فيه إذا 

الوقت المحدد.
ــق 

ّ
ــذا الـــتـــرتـــيـــب مــــخــــاوف تــتــعــلّ ــ ويـــثـــيـــر هـ

في  الإبعاد  منع  لأنّّ  الانتصاف،  بفعالية 
ــف على تقديم 

ّ
ــســتــثــنــاة يــتــوقّ

ُ
الــحــالات المُ

طلب منفصل خلال مهلة قصيرة قد لا 
تتجاوز خمسة أيام، وعلى قدرة المحكمة 
التنفيذ،  قبل  فعّّالة  مراجعة  إجـــراء  على 
ن مقدّّم الطلب من الوصول إلى 

ّ
وعلى تمكّ

القانونية  والمساعدة  والترجمة  الإخطار 
ضمن هذه المهلة. ومن ثمّّ، تتوقف فعالية 
الحماية من الإعادة القسرية، وهي التزام 
مطلق في سياق التعذيب وسوء المعاملة، 
عملياً على انتظام هذه العناصر جميعاً 

ضمن ظروف زمنية شديدة الضيق.

لائحة الأزمات: مسار زمني 
منضبط وقلق من التكرار

تــنــشــئ لائــحــة الأزمــــــات إطـــــاراً قــانــونــياً 
دائماً يجوز للدول الأعضاء، من خلاله، 
ــراءات الــلــجــوء الــعــاديــة،  أن تحيد عــن إجــ
متى أقرت المفوضية الأوروبية والمجلس 
بذلك. وتنطبق هذه الرخصة في ظروف 
ــدفــــق جـــمـــاعـــي«، أو  ــا »تــ ــهـ ـ

َ
ــأنَّ تـــوصـــف بـ

ثالثة  للهجرة من جانب دول  »توظيف« 
الــدول،  أو جهات فاعلة معادية من غير 
أو »ظروف غير عادية أو غير متوقعة«. 
أشهر،  ثلاثــة  بقرار مدته  التفعيل  ويبدأ 
ــــرى، ثم  ــة أشــهــر أخـ قــابــل لــلــتــمــديــد ثلاثــ
ين 

َ
ين إضافيتَ

َ
بقرار جديد قد يمتدّّ فترتَ

 تتجاوز المدة الإجمالية 
الّا

ين، على أ
َ
مماثلتَ

الحالة  إلـــى  بالنسبة  اثــنــي عــشــر شــهــراً 

مستمرّّة  لرقابة  خضوعها  مع  المعنية، 
ــلــــس. ولا تــكــمــن  ــن المـــفـــوضـــيـــة والمــــجــ مــ
الأوروبـــي  المجلس  أثــارهــا  الــتــي  المشكلة 
للاجــــئين والمــنــفــيين ومــنــظــمــات حقوقية 
أخـــرى مثل هيومن رايــتــس ووتـــش في 
في  بل  الــواحــدة،  للحالة  الزمني  السقف 
للنظام،  المفعّّلة  القانونية  الفئات  مرونة 
ــادة تــوصــيــف الأوضـــاع  وفـــي إمــكــان إعــ
لتفعيله في سياقات لاحقة. فهذه الفئات 
وخاضعة  المفاهيمية،  الناحية  من  مرنة 
ــا يــجــعــل الــرقــابــة  لــتــحــديــد ســـيـــاســـي، مـ
الــصــارمــة مــن مــؤســســات الاتــحــاد أمــراً 
التفعيل الطارئ إلى  حاسماً لمنع تحوّّل 
القلق  ممارسة متكرّّرة. ويستدعي هذا 
الميثاق.  تطبيق  بــدء  مقارناً سبق   

ً
مثالاً

بولندا،  قت 
ّ
علّ  ،2025 مــارس  آذار/  ففي 

ــنـــي، الـــوصـــول إلــى  ــانـــون وطـ بــمــوجــب قـ
الــلــجــوء عــنــد حــدودهــا مــع بــيلاروســيــا. 
وجدّّدت الحكومة البولندية القرار مراراً، 
ــار/ مــايــو 2026 تمديده  أيــ وأعــلــنــت فــي 
للمرة السابعة مدّّة ستين يوماً إضافية. 
يُُــقــدّّم هــذا الإجــــراء بوصفه تطبيقاً  ولا 
 
ً
ــة، بـــل مــثــالاً ــ ــيـ ــ للائـــحـــة الأزمــــــات الأوروبـ

مقارناً على قابلية التدابير الاستثنائية 
إلى  الــوقــت،  مــرور  والتحوّّل، مع  للتجدّّد 
ضبط 

ُ
لـــم تُ إذا  الأمـــــد،  مــمــارســة طــويــلــة 
بأدوات قانونية وسياسية فعالة.

التضامن بوصفه التزاماً قابلاً 
للاستبدال جزئياً

قدّّم آلية التضامن في لائحة إدارة اللجوء 
ُ
تُ

للاخـــتلال  استجابة  بوصفها  والــهــجــرة 
الخارجية  الــحــدود  الـــذي عــانــت منه دول 
ـــبـــقـــي اللائـــحـــة 

ُ
ــوال أكـــثـــر مـــن عـــقـــد. وتُ ــ طـ

على الدخول غير النظامي الأول عنصراً 
أســـاســـياً فـــي تــحــديــد الـــدولـــة المــســؤولــة، 
ــة  ــامــ ــانـــب مــعــايــيــر الأســـــــرة والإقــ ــى جـ ــ إلـ
والــتــأشــيــرات، وتــضــيــف آلــيــة يــجــوز من 
خلالــهــا لــلــدول الأعــضــاء الأخـــرى الــوفــاء 
بحصّّتها من التضامن عبر إعادة التوزيع 
داخل الاتحاد، أو تقديم مساهمات مالية، 
أو دعم تشغيلي عيني. وتدافع مؤسسات 
الاتـــحـــاد عـــن مـــرونـــة أشـــكـــال الــتــضــامــن 
بـــوصـــفـــهـــا شـــــــرطاً ضــــــــــرورياً لــضــمــان 
مشاركة جميع الدول الأعضاء، وترى أنّّ 
ف 

ّ
الدعم المالي والتشغيلي يمكن أن يخفّ

العبء الفعلي عن دول الحدود، حتى في 
غياب النقل الفعلي للأشخاص. وتنطلق 
الدولة  أنّّ  مــن  الآلــيــة  لهذه  النقدية  الــقــراءة 
طالبي  استقبال  عــدم  اخــتــيــار  تستطيع 
 
ً
 من ذلــك، أمــوالاً

ً
اللجوء، وأن تــحــوّّل، بــدلاً

وجّّه إلى تدابير مراقبة الحدود أو إلى 
ُ
قد تُ

مشاريع في دول ثالثة. وهذا لا يعني أنََّ 
الدولة المساهمة معفاة من حماية شخص 
ل 

ّ
يقع تحت ولايتها، غير أنّّ المحصلة تتمثّ

بتقاسم  المؤسسي  الالتزام  انفصال  في 
العبء عن الاستقبال الفعلي للأشخاص، 
بما يُُبقي المسؤولية العملية متركزة في 
دول الحدود. فالمرونة التي يعدّّها الاتحاد 
ــرطاً تــشــغــيــلــياً هـــي ذاتـــهـــا الــتــي تفتح  شــ
 إعادة 

ّ
الباب أمام معادلة مالية تحل محلّ

ــــتلالات  الـــتـــوزيـــع، مـــن دون مــعــالــجــة الاخـ
الجغرافية الأساسية.

ضمانات حماية داخل بنية 
أكثر تقييداً

الميثاق عناصر من شأنها، إذا  يتضمن 
ذت بانضباط، أن تحسّّن أوضاع بعض 

ّ
فّ

ُ
نُ

طــالــبــي الــلــجــوء. وتــشــمــل هـــذه العناصر 
التخصّّصات  مُُتعدّّدة  تقييمات  اعتماد 
عــنــد وجــــود شـــك مـــبـــرّّر فـــي ســـن مــقــدّّم 
الــطــلــب، مــع الــلــجــوء إلـــى الــفــحــص الطبي 
 أخيراً إذا بقيت النتيجة غير 

ً
بوصفه حلاً

حاسمة، وتسريع وصول الأطفال طالبي 
اللجوء إلى التعليم في غضون شهرََين، 
وتوسيع تعريف الأسرة ليشمل العلاقات 
وإتاحة  الهجرة،  رحلة  أثناء  نشأت  التي 
الــوصــول إلــى ســوق العمل خلال مــدة لا 
الطلب،  تتجاوز ستة أشهر من تسجيل 
 يكون القرار الإداري قد صدر، 

الّا
شريطة أ

مقدّّم  إلـــى  مــنــســوباً  التأخير  يــكــون   
الّا

وأ
الطلب، مع بقاء استثناءات تخصّّ بعض 
الإجراءات المعجّّلة، كما تشمل التزام الدول 
الأعــضــاء بــإنــشــاء آلــيــات رصــد مستقلة 

تغطي الفحص وإجراء الحدود.
ولا يــنــبــغــي قـــيـــاس أثــــر هــــذه الــعــنــاصــر 
بمقارنة كل منها بما كان قائماً سابقاً 
بالضغط  أيــضاً  بمقارنتها  بــل  فحسب، 
ده الحزمة ككل على 

ّ
الــذي تولّ التشغيلي 

الــفــاعــلين المــيــدانــيين، مــن شرطة الــحــدود، 
فين بالفحص، إلى القضاة 

ّ
والموظفين المكلّ

فين بالطعون. ويتمثل الخطر المتوقع 
ّ
المكلّ

في أن يــؤدّّي الضغط الزمني إلى تغليب 
الكامل  التحقق  على  العامة  التصنيفات 
ــة، بــمــا يجعل  ــفـــرديـ مـــن الاســـتـــثـــنـــاءات الـ
بجودة  ــناً  رهـ الحماية  ضــمــانــات  فعالية 
التنفيذ، لا بــمتن النص وحـــده. لكل ذلــك، 
مــا غيّّره  الــســؤال مقتصراً على  لــم يعد 
الميثاق نصياً، بل أصبح متعلقاً بكيفية 
طبّّق على أشخاص 

ُ
قراءة نصوصه حين تُ

وضمن  فعلية،  مــرافــق  داخـــل  حقيقيين، 
مهل زمنية واقعية.

)مؤسّّس الشبكة السورية
لحقوق الإنسان(
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قضايا

ما يغيّرّه تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة

افتراض الحماية

جلسة للبرلمان الأوروبي للتصويت على قرار يشدّّد قواعد الهجرة في ستراسبورغ شرق فرنسا، 17 يونيو 2026 )فرانس برس(

يظلّّ الشخص موجوداً فعلياً 
على أراضي الاتحاد الأوروبي، 

ومع ذلك يُعُامََل كما لو أنّهّ لم 
يدخلها قانوناً

وفقاً لميثاق الاتحاد 
الأوروبي للهجرة 
واللجوء، لا يُلُغى 

التقييم الفردي 
شكلياً، لكنَّهَ يجري 

داخل بنية تدفع فئات 
واسعة من الواصلين 
إلى إجراءات معجّّلة 

وحدودية، وتُُرتّبّ 
على الوضع القانوني 
للشخص عند الحدود 

آثاراً واسعة قبل 
فحص وجاهة طلبه 

من حيث الأصل

تحسّّن ما
يتضمن الميثاق عناصر من شأنها أن تحسّّن أوضاع بعض 
تقييمات  اعتماد  العناصر  هذه  وتشمل  اللجوء.  طالبي 
سن  في  مبرّرّ  شك  ــود  وج عند  التخصّّصات  مُُتعدّّدة 
بوصفه  الطبي  الفحص  إلى  اللجوء  مع  الطلب،  مقدّّم 
وصول  وتسريع  حاسمة،  غير  النتيجة  بقيت  إذا  أخيرًًا  حلًًا 
شهرين،  غضون  في  التعليم  إلى  اللجوء  طالبي  الأطفال 

أثناء  نشأت  التي  العلاقات  ليشمل  الأسرة  تعريف  وتوسيع 
خلال  العمل  سوق  إلى  الوصول  وإتاحة  الهجرة،  رحلة 
ألّاّ  شريطة  الطلب،  تسجيل  من  أشهر  ستة  تتجاوز  لا  مدة 
يكون القرار الإداري قد صدر، وألّاّ يكون التأخير منسوبًاً إلى 
مقدّّم الطلب، مع بقاء استثناءات تخص بعض الإجراءات 

المعجّّلة.

الجمهور،  من  تصل  التي  الرسائل  أو 
إضـــافـــة إلــــى تــرشــيــحــات المــســتــمــعين 
لــضــيــوف جـــدد وقــصــص تستحق أن 
تروى، ما يعكس اهتماماً متزايداً بهذا 

النوع من المحتوى.
يــقــول إن اخــتــيــار الــضــيــوف يــتــم وفــق 
الإنسانية،  القيمة  على  تركز  معايير 
من خلال استضافة أشخاص عاشوا 
التجربة أو أسهموا في خدمة المجتمع، 
مــثــل الأطــبــاء والــصــحــافــيين والأســـرى 
ــن الــشــخــصــيــات  ــيــــرهــــم، بـــعـــيـــداً عــ وغــ
حساب  على  حضورها  صنعت  التي 
معاناة الناس. يلفت إلى أنّّ البودكاست 
أوســع  مــســاحــة  الــضــيــف  بمنح  يتميز 
للحديث بعفوية بما يتيح نقل المشاعر 
أعمق  هــو  بما  الإنــســانــيــة  والتفاصيل 
ــال الــصــحــافــيــة الــتــقــلــيــديــة،  ــكـ مـــن الأشـ
مــشــدداً على أن الــهــدف الأســاســي هو 
ــــى الــعــالــم  إيـــصـــال شــعــور أهــــل غــــزة إل
التأثير  بــأن  إيــمــاناً  المعلومة،  نقل  قبل 
الــحــقــيــقــي يــبــدأ مـــن تــحــريــك الـــوجـــدان 

وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية.
وتعكس هذه التجارب الإعلامية توجهاً 
مــتــنــامــياً نــحــو اســتــخــدام الــبــودكــاســت 
بوصفه أداة للتوثيق والسرد الإنساني، 
إذ يمنح الضيوف الوقت الكافي لرواية 
للجمهور  ويــتــيــح  كــامــلــة،  شــهــاداتــهــم 
الفلسطينيون  عــاشــه  لما  أعــمــق  فــهــماً 
الــحــرب ومــا بعدها. كما يسهم  خلال 
فــي إعــــادة طـــرح الــقــصــص الــتــي غابت 
وســط زخــم الأحـــداث ويوثق تفاصيل 
قد لا تجد مساحة كافية في الأشكال 

الصحافية التقليدية.
الإمـــــكـــــانـــــات  إن  ــــوت  ــلـ ــ ــــحـ ــكـ ــ الـ ــول  ــ ــقــ ــ ــ ي
التي  الاستثنائية  والــظــروف  المــحــدودة 
يعيشها الــقــطــاع، يــواصــل صــنــاع هذه 
الفلسطينية  الــذاكــرة  تسجيل  البرامج 
بـــالـــصـــوت والــــــصــــــورة، حــــفــــاظاً عــلــى 
شهادات الناجين وتجاربهم الإنسانية 
العالم، حتى تبقى هذه  إلى  وإيصالها 
الــروايــات حــاضــرة فــي الــوعــي وتحفظ 
تاريخ  مــن  مفصلية  مرحلة  تفاصيل 

الفلسطينيين.

ومن زاوية أخرى، يرى الصحافي تامر 
لبد، مقدم برنامج »غزة بودكاست«، أن 
الــبــودكــاســت يــوفــر مساحة ضــروريــة 
لنقل روايـــة الــحــرب مــن داخـــل القطاع، 
بــعــدمــا طــغــت خلال الأشــهــر الماضــيــة 
أشخاص  قدمها  وتحليلات  شــهــادات 
اليومية  الــحــيــاة  تفاصيل  يعيشوا  لــم 
»العربي الجديد«  لـ في غزة. يشير لبد 
إلــى أن يتحدث  التجربة تهدف  إلــى أن 
بما  معاناتهم  عن  بأنفسهم  الغزيون 
الإنسانية  الــصــورة  نقل  على  يساعد 
عن  تغيب  قــد  تفاصيل  وفهم  الكاملة 

التغطيات الإخبارية التقليدية.
يحرص  البرنامج  فــريــق  أن  إلــى  يلفت 
 بالاهتمام 

َ
على اختيار قصص لم تحظَ

خلال زخـــم الأحــــــداث، مـــع اســتــضــافــة 
الدفاع  من  وعناصر  ومسعفين  أطباء 
المدني والعاملين في الإغاثة إلى جانب 
ناجين من القصف والنزوح ومصابين 
فــقــدوا أطــرافــهــم، بــهــدف تــوثــيــق الآثـــار 
المـــمـــتـــدة لــلــحــرب وإبـــــــراز مـــعـــانـــاة من 

.
ً
عاشوا التجربة مباشرةً

يقول إن إنتاج البرنامج واجه تحديات 
الكهرباء  انقطاع  مقدمتها  في  كبيرة، 
ــع مــنــاســبــة  ــ ــواقـ ــ ــاد مـ ــ ــجـ ــ ــة إيـ ــوبــ ــعــ وصــ
لــلــتــصــويــر والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــهــواتــف 
المــحــمــولــة فــي الــتــســجــيــل، إضــافــة إلــى 
ــانــــات الــتــقــنــيــة وتــعــطــل  ضـــعـــف الإمــــكــ
المعدات، إلا أن فريق العمل واصل إنتاج 

الحلقات رغم هذه الظروف.
يرى لبد أن البرنامج حقق أثراً ملموساً؛ 
ــع،  ــ إذ حــظــيــت حــلــقــاتــه بــتــفــاعــل واسـ
كـــمـــا اعـــتـــمـــدت مـــؤســـســـات حــقــوقــيــة 
فيها  المنشورة  الشهادات  بعض  على 
ــاكــــات، لافــــــتاً إلـــــى أن  ــهــ ــتــ لـــتـــوثـــيـــق الانــ
الــضــيــوف مساحة  يمنح  الــبــودكــاســت 
أوسع لسرد تجاربهم بتفاصيلها، بما 

يتيح للمستمع فهماً أعمق للواقع.

حكايات باقية
مقدم  الكحلوت،  مــعــاذ  الصحافي  أمــا 
إلى  فيشير  بودكاست«،  »ظل  برنامج 
أنّّ البرنامج جاء استجابة للحاجة إلى 

تنقل  أصيلة  فلسطينية  روايـــة  تقديم 
حقيقة ما يجري في قطاع غزة، في ظل 
الإنسانية  الــقــصــص  ضــعــف حــضــور 
فـــي كــثــيــر مـــن الــتــغــطــيــات الإعلامــــيــــة، 
واقتصار الاهتمام على القضايا التي 

تحظى بانتشار واسع.
إن  الجديد«  »العربي  لـ الكحلوت  يقول 
الــبــرنــامــج يــعــمــل عــلــى تــوثــيــق مــعــانــاة 
كما  قصصهم  ــراز  وإبــ الفلسطينيين 
هي، بعيداً عن أي تزييف، انطلاقاً من 
رســالــة مــنــصــة ســمــا الــقــدس فــي نقل 
الذي  الأثــر  أنّّ  الواقع بصدق، موضحاً 
أحـــدثـــه »ظـــل بـــودكـــاســـت« يــتــجــلــى في 
الــتــفــاعــل الـــواســـع مــع الــحــلــقــات، ســواء 
الــتــعــلــيــقــات  أو  المـــشـــاهـــدات  مـــن خلال 

تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة توفير 
وتعقيدات  التصوير  ومواقع  الكهرباء 
التنقل والمــونــتــاج ورفـــع المــحــتــوى عبر 
الإنترنت، إضافة إلى ما وصفه بقيود 
إلــى حذف  أدت  التي  الرقمية  المنصات 

قناة البرنامج منذ انطلاقته الأولى.
يــشــيــر فــــــارس إلـــــى أن الـــبـــودكـــاســـت 
ــوراً لافــــــــتاً رغــــــم حـــداثـــة  ــ ــــضـ حـــقـــق حـ
الواسع  التفاعل  إلى  مستنداً  التجربة، 
مــن الــجــمــهــور داخـــل غـــزة وخــارجــهــا، 
ــر مــــن 200  ــثـ  عــــن تــحــقــيــق أكـ

ً
فــــــضلاً

ــــف مــشــاهــدة عــلــى يـــوتـــيـــوب، وأكــثــر  أل
مـــن ســتــة ملايين مــشــاهــدة عــلــى تيك 
توك، وخمسة ملايين على إنستغرام، 
ح أنّّ 

ّ
و4.2 ملايين على فيسبوك. يوضّ

تجربة البودكاست في غزة لا تزال في 
بدايتها، معرباً عن أمله في أن يواصل 
الجمهور دعم البرنامج ومتابعته، بما 
يــســهــم فـــي تــطــويــر الــتــجــربــة وتــعــزيــز 

حضورها الإعلامي.

غزة ـ أحمد أبو قمر

تــتــواصــل فــي غـــزة مــحــاولات 
تــــوثــــيــــق مــــــا خـــلـــفـــتـــه حــــرب 
الإبــادة التي يشنها الاحــتلال 
الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  الإسرائيلي 
تــمــنــح  إعلامــــيــــة  أدوات  عـــبـــر   ،2023
 أوســـع لــلــحــديــث عن 

ً
الـــنـــاجين مــســاحــةً

الأدوات،  هـــــذه  بين  ومـــــن  ــم.  ــهـ ــاربـ تـــجـ
اتخذت  التي  البودكاست  برامج  بــرزت 
مــن الــشــهــادات الإنــســانــيــة والــقــصــص 
لتسجيل  رئــيــســيــة،  مـــادة  الشخصية 
تــفــاصــيــل الـــحـــرب كــمــا عــاشــهــا أبــنــاء 

القطاع.
ومع تراجع وتيرة العمليات العسكرية 
ــداءات، اتــجــه عدد  ــتـ رغــم اســتــمــرار الاعـ
مـــن الـــصـــحـــافـــيين الــفــلــســطــيــنــيين إلــى 
إنتاج برامج حوارية تستضيف أطباء 
ومسعفين وصحافيين وناجين وأسراً 
أو منازلها، في محاولة  أبناءها  فقدت 
لإعادة سرد الأحداث بعيداً عن الإيقاع 
ــار الـــيـــومـــيـــة، وإتـــاحـــة  ــبــ الـــســـريـــع للأخــ
المجال أمام الضيوف لعرض تجاربهم 
بكل ما تحمله من تفاصيل ومشاعر.

ورغم شح الإمكانات التقنية وصعوبة 
ــتــــاج داخـــــل الـــقـــطـــاع، نــجــحــت هــذه  الإنــ
البرامج في الوصول إلى جمهور واسع 
وأصبحت  وخارجها،  فلسطين  داخــل 
الفلسطينية  الــذاكــرة  لتوثيق  مساحة 
وحــفــظ شـــهـــادات مــن عــاشــوا الــحــرب، 
وإبــقــاء الــقــصــص الإنــســانــيــة حــاضــرة 

في مواجهة النسيان.

ذاكرة الحرب
ــقـــول الــصــحــافــي  ــاق، يـ ــيـ ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ
ــدم بـــودكـــاســـت  ــقــ يــــوســــف فـــــــــارس، مــ
الــبــرنــامــج  إطلاق  إن  الـــــــبلاد«،  »حــكــي 
جــاء مــع تــراجــع وتــيــرة الــحــرب، لإتاحة 
مـــســـاحـــة أوســـــــع لمـــنـــاقـــشـــة الــقــصــص 
الإبــادة  رافقت حــرب  التي  والتفاصيل 
على غــزة، وإعـــادة طــرح القضايا التي 
مـــا زالـــــت تــشــغــل الــفــلــســطــيــنــيين، من 
هـــادئـــة  ونـــقـــاشـــات  مـــراجـــعـــات  خلال 

تسلط الضوء على ما جرى.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ وأوضــــــح فـــــارس ل
اختيار  على  يــحــرص  العمل  فــريــق  أن 
موضوعات متنوعة تجمع بين القضايا 
مع  اليومية،  الحياة  وتفاصيل  الكبرى 
مراعاة التنوع الجغرافي بين محافظات 
ــزة، والــــتــــوازن بين الــضــيــوف  ــ قـــطـــاع غـ
إلــى جانب تنوع  الــرجــال والنساء،  من 
توجهاتهم، بما يعكس تعددية المجتمع 

الفلسطيني ويثري الحوار.
وأشار إلى أن إنتاج البودكاست يواجه 

21

بودكاست من غزة...
مساحة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية 

MEDIA

غزة  في  ظهرت  والحصار،  الحرب  قلب  من 
الأخبار  تلتقطه  لا  ما  لسرد  جديدة  مساحة 
العاجلة. عبر البودكاست، يحاول صحافيون 
تفاصيل  وتوثيق  الناجين  شهادات  حفظ 
القصص  على  مركزين  اليومية،  الحياة 

الإنسانية

منوعات

تحظى برامج البودكاست في غزة بأهمية كبيرة، كون الاحتلال 
الإسرائيلي يتعامل مع الإعلام في القطاع بوصفه سلاحاً يجب 

القضاء عليه. فإلى جانب الحصار الاقتصادي والإنساني المفروض 
على أكثر من مليوني فلسطيني، يفرض الاحتلال حصاراً إعلامياً 

ممنهجاً يستهدف عزل الرواية الفلسطينية ومنع العالم من رؤية 
الواقع على الأرض، عبر التضييق على الصحافيين والمؤسسات. 

تبدأ حلقات هذا الحصار من المعابر التي تسيطر إسرائيل عليها 
بالكامل، ويشمل المنع المعدات الصحافية والتقنية، مثل الكاميرات 

الاحترافية، وأجهزة البث والإرسال، ولواقط الصوت، والمولدات 
الكهربائية، وأجهزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

حصار ممنهج 
على الإعلام

نجحت هذه البرامج 
في الوصول إلى جمهور 

واسع داخل فلسطين 
وخارجها، غزة، 15 إبريل 2026 

)مجدي فتحي / الأناضول(

شهادات من يعيشون حرب الإبادة الإسرائيلية وقصص الناجين

التجربة تهدف 
إلى أن يتحدث 

الغزيون بأنفسهم 
عن معاناتهم 

وتجربتهم

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة
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منوعات

تورونتو ـ العربي الجديد

السينمائي  تــورونــتــو  مــهــرجــان  كــشــف 
الأكــبــر من  القسم  عــن   )TIFF( الــدولــي
ــة والـــخـــمـــسين،  ــاديـ ــحـ بـــرنـــامـــج دورتــــــه الـ
معلناً عن العروض العالمية الأولى لفيلم 
 )Misty Green( ــريــــن«  غــ »مــيــســتــي 
»ألعب دور  للمخرج كريس روك، وفيلم 
روكي« )I Play Rocky( للمخرج بيتر 
ســتــالــون.  سيلفستر  بــطــولــة  فــاريــلــلــي، 
ــثــــر مــــن 60  ــان عــــن أكــ ــرجــ ــهــ وأعــــلــــن المــ
عرض ضمن قسمي حفلات 

ُ
فيلماً ستُ

الخاصة  والــعــروض   )Galas( الافــتــتــاح 
بين  مـــن   .)Special Presentations(
هذه الأفلام، العرض العالمي الأول لفيلم 
»ميستي غرين«، وهو رابع أفلام كريس 
روك الإخراجية، وأول تعاون له مع شركة 
»إيه A24( »24(، إضافة إلى فيلم بيتر 
فاريللي »ألعب دور روكي«، الذي يتناول 
وفيلم  »روكــــي«،  فيلم  صناعة  كواليس 
 ،)Evil Genius( الــشــريــر«  »الــعــبــقــري 
ــاة مــــن جــريــمــة  ــتـــوحـ ــو درامــــــــا مـــسـ ــ وهــ
ــراج كــورتــنــي كــوكــس.  حقيقية، مــن إخــ
بين  المهرجان  مــن  الجديدة  الـــدورة  تقام 
بعد  المــقــبــل،  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  و20   10
السينمائي  فينيسيا  مهرجاني  انتهاء 
وتــيــلــورايــد. وغـــالـــباً مــا تــكــشــف طبيعة 
الــذي يمنحه مهرجان تورونتو  العرض 
الـــــذي سيشهد  لــلــفــيــلــم عـــن المـــهـــرجـــان 

عرضه الأول.
ــال، ســـيُُـــعـــرض فيلم  ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
أحــدث   ،)The Debut( الأول«  »الــظــهــور 
»ألــم  فيلمه  بعد  آيزنبرغ  أعــمــال جيسي 
ــادر  الـــصـ  )A Real Pain( حــقــيــقــي« 

الــبــاريــتــون، المــصــحــوب بــتــوزيــعٍٍ يشمل 
الــنــفــخــيّّــة  بـــانـــد مــــن الآلات  بـــيـــغ  فـــرقـــة 
إضافة  الوتريّّات،  من  وقسماً  والإيقاع، 
ــحــيــي 

ُ
ــتـــي تُ ــغــنــائــيــة الـ إلــــى الــــزخــــارف ال

الأســـلـــوب الأدائـــــي المــقــتــرن بــذلــك الــلــون 
بــروّّادٍٍ كانوا سبّّاقين  ر 

ّ
ذكّ

ُ
الموسيقي، وتُ

في استلهامه، مثل راي تشارلز وسام 
 إلى ستيفي وندر.

ً
كوك، وصولاً

ذاتــه حملت  الألبوم  تذيّّلت  أخــرى  أغنية 
تناولت   ،)Addicted( »مــدمــنــة«  عــنــوان 
إدمانها  واينهاوس، عبر كلماتها، واقع 
العلاقة  الماريغوانا، وطبيعة  على عشبة 
التي جمعتها بالمخدّّرات،  المرّّة  الاتكالية 
ســـوداء،  بسخرية  عليها،  أطــلــقــت  الــتــي 
ــــرجــــل الأخــــضــــر«، لــتــتــداخــل رمـــــزيّّاً  »ال
ــرّّوا بــحــيــاتــهــا الــعــاطــفــيــة  ــ ــ ــالٍٍ مـ ــ ــ مــــع رجـ

علي موره لي

ــيـــو/تـــمـــوز  يـــولـ ــــي 23  فـ تـــحـــل 
ــــرى رحـــيـــل نجمة  الــحــالــي ذكـ
الـــــغـــــنـــــاء وكـــــاتـــــبـــــة الأغــــــانــــــي 
ــاوس الــتــي  ــهــ ــنــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إيـــمـــي وايــ
ــبـــومين فــقــط، من  ــنــت، بــواســطــة ألـ

ّ
تــمــكّ

وضــــع مــوســيــقــى الـــبـــوب عــلــى مــســار 
أن  الثالثة، بعد  الألــفــيــة  أول  فــي  جــديــد، 
هدمت جداراً تصنيفيّّاً ذا لبناتٍٍ عرقية 
ــقـــوداً طــويــلــة يفصل   عـ

ّ
ــلّ وثــقــافــيــة، ظــ

ــــســــوداء، مـــن بــلــوز وجـــاز  المــوســيــقــى ال
أنــد بي وهيب هــوب، عن نظيرتها  وآر 

البيضاء.
تترك  لم  واينهاوس  أن  في  السبب  أمــا 
ســـوى ألـــبـــومين، أحــدهــمــا ذاك المــعــنــون 
 ،)Back to Black( »عودة إلى الأسود«
الــذي بيع منه ما  الــصــادر عــام 2006، 
يــقــارب 16 مــلــيــون نــســخــة، وأشــــاد به 
موسيقى  لإرث  إحــيــاءًً  بوصفه  اد 

ّ
النقّ

لها  وتقديماً  الــجــذور،  أفريقيّّة  الــســول، 
الــســائــدة بصيغة عصرية  الــذائــقــة  إلــى 
المسيرة  تلك  أن  إلــى  فيعود  ومبتكرة، 
إثر  باكراً جداً،  تمت 

ُ
اختُ الواعدة  ية 

ّ
الفنّ

رحــيــلــهــا المــفــاجــئ عــن عــمــر 27 عـــاماً، 
حين عُُثر عليها في دارها بلندن، وقد 

فارقت الحياة نتيجة تسمّّمٍٍ كحولي.
ــتـــكـــرّّر فـــي الإقلاع  ــفــشــل المـ لـــم يــكــن ال
عــن الــكــحــول فــقــط الــســبــب فــي النهاية 
ــة والمــبــكــرة لــحــيــاة وايــنــهــاوس  ــويـ المأسـ
ـــق فـــي حــقــل الــغــنــاء 

ل�
ومـــشـــوارهـــا المـــتـــأ

عــام 2024، بوصفه عــرضاً دولـــياً أول، 
الــعــالمــي الأول  مــا يشير إلـــى أن عــرضــه 
ســـيـــكـــون عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي مــهــرجــان 
الأمـــر  ويــنــطــبــق  الــســيــنــمــائــي.  فينيسيا 
نـــفـــســـه عــــلــــى فـــيـــلـــم »حــــــــب مـــحـــتـــمـــل« 
الــكــوري  لــلــمــخــرج   )Possible Love(
الــجــنــوبــي لــي تــشــانــغ-دونــغ، الـــذي يعود 
به إلى السينما للمرة الأولــى منذ فيلمه 
عــام   )Burning( ــــراق«  ــتـ ــ »احـ الــشــهــيــر 
ـــف كـــل مـــن فــيــلــم »شــتــاء 

ّ
2018. وصُُـــنّ

للمخرج   )A Long Winter( طــويــل« 

ــدرو هـــاي، وفــيــلــم »رعــايــة  الــبــريــطــانــي أنــ
 )Tender Loving Care( حـــنـــونـــة« 
عــرضين  بوصفهما  لــي،  مايك  للمخرج 
إلـــى أنهما  ــارة  ــ أولين فـــي كـــنـــدا، فـــي إشـ
تيلورايد  مهرجان  في   

ً
أولاً سيُُعرضان 

السينمائي.
أيـــضاً  تــورونــتــو  مــهــرجــان  يستضيف 
عــدداً من أبــرز الأفلام التي عُُرضت في 
السينمائي في مايو/أيار  مهرجان كان 
 Club( »الماضــي، من بينها »كلوب كيد
 La Bola( نـــيـــغـــرا«  بــــولا  و»لا   ،)Kid

 ،)Minotaur( و»مــيــنــوتــور«   ،)Negra
 All( »و»فجأة ،)Clarissa( »و»كلاريسا
of a Sudden(، إلى جانب الفيلم الفائز 

.)Fjord( »بالسعفة الذهبية، »فيورد
وأعـــلـــن المــنــظــمــون فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
 Being( ــيــــومــــان«  هــ تـــكـــون  »أن  فــيــلــم 
هــيــدر،  ســيــان  للمخرجة   ،)Heumann
الذي يتناول سيرة الناشطة الراحلة في 
مــجــال حــقــوق الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة 
ــان، ســيــفــتــتــح الـــــــدورة  ــومــ ــيــ جــــوديــــث هــ

الجديدة من المهرجان. 

وجــرّّوهــا للإدمـــان على العشق. ولأجل 
غير  موسيقية  معالجة  اخــتــارت  ذلـــك، 
اعــتــيــاديــة تــعــتــمــد الــتــضــاد بين ضـــربٍٍ 
إيـــقـــاعـــي صـــاخـــبٍٍ يــحــمــل ثــقــل الـــــروك، 
الفلوت،  لآلــة  موزّّعة  رقيقة  جــاز  وجُُمََل 
أمّّا أداؤها  المصاحبة لفرقة »بيغ باند«. 
الغنائي، فقد مزج الدعابة باستحضار 
أســـلـــوب عــمــالــقــة الـــجـــاز مـــن الـــســـيّّـــدات، 
أمثال بيلي هوليداي وإيلا فيتزجيرالد.

نـــجـــوم   مــــــن 
ً
الــــــحــــــال أن جــــــــــيلاً واقــــــــــع 

الغربية، بقطاعاتها  الترفيهية  الصناعة 
الإبداعية  والكتابة  كالسينما  المتنوعة 
والمــوســيــقــى، ارتــبــط خلال الــعــقــد الأول 
من القرن الحالي بمآسي الإدمــان على 
ــدّّرات، فـــــأدّّت إلــــى مــوت  ــ ــخـ ــ الــكــحــول والمـ
مباشرة.  غير  أو  مباشرة  منهم  بعضٍٍ 
ــنـــهـــاوس بـــعـــام، ســنــة 2012،  فــبــعــد وايـ
قضت المغنية الأميركية ويتني هيوستن 
عن 48 عاماً، غرقاً في بركة استحمام، 
ليتبنيّن أنها كانت تعاني من مضاعفات 
ناجمة عن تناول الكوكايين، مُُضافة إلى 

ي 
ّ
مغنّ أمّّــا  القلب.  في  بمرض  إصابتها 

الــســول بــرنــس، فــقــد رحـــل ســنــة 2016 
بسبب جرعة زائدة من عقار الفنتانيل، 

عن 57 سنة.
كــمــا أن الــعــديــد مـــن أبـــنـــاء ذلــــك الــجــيــل 
نــاقــشــوا مــســألــة إدمــانــهــم فــي الفضاء 
ــيـــس بــــالــــضــــرورة بــوصــفــهــا  الـــــعـــــام، لـ
ــيّّـــة، وإنـــمـــا  مــــوضــــوعاً لأعـــمـــالـــهـــم الـــفـــنـ
ــتــــهلاك فـــي الــصــحــافــة ووســـائـــل  للاســ
إنتاج  من  وثائقي  تناول  فقد  الإعلام. 
بــعــنــوان   ،2012 ســـنـــة  فــــــي«،  تــــي  »إم 
Demi Lovato: Stay Strong، الرحلة 
الاســتــشــفــائــيــة الـــتـــي أدخـــلـــت الــنــجــمــة 
الأمــيــركــيــة ديــمــي لــوفــاتــو مــصــحّّاً في 
ــعــالــج من 

ُ
مــديــنــة لـــوس أنجليس لــكــي تُ

الإدمــان واضطراب الأكــل، فتخرج بعد 
عام وتصدر ألبومها الرابع، ثم تحتفل 
أعــوام على  سنة 2017 بمرور خمسة 
كذلك  المــخــدّّرات.  تعاطي  عن  امتناعها 
صــدر وثــائــقــي مــن إنــتــاج »نتفليكس« 
الـــنـــجـــم  ــة  قــــصــ يـــحـــكـــي   2023 ــة  ــنــ ســ

ــي ولــيــامــز مـــع إدمــانــه  الــبــريــطــانــي روبــ
واعتلال صحّّته النفسية.

التي  العمرية،  التصنيفات  كانت  ولئن 
إيمي واينهاوس  راجــت حــديــثاً، تضع 
اً، فـــإن 

ّ
بين المــيــلــيــنــيــالــز الأكــــبــــر ســــــــنّ

ــل نــقــطــة وصــل 
ّ
ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة تــمــثّ

بين جيلها وأجــيــال مــن سبقوها، من 
جهة، وجيل زد، من جهة أخرى؛ الذي 
بعون 

ّ
أخذ عددٌٌ من نجومه المؤثرين يتّ

نــمــط حــيــاة يــبــتــعــد شــيــئاً فــشــيــئاً عن 
المخيال  في  السائدة  النمطية  الصورة 
الشعبي لأساليب عيش المشاهير منذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الماضـــــي، الــتــي ظلت 
المفرطة،  بالهيدونية  إمّّا   

ً
إجمالاً سم 

ّ
تتّ

ة والمــتــعــة الــحــســيّّــة، أو 
ّ
أي ابــتــغــاء الـــلـــذّ

بفرط الحساسية إزاء مآلات الانتشار 
الــواســع والـــثـــراء الــســريــع، مــا أدّّى، في 
الــحــالــتين، إلــى الارتــهــان للكحول  كلتا 
والمخدّّرات في سبيل مواصلة النشاط 
النفسية  الــضــغــوط  ومـــقـــاومـــة  ــي 

ّ
الــفــنّ

والجسدية الناجمة عنه. 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أمــــرت قــاضــيــة أمــيــركــيــة، أول مـــن أمــس 
لانــدمــاج شركتي  بوقف مؤقت  الاثـــنين، 
ــراذرز«، بعدما  ــ »بــارامــاونــت« و»وارنــــر بـ
اعــتــبــر ائــــتلاف مــن الـــولايـــات الأمــيــركــيــة 
مكافحة  قــــوانين  تنتهك  قــد  الصفقة  أن 
الاحـــتـــكـــار الـــفـــيـــدرالـــيـــة، بــمــا يـــــؤدي إلــى 
الأفلام  عــدد  الأســعــار وتقليص  ارتــفــاع 
وأصــدرت  المنتجة.  التلفزيونية  والبرامج 
ــي مـــارتـــيـــنـــيـــز-أولـــغين  ــ ــلـ ــ الـــقـــاضـــيـــة أراسِِـ
ــرار بــعــد جــلــســة اســتــمــعــت خلالــهــا  ــقــ ــ ال
إلـــى مــرافــعــات الـــطـــرفين صــبــاح الجمعة 
»باراماونت« قد وافقت  الماضــي. وكانت 
مسبقاً على عدم إتمام الصفقة قبل 22 
يوليو/تموز الحالي. وكتبت القاضية في 
قــرارهــا أن »مـــا قــدمــتــه الـــولايـــات المدعية 
يُُـــظـــهـــر، عـــلـــى الأقــــــــل، أن هــــنــــاك أســئــلــة 
جوهرية لا تزال مطروحة بشأن أساس 
الــدعــوى، ما يرجح إصــدار أمــر قضائي 
أولـــي«. وأضــافــت أن »بــارامــاونــت« أقــرت 
بــأنــهــا لــن تــتــضــرر مــن تــأجــيــل الصفقة 

والتكريمات  السينمائية  الــعــروض  بين 
واللقاءات الفكرية، مع حضور فلسطيني 
ــــدورة.  بـــارز يــواكــب مختلف مــحــطــات ال
يستضيف المهرجان عروضاً تمتد بين 
بــيــروت وصــيــدا وطــرابــلــس، فيما يبرز 
»لاب فــلــســطين« ضــيــف شـــرف لــلــدورة، 
تأكيداً على مكانة السينما الفلسطينية 
ــفـــظ الـــــذاكـــــرة  بـــوصـــفـــهـــا مــــســــاحــــة لـــحـ

بيروت ـ العربي الجديد

تتواصل اليوم الأربعاء )22 يوليو/تموز 
السابعة عشرة  الــدورة  2026( فعاليات 
لمهرجان الفيلم العربي في بيروت، الذي 
وزارة  برعاية  الــنــاس  لكل  نـــادي  ينظمه 
اللبنانية، ويستمر حتى 25 من  الثقافة 
يجمع  بــرنــامــج  ويتخلله  نفسه،  الشهر 

حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. تابعت: 
ــر بـــراذرز  »ســتــواصــل بــارامــاونــت ووارنــ
مستقلتين  شــركــتين  بوصفهما  الــعــمــل 
وقــادرتين على المنافسة في السوق، إلى 
حين فصل المحكمة في القضية. ولذلك، 
فإن موازنة المصالح، إلى جانب المصلحة 
الـــعـــامـــة الـــجـــوهـــريـــة فـــي تــطــبــيــق قــــوانين 
ــار، تـــرجـــح بـــوضـــوح  ــكــ ــتــ مـــكـــافـــحـــة الاحــ

إصدار الأمر القضائي المطلوب«.
ائـــتلاف يضم 12 ولايـــة أميركية،  وكـــان 
تقوده ولاية كاليفورنيا، قد تقدم بطلب 
لاســـتـــصـــدار أمــــر تــقــيــيــدي مـــؤقـــت، كما 
أمــر قضائي  الحصول على  إلــى  يسعى 
أولي يمنع إتمام الاندماج إلى حين صدور 
ــــوى. ومــنــحــت  ــدعـ ــ حـــكـــم المــحــكــمــة فــــي الـ
القاضية أمــراً تقييدياً لمدة 14 يــوماً، مع 
يـــوماً، وحــددت   28 إلــى  تمديده  إمكانية 
القضائي  الأمـــر  طلب  فــي  للنظر  جلسة 
الأولي في الثالث من أغسطس/آب المقبل، 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة تـــأجـــيـــل المــــوعــــد إذا اتــفــق 
الطرفان على ذلك. وفي قضايا مكافحة 
الاحــتــكــار، غــالــباً مــا يكون الــقــرار بشأن 
الأمــر القضائي الأولـــي حــاســماً. فــإذا لم 
ويصبح  الصفقة،  بإتمام  يُُسمح  يُُمنح، 
من شبه المستحيل التراجع عنها لاحقاً. 
 مــا تنهار الصفقة 

ً
أمــا إذا صــدر، فــعــادةً

قبل وصول القضية إلى المحاكمة.

إلــى ذلــك، يكرّّم   
ً
ومقاومة المحو. إضــافــةً

الــفــنــانين أحمد قعبور وزيــاد  المــهــرجــان 
الرحباني، إلى جانب أسماء أخرى، على 
بتحية  يوليو   25 فــي  الــــدورة  ختتم 

ُ
تُ أن 

تزامناً مع ذكرى  الرحباني  إلــى  خاصة 
رحيله الأولى )26 يوليو(.

كــمــا يــتــضــمــن الــبــرنــامــج مــجــمــوعــة من 
بينها  الحديثة،  العربية  الإنتاجات  أبــرز 

تحلم  لأنــك  »شــكــراً  الفلسطيني  الفيلم 
مــعــنــا« لــلــمــخــرجــة لــيــلــى عـــبـــاس، الـــذي 
والفيلم  والمــيــراث،  المـــرأة  يتناول قضايا 
العراقي »فلانة« لزهراء غندور، عن أثر 
الـــحـــروب فــي مــصــائــر الــنــســاء، إضــافــة 
ــــى الــفــيــلــم الـــســـودانـــي »مــلــكــة الــقــطــن«  إل
لسوزانا ميرغني، الذي يناقش الصراع 
بين التنمية التقليدية والحداثة. ويحضر 
لبنان عبر »ثريا حبي« لنيكولا خوري، 
بــغــدادي،  ثــريــا  الفنانة  ســيــرة  المستعيد 
فيما تتوزع عروض أخرى بين الوثائقي 
والتجريبي، من بينها »لن أنساك« لمحمد 
رضا كزناي، و»البحر وموجاته« لليانا 
 Catocalypseو بــاشــو،  وريــنــو  قصير 
لــنــوح ســمــاحــة. ولا يــقــتــصــر الــبــرنــامــج 
على العروض، إذ يشهد سلسلة لقاءات 
لبنان،  في  السينما  تعليم  واقــع  تناقش 
الأرشــفــة  وتــجــارب  السينمائي،  والــنــقــد 
ونقاد  أكــاديــمــيين  بمشاركة  البصرية، 
لـــبـــنـــان وفــلــســطين  مــــن  أفلام  ــاع  ــ

ّ
ــنّ وصــ

الفيلم  مهرجان  يؤكد  الــعــربــي.  والــعــالــم 
العربي، من خلال برنامجه الممتد حتى 
إبــراز  نحو  توجهه  المقبل،  الجمعة  يــوم 
تنوع التجارب السينمائية العربية، وفتح 
مساحة للأعــمــال الــتــي تــتــنــاول الــذاكــرة 
والحرب والمنفى والهوية، توازياً مع دعم 
الطلابية، في  الشابة والأفلام  الأصــوات 
دورة تجعل من السينما منصة للحوار 
ــذاكـــرة بــقــدر مــا هــي مساحة  وحــفــظ الـ

للعرض الفني. 

وطالبت »باراماونت« بعقد جلسة بشأن 
الأمر القضائي الأولي يحضرها شهود 
الــشــركــة  وتـــأمـــل  بـــشـــهـــاداتـــهـــم.  للإدلاء 
الحصول على قرار بشأن الطلب بحلول 
ستكمل 

ُ
تُ لم  وإذا  المقبل.  مطلع سبتمبر 

الصفقة بحلول 30 سبتمبر، ستضطر 
»بــارامــاونــت« إلــى دفــع ملايين الـــدولارات 

يومياً لمستثمري »وارنر براذرز«.
أشــارت  الماضـــي،  الجمعة  وخلال جلسة 
ــى أن  ــ ــــغين إلــ ــز-أول ــيــ ــنــ ــيــ ــارتــ ــة مــ ــيـ ــقـــاضـ الـ
»باراماونت« أقرت بأنها لن تتضرر من 
وعــرض جيفري  للصفقة.  وقــف مؤقت 
التعهد  »باراماونت«،  مثل  الــذي  كيسلر، 
بعدم إتــمــام الصفقة لمــدة تصل إلــى 30 
عقد جلسة النظر في طلب 

ُ
يوماً ريثما تُ

المدعية  الولايات  وتؤكد  القضائي.  الأمر 
أن الانـــــدمـــــاج ســيــضــر بـــالمـــنـــافـــســـة فــي 
الأساسية وتوزيع  الكابل  سوقي قنوات 
لأنـــه سيجمع  الــعــرض،  دور  فــي  الأفلام 
اثــنــتين مــن أكــبــر ثلاث شــركــات لبرمجة 
قــنــوات الــكــابــل، واثــنــتين مــن أكــبــر خمس 
المــقــابــل،  فـــي  الأفلام.  لـــتـــوزيـــع  ــات  شـــركـ
شركات  بنجاح  »باراماونت«  تستشهد 
ــه 24«  ــ دخـــلـــت الـــســـوق حـــديـــثاً، مــثــل »إيـ
 Amazon( »و»أمازون إم جي إم )A24(
ســـوق  أن  لـــتـــؤكـــد  وغــــيــــرهــــا،   )MGM
وحــيــويــة  تنافسية  أكــثــر  الأفلام  تــوزيــع 

مما تــصــوره الــولايــات فــي دعــواهــا. كما 
تــجــادل »بـــارامـــاونـــت« بـــأن ســـوق قــنــوات 
الكابل يشهد تراجعاً مستمراً، ولذلك لا 
ينبغي للمحكمة أن تعتمد على تقديرات 
ز السوق عند 

ّ
الولايات بشأن درجة تركّ

تقييم آثار الاندماج.
فــي هـــذا الــســيــاق، يُُــشــار إلـــى أن صفقة 
اســـتـــحـــواذ »بــــارامــــاونــــت« عــلــى »وارنـــــر 
ــه عــقــبــات  ــواجــ ــفـــري« تــ ــكـ بـــــــــراذرز ديـــسـ
نقابة  رفعت  أخــرى، خصوصاً  قانونية 
ــاب الــســيــنــاريــو الأمــيــركــيــة، الأســبــوع 

ّ
كــتّ

ــالـــب  ــة تـــطـ ــيــ ــائــ الماضــــــــــــــي، دعــــــــــوى قــــضــ
ــاج سيمنح  ــدمـ الانـ أن  بــوقــفــهــا، مــعــتــبــرة 
الــكــيــان الــجــديــد نـــفـــوذاً احـــتـــكـــارياً يــهــدد 
كتابة  مهنة  ويقوض مستقبل  المنافسة 
هذه  وتشكل  هــولــيــوود.  فــي  السيناريو 
إضافة  للصفقة،  جديداً  تحدياً  الــدعــوى 
إلى تلك التي رفعتها سلطات كاليفورنيا 
إلــى جانب إحــدى عشرة ولايــة أميركية 
اعـــتـــراضاً عــلــى إتــمــامــهــا، رغـــم مــوافــقــة 
يزال  ولا  عليها.  الأميركية  العدل  وزارة 
يأملون  هوليوود  فــي  العاملين  مــن  عــدد 
القضائي.  المسار  عبر  الصفقة  إسقاط 
ويــخــشــى مــعــارضــو الانـــدمـــاج أن يــؤدي 
الوظائف  إلــى موجة جــديــدة مــن خفض 
الأخيرة  السنوات  في قطاع شهد خلال 
سلسلة من عمليات الإدماج والتسريح. 

في شيكاغو، 
2007 )جايسون 
)Getty / سكوايرز
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 )Getty( 2024

مقر 
استوديوهات 
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2025 )ماريو 
)Getty / تاما

زياد الرحباني في مهرجان 
الحمامات، 2019 )أنيس ميلي / 

فرانس برس(

غسان سعد 
في »قساطل« 

)ميتافورا(

ل أيــضاً ثيمة 
ّ
وكتابة الأغــانــي، بــل شكّ

اكتسبت  ي، 
ّ
الفنّ إنتاجها  فــي  مركزية 

بُُعداً وجــودياً وصــارت محرّّكاً درامــياً 
الـــتـــي كتبتها  الـــنـــصـــوص  مـــن  لــكــثــيــرٍٍ 
تناولها  ميّّز  مــا  أكثر   

ّ
ولــعــلّ ولحّّنتها. 

 عــنــه 
ُ

مــــوضــــوع الإدمــــــــان هــــو الـــكـــشـــفُ
صــراحــة، وعـــدمُُ إخفائه تحت سجادة 

من الإيحاءات والاستعارات المجازية.
اتبعته  ــــذي  ال الــشــفــافــيــة  نــهــج  إنّّ  حــتــى 
في طرح معاناتها الطويلة مع الإدمان، 
جعلها تبدأ من عناوين أعمالها. يجدر، 
في هذا السياق، ذكر واحدة من أفضل 
 ،)Rehab( »ّّالمــصــح« أغــانــيــهــا،  وأشــهــر 
والــتــي اخــتــارتــهــا لــتــكــون فــاتــحــة ألــبــوم 
»عــودة إلــى الأســـود«، إذ يشير العنوان 
عنى 

ُ
تُ التي  المؤسّّسة الاستشفائيّّة  إلى 

بــمــســاعــدة نــزلائــهــا عــلــى الــــخلاص من 
أصناف إدمانهم )مركز إعادة التأهيل(. 
المتن، فمستوحى من حديثٍٍ جرى  أمّّــا 
بينها وبين مدير أعمالها، رجاها فيه أن 
تطلب العون الطبّّي والمعنوي، ومنه أتت 
اللازمة الشهيرة: »حاولوا أن يُُدخلوني 

مصحّّاً، فقلت: لا، لا، لا«.
بلونٍٍ  »المصحّّ«  أغنية  تميّّزت  موسيقيّّاً، 
ها سُُجّّلت 

ّ
صوتي جارح، يوحي كما لو أنّ

استعادي  وبطابع  قديمة  بتكنولوجيا 
القرن  ستينيّّات  يستحضر   )Retro(
ــر 

ّ
الــعــشــريــن، أوج حــقــبــة الـــســـول المــتــأثّ

بالثقافة  ارتـــبـــاطاً  بــالــغــوســبــل، والأشــــدّّ 
نكهة  الأذن  تلتقط  كما  الأفروأميركية. 
البلوز والجاز عبر صوت الساكسفون 

في إثر 
دخان ينفثه 
الرجل الأخضر

إيمي 
واينهاوس

قاضية أميركية توقف مؤقتاً اندماج »باراماونت« و»وارنر  براذرز«

مهرجان الفيلم العربي: 
تحية إلى الرحباني وقعبور

ملامح من برنامج »تورونتو السينمائي«

بعد عقد ونصف على رحيلها، لا تزال المغنية إيمي واينهاوس حاضرة 
بوصفها واحدة من أكثر الأصوات تأثيراً في موسيقى القرن الحادي 

والعشرين. عبر ألبومين فقط، أعادت الاعتبار لموسيقى السول، وحوّّلت 
معركتها العلنية مع الإدمان إلى مادة فنية غيّرّت شكل أغاني البوب 

وسيرتها معاً

يرى المدعون أن الاندماج 
سيضر بالمنافسة في سوقي 

قنوات الكابل وتوزيع الأفلام

أحيت واينهاوس 
إرث السول بصوتٍٍ بدا آتياً من 

ستينيات القرن الماضي

فنون وترفيه

الدوحة ـ العربي الجديد

حـــصـــد المـــمـــثـــل غـــســـان ســـعـــد جـــائـــزة 
أفـــضـــل مــمــثــل عــــن أدائـــــــه فــــي الــفــيــلــم 
ــروائـــي الــطــويــل »قــســاطــل«  الــلــبــنــانــي الـ
والذي  قاسم،  للمخرج كريم   ،)Pipes(
ميتافورا  شركة  إنتاجه  فــي  ساهمت 
ــمــــن المـــســـابـــقـــة  للإنــــــتــــــاج الــــفــــنــــي، ضــ
مهرجان  من  الستين  للدورة  الرسمية 
الدولي في  السينمائي  كارلوفي فاري 

جمهورية التشيك.
ــي الـــفـــيـــلـــم  ــ ــد فــ ــعــ ــان ســ ــ ــسـ ــ يـــجـــســـد غـ
ــوظـــف المــتــقــاعــد  شــخــصــيــة حـــســـن، المـ
فــي شركة المــيــاه، الــذي يــواصــل خدمة 
ــتــــرة جــفــاف  فــ مــــجــــاناً خلال  ــه  ــتـ ــريـ قـ
لحفل  وحــيــداً  يستعد  وبينما  قاسية. 
زفاف ابنته، تهتزّّ القرية على وقع وفاة 
ــا، الــعــامــل  صــديــقــه الــبــنــغلادشــي رضــ
ــذي عـــــاش بــيــنــهــم ســـنين  ــ ــ المـــخـــلـــص الـ
طــويــلــة. ومــــع صــديــقــه جـــهـــاد، ينطلق 
حــســن فــي رحــلــة إنــســانــيــة وشــاعــريــة 
فــي عمل  ــا،  ــاة رضـ وفـ لكشف حقيقة 

ــاساً عــلــى الـــوحـــدة والــحــزن  ــ ـــز أسـ
ّ
يـــركّ

يُُضيف  الصحافي(.  )الملف  والشوق« 
تــحــظــى  ــيـــة  ــيـــسـ الـــرئـ الـــشـــخـــصـــيـــة  أنّّ 
 
ْ
باهتمام كبير، كما في »موندوف«، »إذْ
يُُــقــرّّر جعلها  ــذا،  ل القصة«.  ثلث  ل 

ّ
مثّ

ُ
تُ

ــتـــكـــشـــاف، ما  مـــحـــور الأحـــــــداث والاسـ
يسمح له بالتعرّّف أكثر إلى ماضيها، 
ــــغــــوص فـــي حــالــتــهــا الــنــفــســيــة، مع  وال
رؤية سينمائية لكيفية ربط تفاصيل 
القصة بعضها ببعض »عبر الأنابيب 
رمزية  »غير  فالأنابيب  )الــقــســاطــل(«. 
فقط، بل ضرورية لجمع بقية القرويين 

معاً«.

يشير، في تصريحات لمجلة فارايتي، 
إلى أن فيلم »قساطل« أتاح له »فرصة 
 فـــي تــفــاصــيــل المــعــانــاة 

ً
لــلــتــعــمّّــق فــــعلاً

اليومية التي تعيشها هذه القرية، سواء 
أزمة المياه أو قضية العمال المهاجرين، 
حــيــث يختفي أشــخــاص، لــكــن لا أحــد 

يسأل عنهم لأنهم مهاجرون«.
يــضــيــف: »عــمــلــتُُ فــي مــجــال الأخــبــار، 
ــــك كــانــت  ــــذل ــار، ل ــ ــبـ ــ ووالـــــــــدي مـــنـــتـــج أخـ
الأخـــبـــار حـــاضـــرة فـــي حــيــاتــي طـــوال 
أن تنجو  لــك  الــوقــت تقريباً. ولا يمكن 
ــنـــان، مــع  ــبـ ــكـــون مــــن لـ مــنــهــا عـــنـــدمـــا تـ
الحروب المتواصلة التي يشهدها البلد 

منذ ما قبل ولادتي«.
يــتــابــع: »ربــمــا لــســتُُ بــــارعاً فــي إنــجــاز 
هـــذا  لأن  مــــبــــاشــــرة،  ســـيـــاســـيـــة  أفلام 
بحكم  لكن  اختصاصي،  مجال  ليس 
خلفيتي في الدراسات الفلسفية، أميل 
ــــى صــنــاعــة ســيــنــمــا تـــطـــرح الأســئــلــة  إل
نفسها، ولكن من باب خلفي، إن صحّّ 
 مــا أنــطــلــق مــن ســؤال 

ً
التعبير. وعــــادةً

أكبر، مثل: ما معنى الحياة؟ وهذا في 
الفيلم،  ّـد 

ل�
يــو الــذي  الــســؤال  النهاية هــو 

قبل أن يقودني إلى بقية الموضوعات«

غسان سعد وجائزة 
عن »قساطل«

يتناول قيم الوفاء والانتماء والصداقة 
في مواجهة العزلة والموت.

يــقــول قــاســم، الـــذي أخـــرج »أخــطــبــوط« 
 )2023 ــتــــاج  )إنــ  Thiiirdو  )2021(
جـــديـــده  إنّّ   ،)2024( و»مــــــونــــــدوف« 
ه 

ّ
ــدّّة، لكنّ  ومــواضــيــعََ عـ

ً
ــخــذ أشــكــالاً

ّ
»يــتّ
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يكشف في نصوصه 
أن »التكيّفّ مع القهر« 

هو خطيئتنا الأصلية 

يتناول كتابات سهيل إدريس 
وعبد الرزاق قرنح وإدوارد سعيد

القاهرة ـ سناء عبد العزيز

ــطــــون  ــل أنــ ــ ــيـ ــ فـــــي ذكـــــــــرى رحـ
ــتـــي مــــــرّّت مــنــذ  تــشــيــخــوف الـ
نا 

ّ
ــام، يـــراودنـــا الــشــعــور بأنّ أيــ

فــي أمــس الحاجة إلــى الــتــداوي بنبرته 
الصوت  الصادم؛ ذلك  القريبة وصدقه 
ــراف  ــ الــــعــــذري الــــــذي يــتــســلــل عـــلـــى أطـ
العميق،  سباتنا  من  ليوقظنا  أصابعه 
ــفـــة مــع  ويـــواجـــهـــنـــا بــحــقــيــقــتــنــا المـــؤسـ

ابتسامة تعاطف واسعة.
البؤس  غــريــباً على رجــلٍٍ خبر  وليس 
ــبــرد قــســراً مــنــذ طفولته فــي دكــان  وال
والـــــده، وتـــطـــوع مــبــكــراً لإنـــقـــاذ عائلته 
إلـــى  الـــقـــلـــم  ــوّّل  ــحــ يــ أن  الإفلاس،  مــــن 
ــان.  ــســ مــبــضــع لـــتـــشـــريـــح أوجـــــــاع الإنــ
الشهيرة:  مقولته  في  لخصه  ما  وهــو 
المــرض  تشخيص  هــي  الكاتب  »مهمة 
ــن هــنــا  ــة، لا وصـــــف الــــــــــعلاج«. مــ ــدقــ بــ
ـــدق عـــيـــادة ســـرديـــة في  تــأسّّــســت أصـ
الأوهـــام،  تبيع  عــيــادة لا  الأدب؛  تــاريــخ 
المزمنة:  تشوهاتنا  بتعرية  تكتفي  بل 
ننكفئ  التي  القواقع  المخجل،  ضعفنا 
الــحــيــاة، والخيبات  داخــلــهــا خـــوفاً مــن 
مـع آــخـر  اــــلــتي ــنـبـتـلـعهـا ـــفـي ـــصـمـت ـــ

رشفة شاي.

العلاج بالصدمة
ــلـــة«، يــســتــدعــي ربُُّ  فـــي قــصــة »المـــغـــفـ
لــتــســويــة  ــيــا  يــول أولاده   

َ
مـــربـــيـــةَ ــنـــزل  المـ

 مــن إيــفــائــهــا حقها، 
ً
حــســابــهــا؛ وبــــدلاً

ــتــــفــــزازهــــا بــخــصــومــات  ــبــــدأ فــــي اســ يــ
ــاد، ثمن  ــ ــيـ ــ ــائــــرة: أيـــــام الآحــــــاد والأعـ جــ
ابنه الممزق.  فنجان مكسور، ومعطف 
غيظاً  ينفجر  أن  الــقــارئ  يكاد  وبينما 
من صفاقة السيد، يواصل تشيخوف 
ــي وعــــــي المـــربـــيـــة  ــ ــال مـــشـــرطـــه فـ ــ ــمـ ــ إعـ
»أعراض  بـ البليد؛ فيستجيب جسدها 

بصمت. وحين تضيق به الدنيا، يعود 
أدراجــــه إلـــى الإســطــبــل، يــبــوح بفائض 
ينصت  الـــذي  الصغيرة  لفرسه  حــزنــه 

إليه وهو يمضغ العشب. 
ينبهنا تشيخوف أن الكرب لا يتطلب 
إلــى أذن   طبية، بــل يحتاج فقط 

ً
حــلــولاً

مصغية. وهو ما يفسر تصاعد أرقام 
المــنــتــحــريــن فــي عــالمــنــا الــرقــمــي الــيــوم؛ 
بحاجتهم  تــشــي  الأخــيــرة  فرسائلهم 
ــنـــصـــت ولـــكـــنـــهـــم مــثــل  المــــلــــحّّــــة لمـــــن يـ
الركاب  من  »يونا«، محاطون بحشود 
المــنــشــغــلين بــهــواتــفــهــم ومــصــالــحــهــم، 
والـــذيـــن لا يــمــلــكــون تـــرف الانــتــبــاه لمن 
ــا يــســتــدعــي  يـــنـــزف بـــصـــمـــت. وهـــــو مــ
مشهداً معاصراً من فيلم »عن الأبدية« 
إذ  أنــدرســون؛  روي  للمخرج   )2019(
يستنكر ركاب حافلة بكاء رجل غلبه 
البوح، ويسألونه بجفاء: »لماذا لا تنتظر 

لتبكي في بيتك؟«.
كل ما سبق ليس سوى حالات عابرة 
الذي  الدفتر  من دفتر تشيخوف؛ ذلك 
يتسع لأعــراض ضعفنا الإنساني ولا 
يستثني أحداً؛ بدءاً من غطرسة السادة 
إلى المسحوقين   

ً
النخبة، وصولاً وزهو 

ــم  ــهــ ــــرأوا ســــــوط جلاديــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن اسـ ــذيـ ــ الـ
وتقوقعوا في خنوعهم طوعاً، لينتهي 
الأمر بالطبيب وهو يوجه المشرط إلى 

نفسه وأفكاره المثالية.

تحمرّّ  تــدريــجــياً:  تتصاعد  ســريــريــة« 
ــبـــث بــــأهــــداب  ، تـــعـ

ً
وجـــنـــتـــاهـــا خـــــــــجلاً

فــســتــانــهــا، تـــغـــرق عــيــنــاهــا بـــالـــدمـــوع، 
يــرتــعــش ذقـــنـــهـــا، وتــســعــل بــعــصــبــيــة، 
ــبـــر هـــذه  لــكــنــهــا لا تـــنـــبـــس بـــكـــلـــمـــة. عـ
تشيخوف  يقيس  المتتالية،  الابــتــزازات 
يــولــيــا  ــدى  ــ لـ الإرادة  تــجــلــط  مـــســـتـــوى 
في  الـــداء  استفحال  مــدى  ليستكشف 
في  ينقدها  وعندما  البشري.  الجنس 
 فقط من أصل 

ً
النهاية أحد عشر روبلاً

ثمانين، تأخذها بيد مرتعشة وتهمس: 
المــوقــف؛ يستشيط  ينقلب  هنا  شكراً. 
ــرخ مــســتــنــكــراً  الـــســـيـــد غـــضـــباً ويــــصــ
خنوعها: »لماذا تشكرينني؟ لقد نهبتكِِ 
ــمََ تــصــمــتين؟«. لكن يوليا  وســرقــتــكِِ! ل
تفاجئنا بتشخيص دائها المستعصي 
ــــي أمـــاكـــن  حين تــجــيــب بـــانـــكـــســـار: »فـ
أخرى لم يكونوا يعطونني شيئاً«. إنها 
تشيخوف  فيها  يكشف  التي  اللحظة 
أن »الــتــكــيّّــف مــع الــقــهــر« هــو خطيئتنا 
الأصلية، قبل أن يختم القصة بعبارته 
»ما  مــيــزة:  أي  مــن  الجبناء  التي تعري 

أسهل أن تكون قوياً في هذه الدنيا!«.

سجون نختار أن نعيش فيها
الــذي رحل  يتوغل مشرط تشيخوف، 
عــن   ،1904 ــيــــوز/تــــمــــوز  ــ يــــول  15 فــــي 
44 عــــاماً، عــمــيــقاً فــي نــوفــيلا »الــرجــل 
المــعــلــب« ليفحص رهــابــنــا مــن الــحــيــاة؛ 
بادئاً بـ مافرا )زوجة العمدة( كنموذج 
»امــرأة قوية وغير غبية،  للقوقعة:  أول 
إلــى أي مكان  لــم تذهب طــوال حياتها 
أبعد من قريتها... وظلت جالسة خلف 

.»
ً
الفرن ولا تخرج إلى الشارع إلا ليلاً

معلم  الـــروايـــة،  بطل  لظهور  هــذا  يمهد 
ــب 

ّ
الــيــونــانــيــة بــيــلــيــكــوف، الــــذي لـــم يُُــعــلّ

ــان يسعى  مــقــتــنــيــاتــه فــحــســب، بـــل »كــ
إلـــى إخـــفـــاء أفـــكـــاره أيــــضاً فـــي عــلــبــة«، 

ــي تــشــخــيــص ســيــكــولــوجــي، يرينا  وفـ
كيف يتحول المنع إلى ملاذ آمن: »فلم 
ــــوى المـــنـــشـــورات  ــــه سـ تـــكـــن واضــــحــــة ل
التي تمنع  الــدوريــة ومــقــالات الصحف 
شيئاً ما... أما السماح والإباحة فكانا 
يــنــطــويــان بــالــنــســبــة لـــه عــلــى عنصر 
لـــيـــردد بهلعه  مــشــكــوك فــيــه دائــــــــماً«، 
المعتاد: »طبعاً هذا، يعني، عظيم، ولكن 
يكشف  مــا«.  يحدث خطب  أن  أخشى 
رجل  خــوف  يتحول  كيف  تشيخوف 
واحد إلى وباء يجتاح مجتمعاً بأكمله؛ 
بيليكوف ورعبه، أصبح  فبفعل بلادة 

أهالي المدينة طوال خمسة عشر عاماً 
يــخــشــون كــل شـــيء: الــتــحــدث بصوت 
عالٍٍ، إرسال الرسائل، التعارف، وقراءة 
الكتب، وبمعنى أوضح، توقفت الحياة. 
بالكي،  يــداوي  طبيب  تشيخوف  ولأنّّ 
يأتي علاجه عبر »مصل السخرية«؛ إذ 
رنانة ومكتنزة  أنثوية  جرده ضحكة 

ُ
تُ

أن  بعد  وقــوقــعــتــه،  هيبته  مــن  بالحياة 
يقع متدحرجاً من السلم، وحين يعجز 
عـــن تــحــمــل الإهــــانــــة، يــنــكــفــئ ويــمــوت، 
ليوضع فــي تــابــوتــه بــوجــه »مــســرور«، 

كونه نال أخيراً علبته المثالية.
يرصد تشيخوف بهجة التحرر المؤقتة 
الــذيــن شــعــروا  الــجــنــازة  لـــدى مشيّّعي 
بالراحة: »دفنُُ أناس مثل بيليكوف هو 
متعة كبيرة... فعندما عدنا من المقبرة 
ومحايدة...  متواضعة،  وجوهنا  كانت 

باحتمال  التلميح  مــجــرد  الــحــريــة!  آه، 
قها يخلق للروح جناحين«.

ّ
تحقّ

 
ً
ــويلاً ــ لا يــتــركــنــا تــشــيــخــوف نــنــعــم طـ
ــوار بين  ــ ــحـ ــ بـــحـــريـــتـــنـــا؛ فـــفـــي نـــهـــايـــة الـ
ــرجــــــــلين الـــــلـــــذيـــــن تـــــنـــــاوبـــــا ســــيــــرة  الــــــ
إلينا إصبع الاتهام  الانطوائيين، يوجه 
عــلــى لــســان أحـــدهـــم: »وهـــل معيشتنا 
والزحام،  الخانق  الجو  في  المدينة،  في 
إلـــيـــهـــا...  حـــاجـــة  لا  لأوراق  وكــتــابــتــنــا 
أليس هذا علبة؟ وهل قضاؤنا لعمرنا 
وسماعنا  وتحدثنا  الكسالى،  بين  كله 
لشتى ألوان الهراء... أليس هذا علبة؟«.

أذن مصغية
»أســى«،  ـــ ب المعروفة  »كــرب«  رائعته  في 
ص تشيخوف واحداً من أبخس 

ّ
يشخّ

ــة المــــعــــاصــــرة:  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الأمــــــــــراض الاجـ
ــي الــقــصــة  »اللامـــــــبـــــــالاة«. يُُـــطـــالـــعـــنـــا فــ
لفقدِِ  المفجوع  »يونا«  البائس  الحوذي 
ابنه الوحيد. وفي ليل الشتاء الروسي 
الــقــارس، يــحــاول الــبــوح بما فــاض عن 
يــهــرعــون لقضاء  الــذيــن  لــلــركــاب  قلبه 
مصالحهم. غير أن محاولاته المستميتة 
زيح 

ُ
تُ أن  لفتح »قناة اتصال« بوسعها 

جبال الهموم عن صدره، ترتطم دائماً 
بــجــدار مــن التجاهل والانــشــغــال. فهو 
وليس  دور  مــجــرد  للجميع  بــالــنــســبــة 
مـــطـــلـــوباً مـــن الــــــدور ســــوى أن يُُــــؤدى 

ثقافة

لا شكّّ أنّّ تشيخوف الذي مرت منذ أيام ذكرى رحيله، 
مبلوراً  الأدب،  حقل  إلى  معه  الطبية  أدواته  حمل 
هذه العلاقة بقوله »الطب زوجتي الشرعية، والأدب 
المريض،  شكوى  إلى  يصغي  كان  فكما  عشيقتي«، 
حرص على الإصغاء إلى هواجس الإنسان قبل تحويلها 

إلى قصة أو مسرحية

في عيادة 
تشـيخوف 

السردية

آداب

فعالياتإصدارات

لا دواء للهشاشة الإنسانية

في  العلل  بتعرية  تكتفي  لا  أنها  التشيخوفية«  »العيادة  في  اللافت 
فقد  فائقة،  برعاية  الفني  أسلوبها  تصمّّم  بل  القصص،  مضامين 
ليكسر  الخارقة  والأحــداث  الفاجعة«  »الحبكات  عن  تشيخوف  تخلى 
هوسنا بالتصاعد الدرامي والنهايات المحسومة. المأساة عنده ليست 
في وقوع الكوارث، بل في عدم وقوع أي شيء، وبقاء الحال على 
ما هو عليه. تأتي قصصه، كما وصفتها فرجينيا وولف، أشبه بـ»لحن 

انقطع فجأة«؛ لتظل الحكاية عالقة في دائرة القلق.

لحن 
انقطع 

فجأة

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــد المـــغـــربـــي  ــاقــ ــنــ ــ يــــواصــــل الـــبـــاحـــث وال
ــفـــه الـــجـــديـــد  ــي فــــي مـــؤلـ ــ ــداهـ ــ مـــحـــمـــد الـ
»جـــراح الــســرد: صــدمــة الغيرية والــرد 
بالكتابة«، مشروعََه النقدي الذي يربط 
الأدب بواقع الهيمنة، ناظراً إلى السرد 
بــوصــفــه وســيــلــة لاســتــعــادة الأصـــوات 
الداهي  وينطلق  والمستعمََرة.  المهمََّشة 
ــزي مــــــفــــــادُُه: كــيــف  ــ ــركـ ــ ــن ســــــــؤال مـ ــ مـ
يتحول السرد إلى أداة لمواجهة الجراح 
الاستعمارية  الــتــجــارب  فتها 

ّ
خلّ الــتــي 

أن  ويقترح  والاجتماعية؟  والسياسية 
الضحايا  يمنح  مــقــاومــة  فعل  الكتابة 
وتضميد  ذواتــهــم  عــن  التعبير  فرصة 

الــحــديــثــة، مــســتــفــيــداً مــن مــقــاربــات ما 
الصدمة  ودراســــات  الكولونيالية  بعد 
الداهي  فيه  ويستكمل  والسيميائيات. 
مــســاراً نــقــدياً بـــدأه فــي أعــمــال سابقة، 

ــار الــصــدمــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة.  آثــ
يندرج »جراح السرد« )المركز الثقافي 
للكتاب، الدار البيضاء/ بيروت، 2026( 
والثقافية  الــســرديــة  الـــدراســـات  ضمن 

ــا والآخــــــر  ــنـــهـــا: »صـــــــــورة الأنــــــ ــيـ ــن بـ ــ مـ
ـــظ فــي 

ّ
ــة الـــتـــلـــفّ ــطـ ــلـ ــي الـــــســـــرد«، و»سـ فــ

ــــروائــــي الـــعـــربـــي«، غــيــر أنــه  الــخــطــاب ال
ــــرة الــبــحــث لــتــشــمــل مفهوم  يــوســع دائـ

فيه  يتقاطع  فــضــاءًً  بوصفها  الــذاكــرة 
ــف 

ّ
ــاء. يــقــســم المــؤلّ الاعـــتـــراف والإقــــصــ

يتناول  رئيسيين.  إلى محورين  كتابََه 
الــعــربــي  ــان  ــســ الإنــ تــلــقــى  كــيــف  الأول 
فنياً  وتمثلها  الإمبراطورية«،  »صدمة 
مََــن يُُديرها  وأدبــياً سعياً إلــى مقاومة 
ــه، وطــمــس  ــأنـ ويُُـــدبّّـــرهـــا لــلــحــط مـــن شـ
أيــضاً  تعامل  وكــيــف  وثــقــافــتــه،  هويته 
مع الآخر المختلف من موقع المستعمََر 
والتابع. ويخصص الباب الثاني لعيّّنة 
من الأعمال الأدبية التي يستعمل فيها 
ــوا مـــن المــركــز  ــانـ أصــحــابُُــهــا، ســــواء أكـ
أم مـــن المــحــيــط، »لــغــة الإمـــبـــراطـــوريـــة« 
تسخيرها  بــهــدف  وحــوزهــا  كها 

ّلُّ
لتم

المستعمََرة  الــشــعــوب  مقاصد  لخدمة 
ــــردّّ  ســابــقاً وتــطــلــعــاتــهــا الــتــحــرريــة، وال
الكولونيالية. وتشمل  المزاعم  بها على 
والسيرة  الرواية  تناولها  التي  النماذج 
ــال لــســهــيــل  ــمــ ــن بــيــنــهــا أعــ ــة، مــ ــيــ ــ ــذات ــ ال
إدريــس، وفــدوى طوقان، وعبد الــرزاق 
قــرنــح، وإدوارد ســعــيــد، وجـــان مــاري 

غوستاف لوكليزيو.
ومن القضايا الأساسية التي يناقشها 
فاللغة،  بالسلطة.  اللغة  علاقــة  الكتاب 
بحسب المقاربة التي يعتمدها الداهي، 

الــــجــــرح عــبــر  أداة لإنــــتــــاج  تــــكــــون  قــــد 
الــخــطــابــات الــعــنــصــريــة والإقــصــائــيــة، 
لــكــنــهــا يــمــكــن أن تــتــحــول أيـــــضاً إلــى 
ــاب 

ّ
ــتّ

ُ
وســيــلــة لــلــمــقــاومــة حين يــعــيــد الــكُ

أصـــوات  لــصــالــح  وتوظيفها  امــتلاكــهــا 
خصوصاً  ذلــك  ويظهر  مغيبة.  كــانــت 
الاستعمار  بعد  مــا  ــاب 

ّ
ــتّ

ُ
كُ تجربة  فــي 

ــة المــســتــعــمِِــر  ــــن اســــتــــخــــدمــــوا لـــغـ ــذيـ ــ الـ
يكشف  لإنتاج خطاب مضاد  نفسها 

تناقضات الهيمنة.
يعطي الــكــتــاب أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــذاكــرة، 
لأنها الطريقة التي نتذكر بها الماضي 
ستخدم أحياناً 

ُ
ونفهمه، فالذاكرة قد تُ

لعرض التاريخ من وجهة نظر واحدة، 
وقــد تساعد أيــضاً فــي إظــهــار معاناة 
ــتــذكــيــر بــتــجــارب جــرى  الــضــحــايــا وال
نسيانها. وتكمن أهمية »جراح السرد« 
أنــه يوضح دور الأدب في معالجة  في 
قضايا الهوية والصراعات بين الناس. 
على  ويساعد  الأحـــداث  ينقل  فالسرد 
بتجاربهم  ــراف  ــتـ والاعـ الآخـــريـــن  فــهــم 
ف 

ّ
المؤلّ يــرى  لذلك  الإقــصــاء،  بعيداً عن 

تحفظ  لأنها  مهمّّ،  دور  لها  الكتابة  أن 
الماضي، وتكشف الظلم، وتساعد على 

.
ً
رؤية التاريخ بطريقة أكثر عدلاً

مقاومة الاستعمار بسلطة الكلمة المكتوبة

محمد الداهي جراح السرد
محمد 

الداهي 
)حساب الكاتب 
على فيسبوك(

في كتابه الصادر حديثاً، يحلل الباحث 
المغربي نماذج من الرواية والسيرة 
الذاتية للكشف عن دور الكتابة في 

مساءلة الخطابات المهيمنة

يناقش المشاركون 
مفاهيم الذاكرة والعلاقة 

مع الآخر والانتماء

فنون تشيخوف في 
حديقة منزله 

بمدينة يالطا في 
شبه جزيرة القرم، 

)Getty( 1902

لندن ـ العربي الجديد

ــبــريــطــانــيــة كــريــســبــي  تــتــبّّــع الــكــاتــبــة ال
ــة حــقــيــقــيــة  ــز قــــصــ ــ ــونـ ــ جــــيــــســــمــــون جـ
عــام 1966، حين  يمنية  عائلة  عاشتها 
قرّّرت العودة من بلدة بوتل في جنوب 
حافلة حمراء  في  إلــى صنعاء  إنكلترا 
من طابقين، وبأسلوب كوميدي يعكس 
حياة العائلة اليومية وثقافتها المتعددة، 
ــراءات مسرحية  ــ ــداث فـــي قــ ــ تــقــدم الأحــ
بعنوان »40 يوماً و40 ليلة« وهي المدة 
التي استغرقتها الرحلة ضمن فعاليات 
مــهــرجــان لــيــفــربــول لــلــفــنــون والــثــقــافــة 
ــه الــرابــعــة  الـــذي افتتحت دورتــ الــعــربــيــة، 
وتتواصل  الــفــائــت،  الجمعة  والعشرين 

حتى الــخــامــس والــعــشــريــن مــن الشهر 
الـــجـــاري. يــركــز الــنــص المــســرحــي على 
ذلك التوتر الخفي بين الرغبة في الحفاظ 
على الجذور عند الآباء، والانفتاح على 
واقع جديد عند الأجيال الشابة ضمن 
الـــتـــي أرادت  الــيــمــنــيــة نــفــســهــا  الــعــائــلــة 

خوض حياة جديدة في وطنها.
فــــــي الـــــــــــــدورة الــــحــــالــــيــــة، يــســتــضــيــف 
بين  يجمع  متنوعاً  برنامجاً  المهرجان 
وأفلام  الــتــســجــيــلــيــة  والأفلام  المـــســـرح 
معارض  جانب  إلــى  المتحركة،  الرسوم 
عــمــل وفــعــالــيــات  فــوتــوغــرافــيــة وورش 
طهو وغــيــرهــا مــن الأنــشــطــة الــتــي تتيح 
الثقافة  على  التعرّّف  فرصة  للجمهور 
الــدورة  العربية عــن قــرب. وتحمل هــذه 
تتجاوز  ثيمة  وهـــي   ،»Home« عــنــوان 
ـــي 

َ
مــعــنــاهــا المـــبـــاشـــر لــتــجــمــع بين دلالـــتَ

 إلــــى مــفــاهــيــم 
ً
ــبــيــت والــــوطــــن، مـــمـــتـــدةً ال

الآخر والإحساس  والعلاقة مع  الذاكرة 
بالانتماء، سواء ارتبط ذلك بمكان واحد 
ل عبر تجارب متفرقة في 

ّ
ثابت أو تشكّ

أمكنة متعدّّدة. 
ويـــــــــضـــــــــم الـــــــــهـــــــــرجـــــــــان مـــــــعـــــــرضين 
متقاربََين،  ين 

َ
عنوانَ تحت  للفوتوغرافيا 

ــأ«  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــأ الآخـــــــــــر« و»المـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــا »المـ ــ ــمـ ــ وهـ
أغـــســـطـــس/ آب.  ــتـــمـــران حـــتـــى 2  ويـــسـ

لــثلاثــة   
ً
ــالاً ــمــ أعــ المـــعـــرض الأول  يــجــمــع 

فـــــــنـــــــانين مـــــــن الـــــــــســـــــــودان وســــــوريــــــة 
ــؤاد الــجــعــدي ونــســمــة  ــ ــم فـ والـــيـــمـــن، وهــ
وجميعهم  التيجاني،  وعــمــر  الــجــزاوي 
مـــــرّّوا بــتــجــارب مــبــاشــرة مـــع الــشــتــات 
يمني  الجعدي، مصور  فــؤاد  والهجرة. 
ــق الـــتـــجـــارب  ــوثـ مــقــيــم فــــي لـــيـــفـــربـــول يـ
خلال  من  الشعبية  والحياة  الإنسانية 
الــفــوتــوغــرافــيــا، وهــو يعمل حــالــياً على 
ــــعين إلـــى الــقــلــب«. أمــا  مــشــروعــه »مـــن ال
الــجــزاوي، فهي مصورة سورية  نسمة 
بوصفها  الخيول  تستخدم  بريطانية 
شــــــريــــــكاً ســـــــــــردياً لـــعـــكـــس المـــشـــاعـــر 
المهمّّشة،  الــقــصــص  وإبــــراز  الإنــســانــيــة 
وتـــقـــدم مــشــروعــهــا المــفــاهــيــمــي »الأفـــق 
والانتماء  الهوية  الذي يستكشف  هنا« 
والــقــوة مــن خلال الــعلاقــة الــرمــزيــة بين 
الــنــســاء المــحــجــبــات والــخــيــول. أمـــا عمر 
الــتــيــجــانــي، فــهــو نــاشــط وكـــاتـــب وطــــاهٍٍ 
ســودانــي بــريــطــانــي، وثـــق تـــراث الطهي 
الـــســـودانـــي مـــن خلال كــتــابــه »المــطــبــخ 
من  العديد  فيه  يجمع  الــذي  السوداني« 
وصفات الطعام والصور الفوتوغرافية

ــلـــجـــأ« فــيــقــدم تــجــربــة  أمــــا مـــعـــرض »المـ
تنطلق  جماعية  وبصرية  فوتوغرافية 
من أسئلة الهوية والانتماء، عبر أعمال 

لـــفـــنـــانين عــــرب تــتــقــاطــع مــمــارســاتــهــم 
ــتــوثــيــق الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــجــريــب  بين ال
المــفــاهــيــمــي، مـــن بــيــنــهــم فـــرح المــقــطــري 
ــمـــال بين  ولــيــديــا ســعــيــدي. تــتــنــوّّع الأعـ
ــفــــات  ــيــ سلاســـــــل فــــوتــــوغــــرافــــيــــة وأرشــ
متخيلة وفيديوهات تركيبية، تستعيد 
كمساحة  والجماعية  الــفــرديــة  الــذاكــرة 
ففي  »الـــوطـــن«.  معنى  تشكيل  ــادة  لإعــ
، يظهر الاشتغال 

ً
المقطري، مــثلاً أعمال 

إعـــادة تخيّّله بصرياً  الــتــراث عبر  على 
من خلال أرشيفات متخيلة تمزج بين 
أعــمــال  تنحو  بينما  والــخــيــال،  الــتــاريــخ 
سعيدي نحو توثيق قضايا اجتماعية 
ــرة والـــعـــبـــوديـــة  ــ ــذاكـ ــ وســـيـــاســـيـــة مـــثـــل الـ
والــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فــي الــجــزائــر، 
كــمــا تــحــضــر أســـمـــاء أخــــرى مــثــل عبد 
ــريـــف ســرحــان  الـــرحـــمـــن حــســونــة وشـ
ضمن هذا التعدد، إذ تتقاطع تجاربهم 
حـــول المــنــفــى والــهــجــرة كــحــالــة مــركــبــة، 
تتجلى في العلاقة بين الإنسان والمكان

إلــى جــانــب الــعــروض المــســرحــيــة، يضم 
مهمة،  سينمائية  عــــروضاً  المــهــرجــان 
والقذافي«  »بــابــا  الوثائقي  الفيلم  منها 
جــيــهــان  الــلــيــبــيــة  لــلــمــخــرجــة   )2025(
الكيخيا، والذي عُُرض ضمن مهرجان 
الدولي في دورته  السينمائي  فينيسيا 
الماضية، والذي يقدّّم ويمثل رحلة ذاتية 
والدها  إلــى سيرة  المخرجة  فيها  تعود 
القذافي.  معمر  حكم  بمرحلة  وعلاقته 
يتتبع الفيلم تفاصيل اختفاء السياسي 
الليبي منصور الكيخيا، ويجمع خيوط 
ــتــي اســتــمــرت 19  رحــلــة الــبــحــث عــنــه ال
ــاماً. وفــي ظــل غــيــاب أي ذكــريــات لها  عـ
مع والدها، تحاول الابنة إعادة التواصل 

معه والتصالح مع هويتها الليبية.
يــشــمــل بــرنــامــج الأفلام أيــــضاً عــرض 
أفلام رســوم متحركة قصيرة،  أربــعــة 
وهي فيلم »أنا من فلسطين« للمخرجة 
إيــمــان الــظــواهــري. يـــدور الــفــيــلــم حــول 
يومها  تبدأ  أميركية،  فلسطينية  فتاة 
تــجــد  حين  بـــقـــلـــق،  الأول  الــــــدراســــــي 
تــســاؤلات حــول هويتها  أمـــام  نفسها 
عــنــدمــا تــواجــه خــريــطــة الــعــالــم الــتــي لا 
ــة  ــثلاثـ الـ الأفلام  ــا  ــ أمـ وطـــنـــهـــا.  تــشــمــل 
الأخرى فتضم فيلم »أوليفيا« للمخرج 
ــاف، وفــيــلــم  ــ ــوكـ ــ ــري شـــوقـــي بـ ــزائــ الــــجــ
أبــو  ــلــمــخــرج المـــصـــري بلال  ل »بـــحـــر« 
للمخرج  نـــركـــب«  »يلا  وفــيــلــم  ســـمـــرة، 

اللبناني جو عازار. 

أشباح الأمكنة الآمنة
مهرجان ليفربول للفنون العربية

يستضيف المهرجان 
المقام في مدينة 
ليفربول، مسرحيات 

وأفلاماً ومعارض 
فوتوغرافية وورش 
عمل لكتّاّب وفنانين 

عرب تتناول مفهوم 
البيت والوطن

المخرجة الليبية 
جيهان الكيخيا 
في المهرجان 
الدولي للفيلم 

بمراكش، 
6 ديسمبر 2025 

)Getty(

ضمن برنامج لكل حكاية فكرة، تنظم مؤسسة القطان في رام الله، عند الثانية من مساء 
نطاط يتعلّمّ السباحة الصادرة عن  السبت المقبل، لقاءًً تفاعلياً للأطفال لقراءة قصة 
مكتبة الثعلب الأحمر. من خلال القراءة التفاعلية واللعب والأنشطة الفنية، سيستكشف 
الأطفال مشاعر بطل القصة، ويتشاركون تجاربهم مع المواقف الجديدة، ويتعرّفّون 

إلى أهمية الدعم في اكتساب مهارات جديدة.

مهرجان الفيلم  السابعة عشرة من  الدورة  الجاري،  بيروت حتى 25 الشهر  تتواصل في 
والتكريمات  الأفلام  عروض  بين  يجمع  ببرنامج  الناس،  لكل  نادي  من  بتنظيم  العربي 
للذاكرة  محورين  بوصفهما  وفلسطين  الرحباني  بزياد  العام  هذا  ويحتفي  والندوات، 
إلى مدينتي صيدا وطرابلس، بمشاركة أفلام عربية  المهرجان  والسينما. تمتد فعاليات 

تناقش قضايا الحرب والمنفى والهوية والنساء والذاكرة.

التي  المجانية  الرسم  ورشات  تتواصل  الجاري،  تموز  يوليو/  من  والعشرين  الثامن  حتى 
تنظّّمها الجمعية الليبية للفنون التشكيلية في قصر الخلد بطرابلس الغرب. توفّّر الورشات 
جميع مستلزمات الرسم للمشاركين من ألوان وألواح، ويشرف عليها فنانون تشكيليون 
ليبيون، في إطار دعم المواهب وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الفنون 

البصرية والتفاعل مع المشهد التشكيلي المحلي.

عند السابعة من مساء غدٍٍ الخميس، تبدأ في مكتبة البلد بالقاهرة مناقشة رواية رحلة 
إلى القمر للكاتب المصري هاني المصطفى، الصادرة حديثاً عن دار المحروسة. تقدّّم 
النوبية في  الثقافة  القاهرة، مبرزة  وُُلد ونشأ في  الذي  النوبي  للمجتمع  الرواية صورة 
المنزل وعلاقتها بالتقاليد وديناميكيات الاندماج في مجتمع أكبر، بعيون طفل يحكي 

أحداث الرواية بواسطة الفعل المضارع.

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة

ملصق المهرجان
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عمر عامر

للأفلام  الدولي  نامور  مهرجان  يفتتح 
الفرنكوفونية )بلجيكا( دورته الـ41 مساء 
»لا مرئية، لا  30 سبتمبر/أيلول 2026، بـ
معروفة« )Ni Vue, Ni Connue(: فيلم 
كوميدي جديد للفرنسي مارك فيتوسي، 
 Demain,( »علماً أن »غداً، أقع في الحب
للفرنسي   ،)Je Tombe Amoureux
في  سيُُعرض  بروفوست،  مارتن  أيضاً 
أكتوبر/ من  الرابع  مساء  الختام،  حفلة 

تشرين الأول المقبل.
في  الدائمين  المشاركين  أحد  فيتوسي 
القصير  فيلمه  عرض  منذ  المهرجان، 
روائيه  ثم   ،2005 عام  الفلفل«  »حلوى 
إلى  قة« عام 2012، 

ّ
المحقّ »بولين  الطويل 

عام  »10 سنتات«  حلقات من مسلسل 
كورين  حكاية  يروي  جديده   .2021
ماكلو )إيزابيل أوبير(، ممثلة كومبارس 

آخر،  إلى  تصوير  موقع  من  تنتقل 
فتحصل  مرة  ذات  لاحََظ 

ُ
تُ أن  متمنية 

أخيراً على دور حقيقي. عندما تتقاطع 
)ساندرين  مشهورة  ممثلة  مع  طريقها 
كيبرلن(، وتبدأ العلاقة بينهما بالتطوّّر، 
لكن،  حلمها.  تحقيق  في  كورين  تأمل 
حقاً  المشهورة  الممثلة  ستساعدها  هل 

في إيجاد مكانها في عالم السينما؟
»حياة الفنان موضوع مكرّّر في أفلامي. 
بالمعهد  التحاقي  منذ  استكشافه  أريد 
الأوروبي للكتابة السمعية البصرية عام 
الحين«،  ذلك  منذ  عنه   

ّ
أتخلَّ ولم   ،1997

صادر  صحافي  )بيان  فيتوسي  يقول 
فيلمه  أن  موضحاً  المهرجان(،  عن 
له  يتيح  نامور،  في  المعروض  الأخير، 
كل  »وقبل  الكومبارس،  ممثلي  تكريم 
بالممثلات، لأنهن  إعجابي  إظهار  شيء، 
فالحفاظ  صعوبات.  يواجهن  جميعاً 
عن  صعوبة  يقل  لا  المرء  مكانة  على 

»إنها  يُُضيف:  والتقدير«.  الانتباه  لفت 
وتستحوذ  المرء،  تستنزف  مهنة  حقاً 
النساء،  يُُفيد  لا  عالم  إنه  تماماً.  عليه 
ولو من ناحية التمسّّك بمعايير الشباب 
بمظهر  الظهور  إلى  والحاجة  والنحافة، 
 
ً
قليلاً تتغيّّر  الأمور  أن  شكّّ  لا  حسن. 
كفاية  شير 

ُ
نُ لا  لكننا  جيد.  وهذا  اليوم، 

سعيد  مُُناضلات.  الممثلات  أن  إلى 
للغاية بتسليط الضوء على ثلاث نساء 

تجاوزن الخمسين«.
المشاركين  أحد  بروفوست  يُُعدّّ  بدوره، 
الدائمين في مهرجان نامور، الذي يعرض 
»بطن  روائية:  أفلام  ثلاثة  سابقاً  له 
 )2013( و»فيوليت«   )2002( جولييت« 
علماً   ،)2023( ومارت«  بيار  و»بونار، 
ف برئاسة لجنة تحكيم المسابقة 

ّ
أنه يُُكلّ

سبتمبر/  29( الـ32  بالدورة  الرسمية، 
 .)2017 الأول  أكتوبر/تشرين   6 ـ  أيلول 
يضع  الحب«،  في  أقع  »غداً،  جديده،  في 

 في نواة قصته: في يوم 
ً
بروفوست رجلاً

تقاعده، يُُلقي إميل )فابريس لوتشيني(، 
»دْْيابّّ«  مدينة  في  الأدب  أستاذ 
لطلابه  أخيراً  درساً  )النورماندي(، 
الشباب عن الأدب والحب، مُُشجّّعاً إياهم 
فور  حياتهم.  شعراء  يكونوا  أن  على 
زوجته  أن  يكتشف  منزله،  إلى  عودته 
تركته، فيجد نفسه مُُجبراً على تطبيق 
مبادئه الخاصة على نفسه. ثلاثة لقاءات 
ساعده على إعادة اكتشاف ذاته. يقول 

ُ
تُ

لمهرجان  الإلكتروني  )الموقع  بروفوست 
نبرته  أن  »رغم  بسويسرا(:  لوكارنو 
خفيفة وهدفه جاد، هذا الفيلم تأمّّل في 
الحب نفسه، ودعوة إلى إعادة اكتشاف 
الذات وإيقاظ القلب. دعوة إلى احتضان 
إلى  الوحيد  الحقيقي  والدليل  الحماقة، 

الحب«.
خاذه اسمه الدولي الحالي 

ّ
يُُذكر أنه، قبل اتّ

المهرجان منذ تأسيسه  )1989(، يمتلك 
والونيا  مهرجان  آخر:  اسماً   1986 عام 
بفضل   

ٌ
حاصلٌ والتأسيس  السينمائي. 

جهود جان ـ لوي كلوز وأندره سوتِِريك 
أيمُُلار،  وراوول  ولوك  فوفيل  ورُُني 
أطلقه  الذي  الثقافي  للتحدي   

ً
»استجابةً

رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة 
الفرنسية في قمة باريس، بهدف عرض 
الفرنكوفونية«،  الدول  أفلام مختارة من 
للمهرجان  الرسمية  الصفحة  بحسب 
إلى  يسعى  أنه  كما  )ويكيبيديا(. 
»التبادل السينمائي الفرنكوفوني الدولي 
التخلي عنه في  إلى  ضطرّّ 

ُ
المُ  ،)FIFEF(

لإثبات  للحرب،  التالية  الأولى  السنوات 
أميركية  ـ  الأنغلو  السينما  أن  أمرين: 
السينما،  لفن  الوحيدة  الوسيلة  ليست 
وأن هناك سينما باللغة الفرنسية خارج 
»قبل  المهرجان  هذا  أيضاً«.  فرنسا 
يتميّّز  والتزام،  شغف  قصة  شيء،  كل 
ابتكار  وروح  استثنائيين،  بضيوف 

متنامية باستمرار«.

ساندرين 
كيبرلن 
وإيزابيل أوبير 
في »لا مرئية، 
لا معروفة« 
)Avenue B(

نديم جرجوره

يومياً، هناك ذكرى سينمائية 
يُُمكن الكتابة عنها: وفاة )إنها 

أيضاً دافع إلى كتابة مهنية 
فور حدوثها(. إطلاق أول عرض 

تجاري لفيلم، يُُفترض به أن 
يكون مختلفاً ومُُجدِِّداً. حدث له 
تأثيرات متفاوتة على صناعة 

الفن السابع، وثقافته وجمالياته 
وتقنياته وأسئلته. هذا طبيعي، 

 
ْ
فالسينما تبلغ 131 عاماً، إذْ

بر 25 ديسمبر/كانون 
َ
يُُعتَ

الأول 1895 التاريخ الرسمي 
لولادتها، قبل أن يمنحها 

ريتسيوتو كانودو، الناقد 
الفرنسي الإيطالي، اسم الفن 
السابع، بكتابه »بيان الفنون 
السبعة« )1923(، الذي يُُثبِِّت 

»نهائياً« مكانة السينما في هذا 
التصنيف، كما يُُشير عديدون.
المناسبات كثيرة، وغالبيتها 

تستحق تذكّّراً في ذكرى 
كتب مقالة، أو يُُعدّّ 

ُ
حدوثها، فتُ

جرى حوارات مع 
ُ
ملف، أو تُ

ى من أصحابها، أو مع 
ّ
من تبقّ

لع. 
ّ
متخصّّص أو عارف أو مطّ

هذا يطرح سؤالًاً: متى نختار 
مناسبة لنتذكّّرها: ربع قرن؟ 

نصف قرن؟ 80 عاماً؟ هناك من 
لا يكترث بأرقام كهذه، فيختار 

مناسبة من دون تنبّّه إلى 
أعوامها، ما يفتح مجالًاً واسعاً 

يصعب التحكّّم به أمام كل كتابة، 
وأي كتابة. هذا غير مقبول. 

فللتذكّّر مواعيد مهنية متعارف 
صبح الكتابة 

ُ
عليها، وإلّاّ تُ

عشوائية، وربما سنوية، وهنا 
الكارثة.

 مناسبة 
ُ

لكن، هل تستحق كلُّ
تذكّّرََها مهنياً، خاصة إن لم 
يكن هناك جديدٌٌ يُُكتب فيها 
وعنها، يُُفيد التذكّّر والمهتمّّ 

معاً؟ هل على النقد والصحافة 
السينمائية الاهتمام بكل 

مناسبة، والاشتغال عليها؟ ألن 
 بحدّّ ذاتها، التي 

َ
يُُلغي هذا المهنةَ

ب متابعة، قدر المستطاع، 
ّ
تتطلّ

للحاصل راهناً في الصناعة، 
خاصة مع غزارة الإنتاج، ووفرة 

، والأحداث التي 
ّ
وسائل البثّ

يتداخل فيها الفن بالسياسة 
والاقتصاد والأزمات الدولية 

المختلفة، وبعض الأحداث 
فضائح وجرائم؟

لا إجابات حاسمة، فالمسألة 
مرتبطة بما يعتبره النقد 

والصحافة السينمائية مهمّّاً، أو 
له أولوية عند ناقد وصحافي 

سينمائي، بما يملكانه من جديد 
 هناك قصصاً 

ّ
ع، فلعلّ

ّ
يُُفيد ويمتّ

تكشف غير المعروف عن صانع 
المناسبة، فرداً أو فيلماً أو حدثاً، 

له أشخاصه وأفلامه أيضاً. أي 
أن الاختيار معقود على الناقد 

والصحافي السينمائي، المهتمََّين 
بتكريم أو كشفِِ جديد، فيكون 

التذكّّر أنفع وأجمل. هناك 
مناسبات مرتبطة بمرض أو 

ذكرى ولادة، فتبتعد الكتابة عن 
، لتكون شهادة، 

ً
النقد، ولو قليلاً

أو ما يُُسمّّى بالصحافة »تحية«، 
ولا بأس بنقد، فالنقد بمناسبة 

كهذه يُُذكّّر كاتب الشهادة/
ل 

ّ
التحية بالأقرب إليه، أو بالمفضّ
 المناسبة لكتابة 

ّ
لديه، فيستغلّ
مختلفة عنها.

لذا، يُُعتبر الانتقاء الشخصي 
لموعد، متعارف على عدد أعوامه، 

أساس التذكّّر، فهناك مناسبات 
ثير اهتماماً ذاتياً ومهنياً أكثر 

ُ
تُ

من غيرها، وفي الوقت نفسه 
هناك رغبة في تذكّّرها، رغم ندرة 

تقديم جديد ومُُفيد عنها.

فيلمان فرنسيان في افتتاح »نامور الفرنكوفوني« وختامه
مهرجان

سعيد المزواري

الــوثــائــقــيــة،  الأفلام  فــــي  الــــعــــادة  ــرت  ــ جـ
لــبــورتــريــهــات شخصيات  تــنــبــري  الــتــي 
أهـــم المحطات  تــســتــعــرض  تــاريــخــيــة، أن 
ــلــت مـــســـارهـــا، مع 

ّ
والأحـــــــداث الـــتـــي شــكّ

اتــخــاذ مــســافــة معينة بــــإدراج شــهــادات 
أشخاص عاصروها، أو لديهم إلمام بها. 
ميغيل  للإسباني  »أميلكار«،  تفرّّد  لعل 
ــفــائــز بــالــجــائــزة الــكــبــرى ـــ نــزهــة  إيــــك، ال
الدريسي بالدورة الـ17 )19 ـ 24 يونيو/

حزيران 2026( للمهرجان الدولي للفيلم 
فــيــدادوك، يكمن في  ـ  بأكادير  الوثائقي 
الــشــهــادات، وتعويضها  تــقــديــم  تــفــادي 
أميلكار  وإرث  حياة  في  بقراءة شعرية 
ـ 1973(، الزعيم والمفكر  كابرال )1924 
الأفريقي الذي قاد نضال تحرير غينيا ـ 
بيساو )مسقط رأسه( والرأس الأخضر 
)موطن والديه(، لكنه اغتيل قبل ثمانية 
ــــول الـــــــدولـــــــتين عــلــى  ــــر مـــــن حـــــصـ ــهـ ــ أشـ

استقلالهما عن الاستعمار البرتغالي.
الفيلم  عــلــى  الاشــتــغــال  إيـــك  بـــدأ ميغيل 
ــنــــذ زيــــــارتــــــه الــــــــــرأس الأخـــــضـــــر عــــام  مــ
وجمعه  أشخاص،  مع  بالتحاور   ،2013
معلومات عن حياة كابرال، الملقب بلينين 
الأفــريــقــي بــســبــب نــظــريــاتــه الماركــســيــة، 
واستراتيجيته  الشديدة،  الفكرية  ودقته 
فــي تنظيم الــكــفــاح المــســلــح. اكــتــشــف أن 
شخصية هذا الثائر، الذي كان مهندساً 
زراعــياً شــاباً يجسد حلم قيادة دولتين 
إلى التحرر والوحدة، لا تزال محط جدل 
وآراء متباينة بين أفريقيا وأقطاب الغرب

ــرار صـــائـــب فـــي الإخــــــراج تــقــديــم  ــ أول قـ
ــث، بــــــدل إدراجــــــــه  ــحــ ــبــ ــ ــارة هــــــذا ال ــ ــــصـ عـ
ــادات، إذ يــســتــعــرض  ــ ــهـ ــ عـــلـــى شـــكـــل شـ
كابرال  حياة  من  بــارزة  محطات  الفيلم 
وكتاباته  أشعاره  من  مقتطفات  بقراءة 
ــة بعثها  الــســيــاســيــة، ونــحــو 100 رســال
ماريا هيلينا رودريغيس،  إلى زوجتيه: 
الــتــي الــتــقــاهــا عـــام 1952 أثــنــاء دراســتــه 
عـــام 1966،  وانــفــصــل عنها  بــلــشــبــونــة، 
وآنـــــا مـــاريـــا كــــابــــرال، رفــيــقــة دربـــــه في 
اغتياله.  حتى   1966 عــام  منذ  النضال 
الاختيار الثاني الموفق والحاسم، إرفاق 
آسرة،  بصُُور  لكابرال  الداخلي  الصوت 
تمزج بين ســجلات وأنـــواع فيلمية عــدّّة، 

 من المناخات 
ً
تنصهر كلها لتخلق سيلاً

حــقــبــة  تــســتــرجــع روح  والأحــــاســــيــــس، 
تاريخية التقت فيها غنائية حلم امتلاك 
الشعوب الأفريقية زمام أمرها، بفظاعة 
الاستعمار  قوى  ارتكبتها  التي  الجرائم 

والإمبريالية بحق هذه الشعوب.
عبر  كها 

ّ
تملّ فــي  الوثائقي  نجح  ثنائية 

بالألوان )مدير  المزج بين صُُور ملتقطة 
ــر جـــــــواو بــــيــــدرو بلاســــيــــدو(  ــويـ ــتـــصـ الـ
بـــواســـطـــة فــيــلــم 16مـــــم لــغــيــنــيــا بــيــســاو 
المـــعـــاصـــرََيـــن، لكنها  ــرأس الأخـــضـــر  ــ ــ وال
نــجــحــت أيــــضاً بــفــضــل ســحــر السينما 
حقبة  استدعاء  في  الإيحائية  وطاقتها 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، وصُُــــور 
أرشيفية بالأبيض والأســود للحياة في 

الفترة الاستعمارية،  إبان  غينيا بيساو 
ــقــت سعي 

ّ
تظهر أولــى الأشــرطــة التي وثّ

كابرال إلى خلق وتنظيم صفوف قوات 
ــقلال غــيــنــيــا  ــ ــتـ ــ ــقــــي لاسـ ــريــ الــــحــــزب الأفــ
والرأس الأخضر )PAIGC(، فيها يظهر 
الزعيم معتمراً القلنسوة والنظارات التي 
عُُـــرف بــهــا، ومــنــخــرطاً فــي نــقــاشــات مع 

شبان مقاتلين من الجنسين.
بشعريتها  16مــم  شريط  خامة  تتوفق 
إلى  المحيل  الــهــاوي،  وطابعها  المتأصلة، 
إيك  ميغيل  وتركيز  العائلية،  الأشــرطــة 
على التقاط جوانب من طبيعة فردوسية 
وعــذراء لغينيا بيساو، وصلافة الجبال 
البركانية في الرأس الأخضر، في النفاذ 
ــــى الــشــعــور الــعــمــيــق لـــكـــابـــرال بــشــرط  إل
الرزوح تحت الاستعمار، كما يعبر عنه 
يخلط  بأسلوب  ورســائــلــه  قصائده  فــي 
بين دقة وتبصّّر مهندس متأثر بالفكر 
الماركـــــســـــي، عــــن الـــحـــمـــولـــة الــعــنــصــريــة 
ــــيــــة للاســـتـــعـــمـــار، ورهـــافـــة  والاســــتــــغلال
شــاب مــغــرم يــتــوق إلــى رؤيـــة محبوبته، 
فــيــتــقــاســم مــعــهــا إحـــســـاســـه بــالــوحــدة 
والاغتراب: »إعــادة الأفريقي إلى الأرواح 
ــــى الماضــــــي. إنـــهـــا لا  لا تــعــنــي الـــعـــودة إل
بل  الــرومــانــســيــة،  أو  بــالــفــلــكــلــور  تتعلق 

التعبير  على  الشعوب  قــدرة  باستعادة 
ــن داخـــلـــهـــا. إذا هــزمــنــا  ــن أنــفــســهــا مـ عـ
الاستعمار من دون التغلب على الخوف 
والــجــهــل والــكــراهــيــة، لـــن نــكــون حققنا 
شيئاً«، يكتب كابرال، مُُضيفاً: »نضالنا 
ليس من أجل تحرير الأراضي فحسب، 

بل من أجل تحقيق إنسانية كاملة«.
من خلال شريط صوتي، غني بمؤثرات 
الحكي،  على  تخيّّم  متوترة  وموسيقى 
كــإحــالــة إلـــى تــراجــيــديــة مصير كــابــرال، 
يتعزّّز جانب الثريلر الحاضر في الفيلم، 
ــاساً عـــلـــى تـــقـــديـــم تــقــاريــر  ــ ــ مـــرتـــكـــزاً أسـ
مــخــتــارة مـــن أرشـــيـــف مــلــفــات الــشــرطــة 
الــبــرتــغــالــيــة، الـــتـــي ذكــــر فــيــهــا أمــيــلــكــار 
كــابــرال )500 تــقــريــر(. تــقــاريــر يــوردهــا 
عــلــى خلفية  بــيــضــاء  بكتابة  »أمــيــلــكــار« 
ــوداء وصــمــت جــنــائــزي، مــن دون أي  ســ
تأويل أو قراءة صوتية، ما يجعل وقعها 
ــدّّ عــلــى المـــشـــاهـــد، خـــاصـــة أن جــفــاء  ــ أشـ
مع  جــذرياً  يتعارض  البوليسي  التقرير 
التقارير  تجسد  كما  الــرســائــل.  شعرية 
الــســريــة وجــــهاً آخــــر أقــــل مــثــالــيــة لعملة 
النضال، قوامه خيانة وفساد وصراعات 
داخلية، دفعت كابرال إلى اتخاذ قرارات 
النضال،  فــي  رفــاقــه  بعض  بحق  صعبة 
مميطة اللثام عن وجه آخر مثير للجدل 
ــتـــاج فــيــدريــكــو  ــول شــخــصــيــتــه. مـــونـ ــ حـ
دلبيرو مرحلة فارقة في تجميع شتات 
»أميلكار« وتشكيله في إيقاع يوازن بين 
ثلاثة أبعاد: الشعرية المتأملة، تتبّّع مسار 
ــبــة بــحــمــولــتــهــا الــفــكــريــة 

ّ
شــخــصــيــة مــركّ

الضرورية،  الأحــداث  إدراج  والشخصية، 
للإحاطة بالموضوع وسياقاته التاريخية، 

كمؤتمر القارات الثلاث عام 1966.
أميلكار  اغتيال  خبر  يــذيــع  قبل صــوت 
الثاني 1973(  كابرال )20 يناير/كانون 
بجمهورية  منزله  بجانب  ــاري،  نـ بطلق 
غــيــنــيــا المــــحــــررة، يـــــورد الــفــيــلــم مــقــطــعاً 
ــه، عــلــى خــلــفــيــة مــشــهــد نسر  ــ شـــعـــرياً ل
ــق فــي ربــــوع جبلية وقـــت الــغــروب: 

ّ
يــحــلّ

ــر. المـــطـــر. المـــطـــر الـــــــودود الـــــذي لم  ــطــ »المــ
ــن طــويــل.  يــهــطــل بــهــذه الــكــثــافــة مــنــذ زمـ
يــقــولــون إن الـــريـــف مــغــطــى بــالــخــضــرة. 
وإن الأرض أصبحت اليوم رأساً أخضر 
التحرر  أفــق  إلــى  بــحــق«. إشـــارة جميلة 
ــن الاســـتـــعـــمـــار، الــــــذي أفـــنـــى كـــابـــرال  مــ
حياته بانتظاره كمطر طال غيابه، لكن 
أن  قبل  اختطفته  الإمــبــريــالــيــة  الرجعية 

يشهده بعينيه.
النظرة  مسؤولية  يتحمّّل  وثــائــقــي  هــذا 
غير الموضوعية، المتأصلة في كل عمل 
أو  الموضوعية.  ادّّعـــى  مهما  سينمائي، 
أدهــــى مـــن ذلــــك، الــحــيــاد، لــيــبــلــورهــا في 
ــدة، دام إنضاجها 

ّ
تــصــوّّر مــقــاربــة مــعــقّ

ب قالب البورتريه 
ّ
، ارتأت تجنّ

ً
عقداً كاملاً

التاريخية،  الشخصيات  عن  الاعتيادي 
لتعانق حرية قراءة شعرية. 

»أميلكار«: 
أسلوب توثيقي 

تجديدي 
بسرد حكاية 

رجل )الملف 
الصحافي(

تفادي تقديم الشهادات 
وتعويضها بقراءة شعرية في 
حياة وإرث الزعيم أميلكار كابرال

شعرية متأملة وتتبّعّ مسار 
شخصية مركّّبة بحمولة فكرية 

وذاتية وإدراج أحداث ضرورية

»أميلكار« لميغيل إيك
إضاءة

وثائقي شعري يروي سيرة لينين الأفريقي ونضاله
كلاكيتكلاكيت

أي ذكرى 
يُكُتََب عنها؟
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لعب صلاح
ضد الأرجنتين
في المونديال،

7 يوليو 2026 
)Getty/كاثرين إيفيل(

ميسي خلال 
نهائي المونديال، 
19 يوليو 2026 
)إيان ماكنيكول/
)Getty

ميسي يوجّّه رسالته

سارع رئيس نادي بشكتاش التركي، سردال عدلي، إلى إصدار بيان رسمي يكشف فيه عن سبب تعثر حسم 
صفقة النجم المصري، محمد صلاح. وأكد البيان أن إدارة نادي بشكتاش توصلت إلى اتفاق شفهي مع 
التركي مُُبالغاً  صلاح، لكن وكيل أعماله رامي عباس قام برفع عمولته إلى 35%، وهو ما اعتبره الفريق 

فيه، ما دفعه إلى الانسحاب من الصفقة، التي كانت تترقبها جماهير الرياضة.

تعثر صفقة محمد صلاح

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

وجّّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة 
إلى الجماهير عبر حساباته الرسمية في منصات 
التواصل الاجتماعي، بعد خسارة الأرجنتين نهائي 
إذ  أمــام إسبانيا بهدف نظيف،  العالم 2026  كأس 
ه في الوقت نفسه 

ّ
عبر عن حزنه لضياع اللقب، لكنّ

عبّّر عن اعتزازه بما قدمه منتخب »الألبيسيلستي« 
ــة. وبـــحـــســـب قـــنـــاة »تـــــي واي ســي  ــولـ ــطـ ــبـ طــــــوال الـ

سبورتس« الأرجنتينية، فقد أكد قائد »التانغو« أن 
 أنها لا تمحو ما 

الّا
مرارة الهزيمة لا يمكن إنكارها، إ

حققه الفريق خلال مشواره في المونديال، مشيراً 
إلى أن اللاعبين قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا 
ــاعاً عـــن الــقــمــيــص الأرجــنــتــيــنــي.  ــ كـــل مـــا لــديــهــم دفـ
ني 

ّ
وقــال ميسي في رسالته: »الألــم كبير جــداً، لكنّ

التي عشناها.  الجميلة  أيضاً بكل الأشياء  أحتفظ 
أمــراً  ليس  العالم  كــأس  فــي  ين  متتالَيَّ ين  نهائَيَّ بلوغ 
للفخر بما قدمناه«.  يــوم، وهــذا يدعونا  يحدث كل 

وأضـــاف قــائــد الأرجــنــتين أن المنتخب كــان يشعر 
بــدعــم الــجــمــاهــيــر فـــي كـــل خـــطـــوة، مـــوجـــهاً رســالــة 
البطولة.  الــفــريــق طـــوال  شكر لكل مــن وقــف خلف 
وشجعنا.  ورافقنا  ساندنا  من  لكل  »شكراً  وتابع 
ــاراة، وســنــواصــل  ــبـ لــقــد شــعــرنــا بحبكم فــي كــل مـ
السير معاً كما فعلنا دائــماً.« ورغم خيبة خسارة 
اللقب، حرص ميسي على تهنئة المنتخب الإسباني، 
وقــال  النهائي.  بعد  التتويج  فــي  بأحقيته  معترفاً 
»أهنئ إسبانيا على اللقب الذي استحقته، وأتمنى 

لها كل التوفيق«. واختتم النجم الأرجنتيني رسالته 
بالتأكيد أن الهزيمة لن تمحو مشوار المنتخب ولا 
الروح التي أظهرها اللاعبون، مشيراً إلى أن الفخر 

بتمثيل الأرجنتين سيبقى أكبر من أي نتيجة.

Wednesday 22 July 2026
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نجم عربي يدعم التعمري 
في هجوم رين الفرنسي

يسعى نادي رين الفرنسي، الذي يضمّّ في صفوفه 
النجم الأردني موسى التعمري )29 عاماً(، إلى دعم 

هجومه بلاعب إضافي، تحسباً لانطلاق الدوري 
الفرنسي، وكذلك المشاركة في الدوري الأوروبي في 

الموسم المقبل. وبعد نهاية الموسم القوية، فإن رين يريد 
تأكيد حصاده، حيث كان قريباً من التأهل إلى دوري 
ر في آخر الأمتار، وهو يطمح 

ّ
أبطال أوروبا لكنه تعثّ

إلى إهداء مدربه فرانك هايز خيارات هجومية إضافية 
تساعده على النجاح. وأكد موقع »فوت سير 7« 

الفرنسي، أن إدارة الفريق الفرنسي رصدت مجموعة من 
الأسماء التي تستهدف التعاقد مع أحدها في الميركاتو 
الصيفي الحالي. وضمّّت القائمة الجزائري محمد لمين 

عمورة، الذي يرغب في الرحيل عن فريقه فولسبورغ 
الألماني بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، إضافة 

إلى تأزم علاقة المهاجم الجزائري مع مدربه. أمّّا اللاعب 
الثاني، فهو المغربي إلياس بن صغير الذي يلعب في 
فريق باير ليفركوزن الألماني، وقد سبق له اللعب في 
الدوري الفرنسي مع نادي موناكو. ولم يقدم الموقع 

الفرنسي، معطيات دقيقة عن سير المفاوضات وفرص 
الفريق في ضمّّ أحد طرفي الثنائي العربي.

عيسى ديوب على أعتاب إيبسويتش تاون
بات نادي إيبسويتش تاون على وشك إتمام 

صفقة ضم مدافع فولهام، الدولي المغربي عيسى 
ديوب )29 عاماً(، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي 

مع النادي اللندني. وبحسب تقرير موقع فوتبول 
بلاس البريطاني، فمن المتوقع أن يخضع قلب الدفاع 

المخضرم للفحص الطبي، قبل إتمام انتقاله الدائم 
إلى إيبسويتش، حيث سيُُصبح إحدى أهم الإضافات 

الدفاعية لكتيبة المدرب غاري أونيل، قبل انطلاق الموسم 
الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز. ووفقاً للتقرير، 
فقد اتفقت جميع الأطراف على الإطار العام للصفقة، 

ومن المتوقع أن يحصل فولهام على حوالي 10 ملايين 
يورو، بينما وافق ديوب على الشروط الشخصية 

لعقد يمتد لأربع سنوات مع الفريق الصاعد حديثاً. 
وتمثل هذه الخطوة تحولًاً في موقف فولهام، الذي 

كان يُُعتقد في وقت سابق من هذا الصيف، أنه يُُفكر 
في الإبقاء على المدافع بعد أدائه المميز في كأس العالم 
2026، برفقة »أسود الأطلس«، مع ذلك، ومع تقدم فترة 

الانتقالات، قرر النادي بيعه.

نانت يُجُمد راتب المصري 
مصطفى محمد

قررت إدارة نادي نانت الفرنسي، تجميد راتب المهاجم 
المصري مصطفى محمد )28 عاماً(، وذلك بعد الأزمة 

التي تسببت فيها داخل النادي، وقاطع مصطفى 
محمد تحضيرات »الكناري« للموسم الجديد، حيث 

سيخوض الفريق منافسات الدرجة الثانية بعد هبوطه 
في نهاية الموسم الماضي. وقاطع المصري التحضيرات، 

وتلقى هجوماً قوياً من إدارة النادي والمدرب، بسبب 
تصرفه الغريب، خاصة وأنه رفض الردّّ عن الاتصالات 

الهاتفية، بحثاً على إجبار إدارة الفريق على الموافقة 
على رحيله. وقال موقع سكور الفرنسي، عن أزمة 

المهاجم المصري: »يُُواجه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع 
نانت حتى يونيو/حزيران 2027، عقوبات قاسية. إذ 
علمه بتجميد 

ُ
ترسل له إدارة النادي رسائل يومية تُ

راتبه بالكامل. وقد دفع هذا المأزق المقربين من اللاعب 
إلى العمل سراً. تتمثل أولوية محمد القصوى في البقاء 
في أوروبا، إلا أن العرض الوحيد الرسمي الوحيد الذي 

وصله كان من الدوري المصري«.

رفيق بلغالي يشعل صراع الكبار 
في إيطاليا

بعد تألقه اللافت مع منتخب الجزائر في بطولة كأس 
العالم 2026، برز رفيق بلغالي )24 عاماً( بوصفه أحد 
أبرز نجوم البطولة في مركز الظهير الأيمن. ولم تغب 

عروضه عن أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وأشار 
تقرير لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، إلى أن إيطاليا 

هي الوجهة التي تحظى فيها إمكاناته بأكبر قدر من 
الإعجاب. ويُُعدّّ نادي روما حالياً الأقرب لضمه، حيث 

أحرزت المفاوضات بين الأطراف المعنية تقدماً ملحوظاً، 
ويبذل نادي العاصمة الإيطالية قصارى جهده 

لإتمام الصفقة. مع ذلك، لا تزال المنافسة محتدمة، 
حيث يواصل إنتر ميلان مراقبة وضع الظهير الأيمن 
الجزائري عن كثب، إذ يرى فيه مرشحاً قوياً لخلافة 

دينزل دومفريز، الذي انضم إلى ريال مدريد هذا 
الصيف.

على خط التماس

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لـــــــــم يـ
الاتـــــــــــحـــــــــــادات نـــــهـــــايـــــة كـــــأس 
الــعــالــم 2026 مــن أجــل إحــداث 
سار  إذ  الفني،  الجهاز  على  تغييرات 
عــــدد مــنــهــا إلــــى فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
عبر التعاقد مــع مــدرب جــديــد. ونظراً 
إلـــى أهــمــيــة الأســـمـــاء المــرشــحــة للعمل 
الــذي كنا نشهده  التنافس  قريباً، فإن 
أوروبــــــــا  أبـــــطـــــال  دوري  ملاعــــــــب  فـــــي 
ســيــنــتــقــل إلــــى مــســابــقــات المــنــتــخــبــات، 
سواء في بطولة أوروبا أو خلال كأس 
العالم 2030. وقــد كــان نسق تغييرات 
المــــدربين مــرتــفــعاً فــي الــفــتــرة الماضــيــة، 
الــتــي شــاركــت في  ومــعــظــم المنتخبات 
المــدربين باستثناء  أقالت  العالم  كأس 
عدد قليل مثل منتخب المغرب وكذلك 

المنتخب المصري.
وأغــــلــــق المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي صــفــحــة 
مهمة في تاريخه بنهاية مهام ديديه 
ــا  ــهـ ــة قــــــاد خلالـ ــنـ ــد 14 سـ ــعـ ــــان بـ ــــشـ ديـ
المــنــتــخــب فـــي الــعــديــد مـــن الــبــطــولات، 
وترك ديشان مكانه لزين الدين زيدان، 
لــه بعيداً  أول تجربة  الــذي سيخوض 
عـــن ريـــــال مــــدريــــد، وذلـــــك بــعــدمــا تــرك 
أثراً مميزاً مع الفريق عندما قاده إلى 
التتويج بدوري أبطال أوروبا في ثلاث 
تاريخي  إنــجــاز  فــي  تــوالــياً  مناسبات 
في مسيرته، ولكنه الآن سيحاول نقل 
نــجــاحــه الــســابــق إلـــى مــنــتــخــب بلاده، 
الــذي قــاده إلــى التتويج بكأس العالم 

1998 وبطولة أوروبا 2000 لاعباً.
ــن كـــلـــوب منتخب  كــمــا ســيــقــود يـــورغـ
ناغلسمان  يوليان  بــدل  ألمانــيــا،  بلاده 
ــع بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الــــــــــذي أقـــــيـــــل مــــنــــذ أسـ
ــــي كــــــأس الـــعـــالـــم،  ضـــعـــف الـــنـــتـــائـــج فـ
المـــدربين في  أنجح  مــن  ويُُعتبر كلوب 
السنوات الأخيرة، بعدما قاد ليفربول 
التتويج بدوري أبطال  الإنكليزي إلى 
أوروبــــــــا فــــي مــنــاســبــة والـــتـــربـــع عــلــى 
عرش كرة القدم الإنكليزية. وقد أشعل 
الــدوري الإنكليزي  كلوب المنافسة في 
خـــاصـــة بــعــدمــا كــــان فـــي صـــــراع قــوي 
مــع الإســبــانــي بيب غــوارديــولا، مــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، ولـــهـــذا فـــإن قــيــادة 
تحول  نقطة  سيكون  ألمانــيــا،  منتخب 
كبيرة في مسيرته وقد تعطي منتخب 
المانـــشـــافـــت دفــــعاً قــــوياً بـــقـــدوم مـــدرب 
يــمــلــك تــجــربــة كــبــيــرة فـــي ملاعــــب كــرة 
ــقــــدم ويـــمـــلـــك شــخــصــيــة قـــيـــاديـــة قــد  الــ

تساعده على النجاح في المهمة.

سقوط المدربين
نجوم يدخلون السباق

وإضافة إلى كلوب وزيدان، فإن مدرباً 
آخــــر يــمــلــك بــصــمــة كــبــيــرة فـــي دوري 
أبطال أوروبــا حافظ على مكانه وهو 
ــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي المــتــوج  الإيـــطـ
ــبــــات،  ــنــــاســ بـــــالأبـــــطـــــال فــــــي خــــمــــس مــ
ــتــــدريــــب فــي  ــلــــوك الــ وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــ
هــــذه المــســابــقــة ســيــتــنــافــســون قـــريـــباً. 
ويــأمــل الــجــمــيــع مــشــاهــدة مــــدرب آخــر 
أبطال أوروبــا  تــرك بصمته في دوري 
حـــــاضـــــراً فـــــي قـــــيـــــادة مـــنـــتـــخـــب وهــــو 
ــولا، المــرشــح  ــ ــوارديـ ــ الإســـبـــانـــي بــيــب غـ
لــتــدريــب إيــطــالــيــا، وفـــي حـــال نجحت 
الصفقة فإننا قد نشهد حضور نخبة 
المـــــدربين مــع المــنــتــخــبــات بــعــد تنافس 

قوي مع الأندية.
ــد ســـعـــى الاتــــحــــاد الإيـــطـــالـــي إلـــى  ــ  وقـ
الاتــفــاق مــع غــوارديــولا، بعدما شاهد 
نجاحات المدرسة الإسبانية في العالم 

خلال الفترة الأخيرة.
ويُُحاول المدير الفني الجديد للاتحاد 
مالديني  باولو  الــقــدم،  لكرة  الإيطالي 
إقناع بيب غوارديولا بقيادة المنتخب 
الإيطالي، وذلك بعد لقاء جمع بينهما 
ــة، ضـــمـــن مــســاعــي  ــ ــيـ ــ فــــي الأيـــــــام الماضـ
ــالـــي إلــــى الــتــعــاقــد مع  ــاد الإيـــطـ الاتــــحــ
بعد  »الأزوري«،  يــقــود  جــديــد  مــــدرب 
التأهل  فــي  الأخــيــرة بفشله  الــخــيــبــات 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فـــي ثلاث 

مناسبات توالياً.
وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت 
التقى  مالديني  أن  الاثــنين،  الإيطالية، 
الـــــذي ودّّع فــريــق  المــــــدرب الإســـبـــانـــي، 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــكـــلـــيـــزي مــنــذ 
أسابيع قليلة منهياً تجربة تواصلت 
عشرة مواسم مع »السيتي«، ولم يقع 
الكشف عن فحوى الذي دار في مدينة 
أيــضاً  برشلونة الإســبــانــيــة، وحــضــره 
ــاردو، الــــــذي يــشــغــل  ــونــ ــيــ ــلـــي لــ ــرازيـ ــبـ الـ
مهمة المستشار في الاتحاد الإيطالي.

الإيطالية،  الصحيفة  تــقــديــرات  ووفــق 
 الإشكال المالي يبدو العائق الكبير 

ّ
فإنّ

فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بــمــا أن الاتـــحـــاد 
الإيطالي لا يبدو قادراً على دفع راتب 
 
ّ
ــفـــع، ورغـــــم ذلــــك فـــإنّ ــــولا المـــرتـ ــوارديـ ــ غـ
مــالــديــنــي مــا زال مــصــراً عــلــى التعاقد 
مــع غـــوارديـــولا والاتـــفـــاق مــعــه، بشكل 
قـــد يــعــطــي المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي دافــــعاً 
قــــوياً، بــمــا أن الإســبــانــي حــقــق الكثير 
التدريبية  النجاحات في مسيرته  من 
في مختلف التجارب التي خاضها مع 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي وبـــايـــرن ميونخ 

الألماني ومانشستر سيتي.

رحيل  البلجيكي  الاتـــحـــاد  أعــلــن  كــمــا 
الــفــرنــســي رودي غــارســيــا عــن تــدريــب 
بداية  من  السنة  قرابة  بعد  المنتخب، 
الــتــجــربــة فــي خــطــوة لــم تــكــن متوقعة 
ــع  ربــ بـــلـــغـــت  بـــلـــجـــيـــكـــا  أن  ــار  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
ــــدوري  ــــرز اســـمـــان مـــن الـ الــنــهــائــي. وبـ
الــبــلــجــيــكــي: فــيــلــيــب كــلــيــمــنــت ومــــارك 
فـــان بــومــيــل. وتــشــيــر الأخـــبـــار إلـــى أن 
ــر تـــــــداولًاً. فقد  ــثـ ــان بــومــيــل هـــو الأكـ فــ
حـــقـــق الـــهـــولـــنـــدي مــــوســــماً تـــاريـــخـــياً 
ــاز بــالــثــنــائــيــة  ــويـــرب، حــيــث فــ ــتـ ــع أنـ مـ
كما   .2023-2022 مــوســم  فــي  المــحــلــيــة 
بميزة  الــســابــق  الــوســط  لاعـــب  يتمتع 
كونه مدرباً حراً، ولديه خبرة دولية، 
إذ عــمــل مــســاعــداً لــبــيــرت فــان مارفيك 
مــع أســتــرالــيــا فــي كــأس الــعــالــم 2018. 
أمــــا كــلــيــمــنــت، فــقــد بــــرز اســمــه بشكل 

أســـاســـي مـــع كــلــوب بــــروج، حــيــث فــاز 
البلجيكي.  ــــدوري  الـ فــي  بــلــقــبين  مــعــه 
موناكو  درب  الدولي،  الصعيد  وعلى 
وريــنــجــرز ونــورويــتــش، الـــذي لا يــزال 

مرتبطاً معه بعقد.
وبعد حسم مصير المدرب بابي ثياو 
رغم أنه قام بتمديد وقته خلال كأس 
الــعــالــم 2026، تــمــت إقــالــتــه مــنــذ أيـــام 
باتريك  فرنسا،  منتخب  قائد  ويــقــود 
ــات، وهـــــــو مـــــدرب  ــحــ ــيــ ــرشــ ــتــ ــيــــرا الــ ــيــ فــ
بـــمـــاضٍٍ كــبــيــر فـــي تــجــربــتــه لاعــــباً مع 
ــال ويـــوفـــنـــتـــوس وإنـــتـــر مـــيلان  ــنــ أرســ
ــمـــا أن  ــــة مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا. كـ ــــاصـ وخـ
الاتحاد الأردني لكرة القدم سارع إلى 
السلامي  جمال  المغربي  المــدرب  إقالة 
وتعاقد مع مواطنه بادو زاكــي، الذي 
قــاد المــغــرب إلــى نهائي كــأس أفريقيا 
ــتــــغلال  اســ إلــــــى  يـــطـــمـــح  وهــــــو   ،2004
ــباً لــكــســب الـــتـــحـــدي بما  ــ تــجــربــتــه لاعـ
المغربية  القدم  أنه كان من نجوم كرة 
وتـــرك أثـــراً كــبــيــراً مــع مــنــتــخــب بلاده. 
مع  اتفق  فقد  التونسي،  المنتخب  أمــا 
في  لــقــيــادتــه  الشعباني  مــعين  المـــدرب 

المرحلة المقبلة. 

)Getty/(غارسيا في ملعب لوس أنجليس، 10 يوليو 2026 )بول إليسGetty/غوارديولا وأنشيلوتي في ملعب السيتي، 11 فبراير 2025 )أليكس دود

)Getty/زيدان وكلوب، في ملعب أولمبيسكي، 26 مايو 2018 )شون بوتريل

شهدت الساحة الدولية في الأيام الماضية، تواتر إقالات المدربين الذين شاركوا في 
كأس العالم 2026، حيث كان نسق التعديلات مرتفعاً نسبياً، قياساً بالنسخ الماضية وهي 
تعديلات انطلقت أثناء البطولة، مع إمكانية تولي أسماء نجحت في دوري أبطال أوروبا 

المهمة مستقبلاً

كلوب يقود منتخب ألمانيا 
وإيطاليا تُُلاحق غوارديولا

رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم غاب 

عن نهائي المونديال، 
)Getty( 2026 30 مايو

من  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  طلب 
رئيس »فيفا« جياني إنفانتينو »مراجعة« 
قـــرار الــطــرد. وأبـــدى »يــويــفــا« اســتــيــاءه من 
رضـــــوخ إنــفــانــتــيــنــو لما اعـــتـــبـــره ضــغــوطــا 
سياسية من الدولة المضيفة، ووصف قرار 
لجنة الانــضــبــاط الــتــابــعــة للاتــحــاد الــدولــي 
بــأنــه »غــيــر مــســبــوق وغــيــر مــفــهــوم وغير 
مــبــرر«، معتبرا أنــه »تــجــاوز خطا أحــمــر«. 
ومن مصادر التوتر الأخرى، قبول »فيفا« 
للحكم  السماح  الأميركية  السلطات  رفض 
الصومالي عمر أرتــان بدخول الــبلاد. ورد 
»يويفا« بتعيين أرتان حكما لمباراة الكأس 
السوبر الأوروبية الشهر المقبل. كما عجز 
»فيفا« عن ضمان معاملة إيران بالطريقة 
عينها التي عوملت بها المنتخبات الأخرى 

في الولايات المتحدة.
وقال المدرب أمير قلعة نويي إن فريقه كان 
العالم،  كــأس  فــي  للظلم«  تعرضا  »الأكــثــر 
الــداخــلــي الأميركي  فيما قــال وزيـــر الأمـــن 
مــاركــوايــن مـــولين إنــه »رقـــص فــرحــا« عند 
خــروج إيــران من البطولة. ورفــض »يويفا« 
الابتكارات  بعض  اعتماد  الآن  أيضا حتى 
التي طبقها »فيفا« خلال كأس العالم، مثل 

لندن ـ العربي الجديد

أفــادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس 
ــدم »يــويــفــا«  ــقـ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـ
كأس  نهائي  قــاطــع  تشيفيرين،  ألكسندر 
منتخبي  بين  الـــقـــدم  لـــكـــرة   2026 الـــعـــالـــم 
الأرجنتين وإسبانيا والذي فاز فيه الأخير 
ــــم، تـــعـــبـــيـــرا عــن  ــال ــعــ ــ وتــــــوج بــلــقــب كـــــأس ال
)فيفا(.  للعبة  الدولي  الاتحاد  من  استيائه 
ولم يحضر تشيفيرين المباراة الافتتاحية 
ــي مــكــســيــكــو ســيــتــي فــــي 11  ــة فــ ــلــبــطــول ل
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو الماضـــــي كـــذلـــك. وتــشــهــد 
ــكــرة الــقــدم  ــة بين الــهــيــئــة الــحــاكــمــة ل الـــعلاقـ
فــي أوروبــــا والاتـــحـــاد الــعــالمــي للعبة تــوتــرا 
مــتــزايــدا. ومـــن أســبــاب ذلـــك، قـــرار الاتــحــاد 
البطاقة  عقوبة  بــإلــغــاء  المــبــرر  غير  الــدولــي 
الــحــمــراء الــتــي تــلــقــاهــا المــهــاجــم الأمــيــركــي 
ــبـــاراة الـــولايـــات  فـــولاريـــن بــالــوغــون قــبــل مـ
المتحدة أمام بلجيكا في كأس العالم، بعدما 

فــتــرات التوقف لــشــرب المــيــاه، وبــروتــوكــول 
حكم الفيديو المساعد »في أيه آر« الخاص 
بحالات »الهوية الخاطئة«، وهو ما أدى إلى 
طـــرد المــهــاجــم بــريــل إيــمــبــولــو فــي خــســارة 
ســويــســرا أمـــام الأرجـــنـــتين فــي الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي، إضـــافـــة إلـــى الــبــطــاقــات المــوجــهــة 
ــن يـــغـــطـــون أفـــواهـــهـــم أثـــنـــاء  ــذيــ ــ للاعـــــــبين ال

الحديث إلى أحد المنافسين.
ــان الــســلــوفــيــنــي تــشــيــفــيــريــن قـــد انتقد  وكــ
ــــى 48 منتخبا  إل الــبــطــولــة  تــوســيــع  أيـــضـــا 
قل عنه قوله في تصريح 

ُ
قبل انطلاقها. ونُ

لــصــحــيــفــة ســلــوفــيــنــيــة »لــديــنــا الــكــثــيــر من 
ــتــــمــــام عــلــى  ــرة للاهــ ــيـ ــثـ ــات غـــيـــر المـ ــاريــ ــبــ المــ
علنا  تــشــيــفــيــريــن  انــتــقــد  كــمــا  الإطلاق«. 
ــد »يــويــفــا«  أســعــار تــذاكــر كـــأس الــعــالــم وأكـ
ــئــــتين مــــن تـــذاكـــر  ــرح فــ ــ ــه ســـيـــواصـــل طــ ــ ــ أن
»المــشــجــعين أولا« فــي كــأس أوروبـــا 2028 

في المملكة المتحدة وأيرلندا.
الـــتـــذاكـــر ســيــكــون  ــن  مـ أن %40  وأوضــــــح 
سعرها إما أقل من 30 جنيها إسترلينيا 
مــن 60  أقـــل  أو  دولارا(   40 أو  يـــورو   35(
جنيها إسترلينيا. كما تعهد بعدم اعتماد 

نظام التسعير الديناميكي.

لندن ـ العربي الجديد

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« للتحقيق 
صافرة  بعد  الأرجنتيني،  المنتخب  ســلــوك  فــي 
وتلقى   .2026 العالم  كــأس  نهائي  فــي  النهاية، 
لياندرو باريديس بطاقة حمراء لسلوكه العنيف، 
بعدما أمسك لاعبي إسبانيا إريك غارسيا وغافي 
ودفعهما، وحاول ناهويل مولينا إسقاط رودري 
أرضاً، بينما كان لاعب وسط مانشستر سيتي 
يحتفل بالفوز بكأس العالم، كما حاول روبرتو 
أيالا، عضو الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، لكم 
داني أولمو في وجهه. ولحسن الحظ، لم يتطور 
الإسبان،  احتفالات  واستمرت  المتوتر،  الموقف 
في المقابل، جلس لاعبو الأرجــنــتين، بمن فيهم 
بــاريــديــس، على خــط التماس، وقــد بــدت عليهم 
علامات الحزن والدموع تنهمر على وجوههم. 

ورغم أن الواقعة حدثت بعد انتهاء المباراة ودون 
وجـــود الــكــرة فــي الــلــعــب، فــإن الحكم سلافكو 
فينتشيتش دوّّن اعتداءات باريديس في تقريره. 
وبعدها، أدار جميع لاعبي الأرجنتين ظهورهم 
لــذا قرر  فــوز إسبانيا،  بالكأس بعد  للاحتفال 
فــيــفــا فــتــح تــحــقــيــق فـــي جــمــيــع الأحــــــداث الــتــي 
جاءت بعد نيل كتيبة »لاروخا« لقب المونديال، 

البريطانية.  سبورتس  سكاي  شبكة  بحسب 
وفــي غضون ذلــك، وفــي خطوة غير مسبوقة، 
ــي لــكــرة الــقــدم  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحـ قــاطــع رئــيــس الاتـ
ليُُسلط  النهائية،  المــبــاراة  تشيفرين  ألكسندر 
قــراره الضوء على الانقسام المتزايد بين فيفا 

والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 
ولدى »يويفا« مخاوف جدية بشأن طريقة إدارة 

»فيفا«، في الوقت الذي  جياني إنفانتينو لـ
أثار فيه السويسري الجدل في الكثير 
القرارات بالفترة الأخيرة، أبرزها  من 
الأميركي  المهاجم  عن  الإيقاف  رفــع 
فولارين بالوغون رغم حصوله على 
بطاقة حمراء، ما سمح له بالمشاركة 
الـ16 لكأس العالم  في مباراة دور 
ضد بلجيكا، بعد اتصال هاتفي 
مــبــاشــر بين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرامــــب وإنـــفـــانـــتـــيـــنـــو. 

رئيساً  الأخير  انتخاب  وسيُُعاد 
»فيفا« لولاية أخرى مدتها أربع  لـ
سنوات في مارس/ آذار المقبل، إذ 
يحظى السويسري بدعم أكثر من 
200 اتحاد من أصل 211 اتحاداً 

»فيفا«.  تابعاً لـ

فيفا يدرس معاقبة الأرجنتين لماذا غاب رئيس »يويفا«؟

تلقى لياندرو 
باريديس بطاقة 
حمراء لسلوكه 

العنيف، 19 يوليو 
)Getty( 2026
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بــهــدفين مــقــابــل لا شـــيء. كــمــا حققت 
ــعــربــيــة الـــكـــبـــرى في  مـــصـــر، الـــقـــفـــزة ال
التصنيف الجديد، حيث ارتقت خمسة 
مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الـ24 
عــالمــياً والمــركــز الــثــانــي عــربــياً والــثــالــث 
عــالمــياً(،   18 المــركــز  )السنغال  أفريقياً 
بعد مشاركتها القوية في كأس العالم 
2026 ووصولها إلى دور الـ16. وخرج 
أمام الأرجنتين  البطولة  »الفراعنة« من 
مباراة  في   2-3 للجدل  مثيرة  بنتيجة 

شـــابـــتـــهـــا قـــــــــرارات تــحــكــيــمــيــة مــثــيــرة 
قدمه  الــذي  القوي  الأداء  أن  إلا  للجدل، 
المنتخب المصري في البطولة ساهم في 
تحسين ترتيبه بشكل ملحوظ. وحقق 
ــام  المنتخب المــصــري الــعــديــد مــن الأرقـ
الــقــيــاســيــة خلال بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الأول  الانتصار  حصده  منها   ،2026
فــي تــاريــخ مــشــاركــاتــه فــي المــونــديــال، 
بالإضافة إلى عبور مرحلة المجموعات 
للمرة الأولى، وذلك بفضل الأداء القوي، 

ــرورة تـــطـــويـــر أنــفــســهــم  مــــلــــزمين بــــضــ
خلال الاستحقاقات القادمة، وبخاصة 
أن »مــحــاربــي الــصــحــراء« فــشــلــوا في 
عبور عقبة منتخب سويسرا في دور 
ــأس الــعــالــم 2026،  ـــ32 مـــن بــطــولــة كـ ــ الـ
الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعلام  أن  ــم  رغــ
ــدماً خلال  ــ ــ رشـــحـــتـــهـــم فــــي المــــضــــي قـ
التشكيلة  بــفــضــل  الـــدولـــيـــة،  المــســابــقــة 
القوية التي تعج بالنجوم، الذين يلعبون 
في الدوريات العالمية. وارتقى المنتخب 

المركز  ليحتل  مــراكــز  ثلاثــة  السعودي 
الـ58 عالمياً والمركز الرابع عربياً، بعدما 
خـــرج مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026، 
عقب تحقيقه تعادلين أمام أوروغــواي 
والـــرأس الأخــضــر، لكنه تلقى خسارة 
الــذي  إسبانيا،  منتخب  يــد  على  مؤلمة 
انتصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. 
الـــســـعـــودي  الإعلام  ــائــــل  وســ ــانــــت  وكــ
مني 

ُ
تُ المملكة  فــي  الرياضة  وجماهير 

ــائـــد ســالــم  ــقـ ــة رفــــــاق الـ ــرؤيــ نــفــســهــا بــ

الذي قدمه رجال المدرب حسام حسن
أما منتخب الجزائر، فتراجع إلى المركز 
التاسع والعشرين عالمياً في تصنيف 
ــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(،  ــدولـــي ل ــاد الـ الاتـــحـ
والثالث عربياً والخامس أفريقياً، الأمر 
الذي يجعل رفاق الموهبة إبراهيم مازة 

من مواجهة المغرب وفرنسا 
في المونديال، 9 يوليو 2026 

)Getty/ستيف ليمينتاني(

نجوم إسبانيا يحتفلون
بلقب المونديال، 19 يوليو 2026 
)Getty/ليو لو(

الرباط ـ العربي الجديد

ــــي لــكــرة  ــدول ــ ــاد ال ــحــ أعـــلـــن الاتــ
القدم )فيفا( في بيان رسمي 
على موقعه في الإنترنت، عن 
الــتــنــصــيــف الــجــديــد لــلــمــنــتــخــبــات، بعد 
نــهــايــة مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة 
واستطاع  والمكسيك،  وكندا  الأميركية 
للمرة  الــلــقــب  إســبــانــيــا حــســم  منتخب 
الــفــوز على  تــاريــخــه، عقب  فــي  الثانية 
المواجهة  في  نظيف  بهدف  الأرجــنــتين 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا على 

ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك.
وشـــهـــد الــتــصــنــيــف الـــجـــديـــد للاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم تغييرات في المراكز 
حققت  فيما  الأولــــى،  الخمسة  ــى  ــ الأول
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة نــتــائــج مــتــبــايــنــة، 
بعدما أصبح منتخب المغرب في المركز 
ــياً، فــيــمــا قــفــز منتخب  ــالمـ ــادس عـ الـــسـ
مصر خمسة مراكز، في حين تراجع 
منتخب تونس 12 مركزاً دفعة واحدة، 
خلال  للغاية  السيئ  حــصــاده  بسبب 

بطولة كاس العالم 2026.
مـــن جــهــتــه، اعــتــلــى مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
قــمــة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لــلــمــرة الأولـــى 
فــي حصد  نجح  بعدما  ســنــوات،  منذ 
عقب   ،2026 الــعــالــم  كــأس  بطولة  لقب 
فـــوزه بــهــدف نظيف عــلــى الأرجـــنـــتين، 
الثاني، عقب  المركز  إلى  تراجعت  التي 
القائد ليونيل ميسي على  تربع رفــاق 
عــرش الــصــدارة قبل انــطلاق المسابقة 
الدولية، فيما احتفظت فرنسا بالمركز 
في  الرابع  المركز  احتلالها  رغم  الثالث 
إنكلترا  أمام  المونديال، بعد خسارتها 
مباراة  في  أربعة  مقابل  أهــداف  بستة 
قفز نجوم  فيما  الثالث،  المركز  تحديد 
»الأســــود الــثلاثــة« إلــى المــرتــبــة الــرابــعــة، 
بــعــد تحقيق رفـــاق الــقــائــد هـــاري كين 
ــاريـــخ كــأس  أفـــضـــل نــتــيــجــة لــهــم فـــي تـ
ــاماً، بــوصــولــهــم إلــى  الــعــالــم مــنــذ 60 عــ
نصف النهائي ثم الفوز بالمركز الثالث

ــبــرازيــل إلــى  ــــدوره، تــراجــع منتخب ال بـ
ــــروج كتيبة  المـــركـــز الـــخـــامـــس، بــعــد خـ
ــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي  ــطـ الــــــدرب الإيـ
ببطولة  الــــ16  دور  فــي  للآمـــال  المخيب 
يــد منتخب  الــعــالــم 2026، عــلــى  كـــأس 
الذي حقق الانتصار بهدفين  النرويج، 
ــفـــز المــنــتــخــب  ــابـــل هـــــــدف، فـــيـــمـــا قـ ــقـ مـ
ــبـــح في  ــداً، وأصـ ــ ــ ــزاً واحـ المـــغـــربـــي مـــركـ
ــياً، مـــا يجعل  ــالمــ المـــرتـــبـــة الـــســـادســـة عــ
رفاق القائد أشرف حكيمي في أفضل 
تــرتــيــب لمــنــتــخــب عــربــي وأفــريــقــي في 
الــدولــي لكرة  تــاريــخ تصنيف الاتــحــاد 

القدم.
واســـتـــمـــر مــنــتــخــب المــــغــــرب تـــصـــدره 
للفرق العربية والأفريقية في تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، بعد 
المدرب  لكتيبة  للغاية  الجيدة  المشاركة 
محمد وهبي خلال بطولة كأس العالم 
ــقــائــد  ال رفــــــاق  وصــــــول  عـــقـــب   ،2026
أشرف حكيمي إلى ربع نهائي المسابقة 
الدولية، لكنهم خرجوا على يد منتخب 
فرنسا، الذي حقق الانتصار في اللقاء 

ـــ32  ــ الـ ــــى دور  إلـ ــبـــرون  ــعـ يـ ــري  ــ ــدوسـ ــ الـ
على الأقــل، إلا أن إنجاز ما حــدث في 
الأمر  حاله،  على  بقي   1994 مونديال 
الذي جعل أصوات جماهير »الأخضر« 
ــطــالــب بـــضـــرورة الــعــمــل والــبــنــاء منذ 

ُ
تُ

الآن، حتى يتم الاستعداد بشكل جيد 
لبطولة كأس العالم 2030، التي ستقام 

في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
الــدولــي لكرة  وشهد تصنيف الاتــحــاد 
الــقــدم )فــيــفــا( تــراجــعاً كــبــيــراً لمنتخب 
تــونــس، بعدما هــوى 12 مــركــزاً دفعة 
ــدة، ليسقط مــن المــركــز الــخــامــس  ــ واحـ
والأربــــــــعين إلــــى الـــســـابـــع والـــخـــمـــسين، 
»نـــســـور قـــرطـــاج«،  ــــ فـــي ضــربــة قــويــة ل
ــوا جـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــة  ــدمــ ــن صــ ــذيــ ــ ال
ــم وبـــالـــدول الــعــربــيــة بشكل  فــي بلادهــ
بطولة  في  المذلة  النتائج  بسبب  كبير، 
منتخب  وتــلــقــى   .2026 الــعــالــم  كـــأس 
تـــونـــس هـــزائـــم قــاســيــة فـــي مــونــديــال 
المـــجـــمـــوعـــات،  ــلـــة  مـــرحـ خلال   2026
حيث تــجــرع مـــرارة الــخــســارة على يد 
منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل 
اليابان  أمــام  هــدف، فيما مني بهزيمة 
يختتم  أن  قبل  نظيفة،  أهـــداف  بأربعة 
هولندا  يــد  على  بالخسارة  مشاركته 
بثلاثة أهداف لهدف، ما يجعل الفريق 
التونسي أحــد أضــعــف الــفــرق دفــاعــياً 
خلال مرحلة المجموعات في المسابقة 

الدولية.
ونصل إلى منتخب قطر، الذي تراجع 
ثلاثة مراكز وبات يحتل المركز التاسع 
والخمسين عالمياً في تصنيف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، بسبب النتائج التي 
في  المجموعات  تحققت خلال مرحلة 
بطولة كأس العالم 2026، رغم أن بداية 
بعدما  للغاية،  جيدة  كانت  »العنابي« 
بهدف  الــتــعــادل على سويسرا  فــرض 
قاسية  يتلقى خــســارة  أن  قــبــل  لمــثــلــه، 
أمام كندا بستة أهداف مقابل لا شيء، 
البوسنة  الهزيمة ضــد  إلــى  بــالإضــافــة 
أهــداف مقابل هدف،  والهرسك بثلاثة 
الــكــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعلام  رغــــم أن 
العالمية توقعت أن يلعب رفاق المهاجم 

أكــــرم عــفــيــف دوراً جــيــداً فـــي مــرحــلــة 
اجتيازها  على  ويعملوا  المــجــمــوعــات، 
بــســهــولــة، نــظــراً لــحــجــم الأســـمـــاء التي 

تلعب في »الأدعم«.
ولم يكن حال منتخب العراق أفضل من 
قطر وتونس، بعدما تراجع من المركز 
السابع والخمسين إلى الثالث والستين 
في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»أسود  )فيفا(، بسبب النتائج السلبية لـ
الــرافــديــن« خلال مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
الــعــالــم 2026، لأنها  فــي بــطــولــة كـــأس 
تــلــقــوا ثلاث هـــزائـــم مــتــتــالــيــة عــلــى يد 
ــنـــغـــال، فيما  الـــنـــرويـــج، فــرنــســا والـــسـ
قاسية  الأردنـــي ضربة  المنتخب  تلقى 

في التصنيف الجديد، حيث هوى 10 
مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ73 
عــالمــياً. وتــحــرك الاتــحــاد الأردنـــي لكرة 
الخروج من  القدم بشكل سريع عقب 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي بــطــولــة كــأس 
العالم 2026، من خلال قبول استقالة 
المغربي  المـــدرب  بقيادة  الفني  الجهاز 
المدير  الــسلامــي، والإعلان عــن  جــمــال 
الــفــنــي الــجــديــد، وهـــو المــغــربــي الآخـــر، 
ــــذي يمتلك خــبــرة في  بــــادو الـــزاكـــي، ال

عالم التدريب.

يُعُد منتخب المغرب الأفضل عربياً 
وأفريقياً في تصنيف الفيفا

تصنيف 
الاتحاد الدولي

إسبانيا في الصدارة 
وتقدم مغربي

يُعُد منتخب إسبانيا، بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، الرابح الأكبر في تصنيف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( الجديد، بعدما تربع على عرش الصدارة، بسبب قدرة رفاق 
في  أقيمت  التي   ،2026 العالم  كأس  بطولة  لقب  حصد  على  يامال  لامين  الموهبة 
الأرجنتين  الأميركية وكندا والمكسيك، عقب فوزهم على منتخب  المتحدة  الولايات 
التي أقيمت على ملعب  النهائية،  ثانيا( بهدف مقابل لا شيء في المواجهة  )أصبح 

»ميتلايف« في مدينة نيويورك

ريال مدريد يتلقى صدمة 
بعد نهاية كأس العالم 2026

يواجه ريال مدريد خطر خسارة التعويضات 
المالية التي يدفعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 

للأندية عن مشاركة لاعبيها في كأس العالم 
2026، بعد أن أصر »فيفا« على تسجيل الظهير 

الأيسر مارك كوكوريلا لاعباً في تشلسي 
الإنكليزي، رغم إعلان انضمامه رسمياً إلى ريال 

مدريد في 15 يونيو/حزيران الماضي، إذ إن 
جميع تقارير »فيفا« الرسمية التي ورد فيها 

شير إلى فريق تشلسي، 
ُ
اسم كوكوريلا وناديه تُ

حيث لعب الموسم الماضي وحصل على مكانه 
في المنتخب الإسباني، كما كان يلعب مع 

الفريق اللندني وقت تسجيله رسمياً في كأس 
العالم 2026. وقد يُُمثل هذا الموقف خسارة 

مالية لريال مدريد، الذي كان يأمل الحصول 
على نصيبه من التعويضات المالية بفضل 

مشاركة كوكوريلا ضمن المنتخب الإسباني، إلا 
أن التفسير الحرفي للوائح »فيفا« قد يحرمه 

من هذه الأموال لصالح تشلسي.

جو هارت: ميسي استثناء وسلوك
 لاعبي الأرجنتين مُُثير للإشمئزاز

انتقد الحارس الإنكليزي السابق جو هارت 
تصرفات لاعبي الأرجنتين، خلال نهائي 

كأس العالم أمام إسبانيا التي حسمت اللقب 
لصالحها بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء. 

وتعرض لاعب وسط الأرجنتين إنزو فيرنانديز 
للطرد قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل بعد 

حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فيما 
شهدت المباراة أحداثاً غير رياضية عقب 

صافرة النهاية، كان بطلاها لياندرو باريديس 
وناويل مولينا. وقال هارت في تصريحاته 
لوسائل الإعلام: »كان هناك رجل واحد فقط 

في أرض الملعب تحلى بالروح الرياضية، 
وهو ليونيل ميسي، الذي صافح جميع لاعبي 

إسبانيا واحداً تلو الآخر. المباراة انتهت، ولا 
يمكن أن تكون لديهم أي شكوى بشأن ما حدث. 

إنه سلوك مثير للاشمئزاز«.

نيكو ويليامز: تجرعت المرارة 
ويمكنني الاعتزال دولياً

لعب البديل نيكو ويليامز دوراً حاسماً في 
تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 

2026، بعدما صنع هدف الفوز أمام الأرجنتين، 
والذي حمل توقيع فيران توريس، رغم تحمله 

تبعات موسم معقد للغاية، بعدما لازمته 
الإصابات طوال الموسم. وقال نيكو ويليامز 
في تصريحات نشرتها صحيفة »سبورت«: 

»هذا أمر لا يُُصدق. لقد مررت بأوقات عصيبة 
وتجرعت المرارة، والآن أعيش لحظة المجد 

والقمة«. وأضاف نيكو مازحاً: »بعد عام مليء 
 للعالم الآن، فهذا أمر 

ً
بالمعاناة، أن أصبح بطلاً

جنوني. بالنسبة لي، يمكنني الاعتزال دولياً 
من الآن«. ثم استدرك ضاحكًًا: »أمزح، أمزح«.

سبينس: لاعبو إنكلترا حريصون 
على استمرار توخيل

أكد مدافع منتخب إنكلترا جيد سبينس أن 
نجوم »الأسود الثلاثة« حريصون للغاية على 

مواصلة العمل مع »المدرب العظيم« توماس 
توخيل بعد نهاية كأس العالم 2026. وقال 
سبينس في تصريحاته لصحيفة »مترو« 

البريطانية: »نحن بالتأكيد حريصون جداً 
على رؤيته معنا في المسابقات القادمة. إنه 

مدرب عظيم ورائع وقد بنينا شيئاً مميزاً. لقد 
حققنا أفضل نتيجة منذ عام 1966 في بطولات 

كأس العالم، لذا فمسألة البقاء على توخيل 
أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل 

أن نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في كأس 
العالم القادمة«.

إصابة دي يونغ تنعش 
خزينة برشلونة المالية

يلتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
بتقديم تعويض مالي لنادي برشلونة إثر 
الإصابة التي تعرض لها لاعبه الهولندي 

فرينكي دي يونغ خلال مشاركته في بطولة 
كأس العالم 2026. وفي حالة دي يونغ، فقد 
تعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت 

بين منتخبي هولندا والمغرب ضمن منافسات 
دور الـ32 من البطولة. وتحدد بنود البرنامج 
الحد الأقصى للتعويضات الممنوحة للأندية 
بمبلغ يصل إلى 7.5 ملايين يورو لكل إصابة 

يتعرض لها اللاعب الواحد. وبناء على هذا 
الحد الأقصى للتعويض، والذي يغطي فترة 

عجز تصل إلى 365 يوماً، يُُحسب المبلغ اليومي 
المقرر للتعويض بواقع 20,548 يورو عن كل 

يوم يغيب فيه اللاعب عن الملاعب.

ملعب المونديال

نيويورك ـ العربي الجديد

قــدم نجم منتخب البرازيل ونــادي ريــال مدريد 
عــــــاماً( نصيحة   44( كـــاكـــا  الـــســـابـــق  الإســـبـــانـــي 
مباشرة إلى القائمين على كرة القدم في بلاده، 
ــل الــكــبــيــرة الـــتـــي حـــدثـــت خلال  ــ بــعــد خــيــبــة الأمـ
ــم 2026 الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  ــالـ ــعـ بـــطـــولـــة كـــــأس الـ

الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ــــذي يـــقـــوده المــــدرب  ــان مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل، الـ ــ وكـ
منافسات  ودّّع  قــد  أنشيلوتي،  كــارلــو  الإيطالي 
الــــــ16، بعد  بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026 فـــي دور 
الــذي حسم  النرويج  يد منتخب  الخسارة على 
المــواجــهــة لصالحه بــهــدفين مقابل هـــدف، الأمــر 
لــدى رفــاق المهاجم نيمار دا  الــذي شكل صدمة 
الــعــالمــيــة  ســيــلــفــا، وبــخــاصــة أن وســـائـــل الإعلام 
رشحهم للمنافسة على اللقب الذي ذهب 

ُ
كانت تُ

إلى منتخب إسبانيا في نهاية المطاف.
وطــلــب كــاكــا مــن الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة القدم 

كاكا ينصح البرازيل
العمل على إجراء تقييم شامل لجميع ما حدث 
المنتخب  أن  الماضــيــة، وبخاصة  السنوات  خلال 
فشل في المنافسة على اللقب منذ الصعود إلى 
مــنــصــة الــتــتــويــج فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم التي 
أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، 

ما يستدعي دق ناقوس الخطر بشكل جدي.
ــال كــاكــا فـــي حــديــثــه مـــع شــبــكــة »إي إس بي  وقــ
إن« الأمــيــركــيــة إن الــلــحــظــات الــتــي عــاشــهــا من 
بطولة  البرازيل خلال  منتخب  أداء  رؤيــة  خلال 
كـــأس الــعــالــم 2026 تــوضــح »أنـــنـــا نــتــخــلــف عن 
 إعادة هيكلة طريقة عملنا تبدأ 

ّ
الركب، لذا، فإنّ

مــن خلال تــولــي الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة القدم 
ــور، لإشــــراك الأنـــديـــة والـــقـــول: سنفكر  ــ زمــــام الأمـ
في مشروع طويل الأمــد، ومــاذا سنفعل، وكيف 
ــشــرك فــئــات 

ُ
ــذه الــعــمــلــيــة، وكـــيـــف ســنُ ســنــديــر هــ

طوّّر كل هؤلاء الرياضيين؟«. 
ُ
الشباب، وكيف سنُ

وأكد كاكا في حديثه أن على الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم العمل على استعادة هوية المنتخب، 
مــع مــحــاولــة استلهام الــــدروس مــن الـــدول التي 
اســـتـــطـــاعـــت تـــقـــديـــم الــــنــــمــــاذج الـــنـــاجـــحـــة خلال 
الــســنــوات الماضـــيـــة، وخـــاصـــة المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
التي استطاعت العمل على بناء فريق قادر على 
مــا حــدث خلال  قــوي، والدليل  المنافسة وبشكل 
إلــى نصف  مونديال قطر 2022، عندما وصلوا 
التي  العالم 2026  النهائي، بالإضافة إلى كأس 
خرجوا منها من ربع النهائي على يد منتخب 

فرنسا الذي فاز بهدفين مقابل لا شيء.
ــــرف الــكــثــيــر عـــن مــشــروع  ــاف كـــاكـــا: »لا أعـ ــ وأضــ
المغرب على سبيل المثال، لكن ما سمعته من قبل 
الكثير مــن الأصـــدقـــاء هــو أن هـــذه الــدولــة يبدو 
سنوات  منذ  مستمراً  جــيــداً  مــشــروعاً  لديها  أن 
عـــديـــدة. فــي الــبــدايــة، كــانــوا أبــطــال الــعــالــم على 
مستوى تحت 20 عـــاماً، ويُُـــزوّّد فريق تحت 20 
عــاماً المنتخب الأول بــاللاعــبين، ثم تولى مدرب 
ــاماً تـــدريـــب المــنــتــخــب الأول.  ــ فـــريـــق تــحــت 20 عـ
كان  الـــذي  الفرنسي  المنتخب  أمـــام  لقد خــســروا 
بلقب مونديال 2026،  للفوز  المــرشــحين  مــن بين 
لكنهم قــدمــوا أداءًً رائـــعاً فــي كــأس الــعــالــم. وفي 
كــأس العالم الماضــيــة، وصلوا إلــى الــدور نصف 
النهائي. هذه أمثلة جيدة لنا في البرازيل حتى 

نقتدي بها«.
وأشار: »فرنسا وإسبانيا على حد سواء. إن لم 
أكن مخطئاً، فمن بين لاعبي المنتخب الإسباني 
الـــذيـــن خـــاضـــوا نــهــائــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة ضد 
ــباً يـــشـــاركـــون الآن في  ــ الـــبـــرازيـــل، هـــنـــاك 20 لاعـ
 لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

ً
المنتخب الـــذي أصــبــح بـــطلاً

تاريخه، مضيفاً إلى أمله الكبير في ظهور جيل 
جــديــد قـــادر على دعــم منتخب الــبــرازيــل بشكل 
مستدام فــي الــســنــوات الــقــادمــة، خــاصــة أن نجم 
ريــــال مـــدريـــد الــســابــق أكــــد: »نــحــن بــحــاجــة إلــى 
إجراء تحليل شامل والتفكير في مشروع طويل 
الأمـــــد«. وتــأتــي تــصــريــحــات كــاكــا بــعــد الــهــجــوم 
الــحــاد الــــذي طــــاول منتخب الــبــرازيــل وجــهــازه 
الــخــروج المخيب للآمـــال مــن بطولة  الفني عقب 

كأس العالم.

يوميات مونديالية

كاكا )يسار( خلال مواجهة إنكلترا 
والنرويج في المونديال، 11 يوليو 
)Getty/2026 )جان كاتوف

لامين يامال... 
ولي العهد الذي ورث »الملك« ميسي

دفتر المونديال

مدريد ـ العربي الجديد

نجح النجم الشاب، لامين يامال )19 عاماً( في المساهمة بحصد منتخب إسبانيا 
لقب بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين، بهدف مقابل لا 
شيء، ضمن منافسات المواجهة النهائية للمسابقة الدولية، التي أقيمت في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ورغم أن لامين يامال لم يستطع تسجيل هدف في شباك 
الذين لم  الأرجنتين، لكنه شكل صــداعاً حقيقياً لمنافسيه، 
يستطيعوا الحفاظ على لقب المونديال، الذي تحقق في قطر 

عام 2022، بالإضافة إلى أن موهبة نادي برشلونة استطاع 
أن يكون ولي العهد، الذي ورث عرش »الملكي« ميسي، 

رسمياً، لأن »البرغوث« تقدم في العمر )39 عاماً(، 
بطولة كأس  برفقة بلاده في  لن يشارك  وربما 
يامال  ما يجعل لامين  أبــرز  لكن  العالم 2030. 
الوريث الشرعي لميسي، هو المسيرة الاحترافية 
للموهبة مــع نـــادي بــرشــلــونــة، بــالإضــافــة إلى 
طريقة اللعب، كونهما يلعبان بالقدم اليسرى، 
بالإضافة إلى مركز الجناح الأيمن، الذي لعب 

فيه الأرجنتيني في بداية مسيرته الاحترافية، 
التي  الجزاء،  التسديدات من خــارج منطقة  مع 
ــقــدرة على  الــثــنــائــي، والمـــراوغـــات وال يتميز بها 

إحراج أكبر اللاعبين في جميع البطولات المحلية 
والـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة. وخلال مــســيــرتــه الــدولــيــة، 
استطاع لامين يامال السير على نفس خطوات 
ــــتين، بــعــدمــا لعب  ــنـ ــ ــع مــنــتــخــب الأرجـ مــيــســي مـ
الشاب في قيادة منتخب إسبانيا نحو  المراهق 
لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وحصد لقب 
على عرش  نفسه  تنصيب  مــع  مــونــديــال 2026، 
أفضل المراوغين خلال المسابقة الدولية، لأنه أكمل 
30 مراوغة ناجحة، مع عدم تجرعه مرارة الهزيمة 
فــي أي مـــبـــاراة مــن أصـــل 12 لــقــاء خــاضــهــا في 
)الــيــورو والمــونــديــال(. ولا يمكن نسيان الصورة، 

قطت في عام 2007، عندما ظهر ميسي وهو 
ُ
التي التُ

يقوم بتغسيل طفل رضيع في حوض بلاستيكي 
أبــرز المواهب  إلــى أحــد  صغير، ليتحول ذلــك الطفل 
إليه وبــقــوة، بعدما نجح  الأنــظــار  الــشــابــة، ويخطف 
نــادي برشلونة  في أن يصبح مراهقاً يلعب برفقة 
ويقود منتخب إسبانيا صوب لقب مونديال 2026، 
الــذي جعل صحيفة ماركا الإسبانية، تطلق  الأمــر 

عــلــى لامين يــامــال بــأنــه ولـــي الــعــهــد الـــذي سيرث 
»الملكي« ميسي.

بــأول كأس عالم في مسيرته، اختار نجم نادي  التاريخي، بتتويجه  الحدث  ورغــم 
برشلونة، لامين يامال )19 عاماً( أن يقطع الاحتفال بالتتويج بكأس العالم 2026، 
وتــوجــه إلـــى قــائــد منتخب الأرجـــنـــتين، لــيــونــيــل مــيــســي )39 عــــاماً( مــن أجـــل رفــع 
معنوياته، حيث ظهر »البولغا« منهاراً بعد صافرة النهاية، ولهذا فإن تصرف النجم 
الإسباني كان مميزاً، خاصة أنه يُُعتبر »وريث« ميسي في نادي برشلونة، وربما 
النادي  فيديو يظهر نجم  تـــداول مقطع  وتــم  العالمية.  الــكــرة  فــي 
الكتالوني، متوجهاً إلى ميسي الذي كان جالساً على أرضية 
ــان لقاء  ــد كـ ــع مــعــنــويــاتــه. وقـ المـــيـــدان بــمــفــرده، وحــــاول رفـ
وميسي،  يــامــال  بين  التاريخية  المواجهة  بعنوان  النهائي 
التي تظهر يامال وهو  إعــادة نشر الصورة  خاصة بعد 
رضيع ويحتضنه ميسي قبل قرابة 17 سنة، كما أن كل 
لاعب منهما كان يحمل آمال جماهير بلاده، وبالتالي 
كان الاهتمام كبيراً بأداء اللاعبين خلال مباراة 
بطل  إسبانيا،  منتخب  نجم  وكــان  النهائي. 
لــقــطــة مــشــابــهــة بــعــد مـــبـــاراة ربـــع الــنــهــائــي، 
الــتــي انــتــصــر خلالـــهـــا مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
عــلــى الــبــرتــغــال بنتيجة هـــدف مــقــابــل لا 
شيء، في ظروف مشابهة تقريباً، فبعد 
صافرة النهاية توجه إلى نجم البرتغال 
وصافحه،  رونــالــدو  كريستيانو  الأول، 
تـــمّّ تــداولــهــا بشكل كــبــيــر، إذ  فــي لقطة 
يـــامـــال احــــتــــراماً كــبــيــراً للنجم  أظـــهـــر 
البرتغالي وتاريخه في عالم كرة القدم.

التي  العالم 2026  كــأس  بطولة  وخلال 
أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا والمكسيك، نجح لامين يامال في 
الانتصار على لاعبين توجا بجائزة 
الكرة الذهبية في 13 مناسبة، ذلك أن 
ميسي  ليونيل  الأرجــنــتين  منتخب  قــائــد 
يملك الرقم القياسي بثمانية تتويجات، بينما 
توج النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في 
لموهبة  كانت  الغلبة  ولكن  مناسبات،  خمس 
نادي برشلونة الإسباني، الذي لم يكن متألقاً بشكل 
كبير في المباراتين، لكنه كسب التحدي الأهم وهو 
الانــتــصــار قــبــل الــتــتــويــج بــالــلــقــب، وقـــد يسير على 
ــائـــزة الــكــرة  خــطــى مــيــســي ورونــــالــــدو ويــحــصــد جـ
الذهبية في المستقبل، بسبب الإنجازات الكبيرة التي 

حققها خلال مسيرته حتى الآن.

يامال يتحدث مع ميسي في 
نهائي المونديال، 19 يوليو 

)Getty/2026 )هانا بيترز

بين 
الخطوط

كأس العالم 2026 رياضة

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة



32
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لــطــالما تــحــدّّث الــنــاس عــن سماعهم صـــوت طـــنين غريب 
الــظــاهــرة باسم  ــعــرف هـــذه 

ُ
تُ ــان لا يسمعه غــيــرهــم.  ـــ

ن
ور�

الألغاز  أكثر  قوائم  في  بانتظام  وتظهر  ببساطة،  الطنين 
حل، حتى إنها كانت موضوعاً لتحقيقات 

ُ
المثيرة للحيرة التي لم تُ

وثائقية. وقــد جــرى الإبلاغ عــن هــذه الــظــاهــرة لــدى أشــخــاص في 
جميع أنحاء العالم، ويتهم المبلغون المخاطر الصناعية، كالمصانع 
أو أنابيب المياه، بل ذهب البعض إلى حدّّ إلقاء اللوم على مؤامرة 
حــكــومــيــة، ولــكــن الآن يــشــيــر بــحــث عــلــمــي جــديــد إلـــى أن مصدر 
الــطــنين قــد يــكــون أقـــرب مــن المــتــوقــع.  عُُــرفــت ظــاهــرة الــطــنين لأول 
مــرة فــي النقاش الــعــام فــي سبعينيات الــقــرن الماضـــي، عندما بدأ 
سكان مدينة بريستول في المملكة المتحدة بالشكوى من صوت 
منخفض التردد في خلفية سمعهم، يحوم حول 50 هرتز. وفي 
العقود اللاحقة، ظهرت تقارير أخرى من مختلف أنحاء العالم، بما 
في ذلك أستراليا ونيوزيلندا ومواقع متعددة في أميركا الشمالية.

يصف الناس هذا الطنين بأنه صوت مستمر منخفض التردد، قد 
يكون أزيزاً أو طنيناً أو هديراً. في كثير من الأحيان، لا يسمعه من 
حولهم، وفي بعض الحالات يظهر ويختفي، فقد يُُسمع في غرفة 

، ثم يختفي في مترو الأنفاق صباح اليوم التالي. 
ً
، مثلاً

ً
النوم ليلاً

الطنين،  لتحديد مصدر  المبذولة  الكبيرة  الجهود  الرغم من  وعلى 
العديد من  لم تجد  الفهم.  تــزال عصية على  الظاهرة لا  فــإن هــذه 
الدراسات سبباً واضــحاً، بينما رصــدت دراســات أخــرى أصــواتاً 
شرت 

ُ
فسر في نهاية المطاف ما يسمعه الناس. وفقاً لدراسة نُ

ُ
لم تُ

فــي مجلة بــلــوس ون، اخــتــبــر الــبــاحــثــون 28 شــخــصاً فــي ألمانــيــا 
التردد يصفه  تحدّّثوا عن سماع صوت طنين مستمر منخفض 
الناس بأنه أزيز أو خفقان. وبحث فريق العلماء بقيادة ماركوس 
دريكسل من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في وجود 
أن  فــي  الأولـــى  النظرية  تتمثل  الــطــنين.  لــهــذا  أي مــصــادر حقيقية 
بحساسية سمعية  يتمتعون  الطنين  يسمعون  الذين  الأشخاص 
في  فتتمثل  الثانية  النظرية  أما  المنخفضة.  للترددات  عادية  غير 
أنهم يسمعون صوتاً ينتج داخل أجسامهم، أي انبعاثات صوتية 
ــل هــذه 

ّ
ــشــكّ

ُ
أذنــيــة مــن الــشــعــيــرات الــحــســاســة فــي قــوقــعــة الأذن. تُ

ما  عـــادة  ولكنها  الــداخــلــيــة،  الأذن  لعمل  نــتــاجاً طبيعياً  الأصـــوات 
تكون خافتة لدرجة أن الناس لا يدركونها.

فــي الــبــدايــة، بــحــث الــفــريــق فيما إذا كـــان لـــدى مــن يسمعون هــذا 
الطنين حساسية سمعية غير عادية للترددات المنخفضة. ربما لو 
كانت لديهم قدرة خارقة على السمع، لاكتشفوا أصــواتاً بيئية لا 

يستطيع معظمنا سماعها. لم يكن لدى معظمهم سمع حساس، 
الطبيعية.  المــســتــويــات  مــن  قريبة  لديهم  السمع  عتبات  كــانــت  بــل 
فيما  البحث  إلــى  الــبــاحــثــون  انتقل  الاحــتــمــال،  هــذا  استبعاد  بعد 
التردد  منخفض  صدر صــوتاً 

ُ
تُ نفسها  الداخلية  الأذن  كانت  إذا 

يسمعه المــشــاركــون فــقــط. رصــد هــذه الأصــــوات الدقيقة هــو أداة 
بالفعل:  مــتــوفــرة  المــعــدات  كــانــت  لـــذا  الأذن،  لتقييم صــحــة  مــفــيــدة 
دخل في قناة الأذن لتسجيل أي صوت قد 

ُ
ميكروفونات صغيرة تُ

يصدر داخلها. ومرة أخرى، لم يجدوا الكثير. صحيح أن القوقعة 
صدر نغمات خافتة، لكن لم تكن أي منها ضمن نطاق التردد 

ُ
قد تُ

 
ّ

لــم يتبقَّ المــشــاركين.  أبلغ عنه معظم  الــذي  المنخفض )50 هــرتــز( 
ســوى إجــراء المزيد من الفحوصات داخــل الـــرأس، ما قــاد الفريق 
الــتــردد، وهو  الأذن منخفض  للظاهرة: طــنين  إلــى تفسير داخــلــي 
طنين مختلف عن صوت الرنين الحادّّ الذي يعاني منه الأشخاص 
 في بيئات صاخبة من دون استخدام 

ً
الذين يقضون وقتاً طويلاً

سماعات أذن عازلة للصوت؛ وهذه الحالة هي عكس ذلك تماماً، إذ 
يسمع الناس طنيناً عميقاً وثابتاً.

الجهاز  أن المصدر قد يكمن غالباً داخــل  إلــى  النتائج  تشير هــذه 
جديدة،  فكرة  هــذه  ليست  الــخــارجــي.  العالم  فــي  وليس  السمعي، 
قد  الخارجية.  المصادر  تفسيرات  لصالح  همََل 

ُ
تُ ما  غالباً  ولكنها 

يعود ذلك إلى أن الأصوات منخفضة التردد أسهل في تفسيرها 
هو  الناس  يسمعه  ما  كذلك  داخلية،  وليست  خارجية،  أنها  على 
أصوات حقيقية وليست وهمية. لا يعلم العلماء سبب طنين الأذن، 
الباحثون على صـــواب، فإن  كــان  لــه حــالــياً، وإذا  ولا يوجد علاج 
الاعــتــراف به بوصفه نــوعاً من أنــواع طــنين الأذن قد يفتح المجال 
طويل.  لوقت  تجاهلها  جــرى  للتأقلم  واستراتيجيات  علاج  أمــام 
وهذا الموضوع مجال بحث نشط، ما يعني أن البحث عن إجابات 
جارٍٍ على قدم وساق. ما يزيد من معاناة المتأثرين بهذه الظاهرة 
هــو الأثـــر الــنــفــســي الــعــمــيــق، إذ يـــؤدي الاعــتــقــاد الــخــاطــئ بــوجــود 
والأرق.  القلق  إلــى مستويات عالية من  أو صناعي  بيئي  مصدر 
الــقــشــرة السمعية غياب  تــتــرجــم  الـــدمـــاغ؛ إذ قــد  يــبــرز دور  وهــنــا 
الــتــردد لسد  أصـــوات وهمية منخفضة  إلــى  الخارجية  الإشــــارات 
الفراغ. ولحسن الحظ، فإن تصنيف الطنين بأنه اضطراب داخلي 
يمهّّد الطريق لاستخدام العلاج السلوكي المعرفي وتقنيات الإخفاء 

الصوتي للتعافي والتعايش معه بسهولة.

تُُظهر الأبحاث أن 
الأصوات منخفضة 
التردد أسهل في 
تفسيرها بوصفها 
قادمة من الخارج 
)أنتوني والاس /
فرانس برس(

Wednesday 22 July 2026
الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2026 م  8 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4342  السنة الثانية عشرة

الطنين الغامض
صوت مُُلغز يُسُمع منذ 50 عاماً

لسنوات، حيّرّ الطنين الغامض العلماء ومََن يسمعونه وحدهم، ونُسُجت حوله 
نظريات عن مصانع ومؤامرات حكومية، لكن دراسة جديدة تقترح تفسيراً مختلفاً 

تماماً: ربما لا يأتي الصوت من العالم الخارجي، بل من داخل الأذن نفسها

القبور ليست للموتى فقط في غزّّة
سما حسن

لأني أمٌٌّ تحركها مشاعرها أولًاً ودائــماً، فقد دأبتُُ 
ــرّّ عــلــى غــــزّّة عــلــى اتـــبـــاع طــريــقــة  فـــي كـــل عـــــدوان مــ
واحـــدة لمــواجــهــة القصف الــحــائــم حــولــنــا: أن ننام 
جــمــيــعاً فـــي غـــرفـــة واحـــــــدة، وكـــنـــت أصـــــرخ إذا ما 
الأولاد من  أحــد  الليل بهستيريا حين يخرج  جــنّّ 
الــغــرفــة، فــأطــالــبــه بـــأن يــعــود ســريــعاً، لــكــي نتكوّّر 
جــمــيــعــنــا فـــيـــهـــا، حـــتـــى أصـــبـــح بــيــنــنــا عـــهـــد غــيــر 
مكتوب، أن نعيش معاً أو نموت معاً، إلى أن بدأت 
لنا من البيت إلى بيوت كثيرة، 

ّ
حرب الإبادة وتنقّ

فقد كنا نتكوّّر على أرضيات متنقلة باردة أيضاً، 

ونــحــرص على أن نبقى مــتلاصــقين، لكي نحصل 
الوقت نفسه، لكي نبقى  الـــدفء، وفــي  على بعض 

على العهد الذي لم يُُكتب.
 لا يوصف من أالّا نموت معاً، لأني 

ٌ
كان لديّّ خوفٌ

أرى مرارة شعور الأمهات بالفقد، وألمح مرارة بقاء 
الــحــيــاة فيما يــرحــل جميع  أحــد الأبــنــاء على قيد 
أفراد العائلة، ولذلك كتبت قصة قصيرة جداً أيضاً 
في بداية الحرب، تعبّّر عن حيرة أحد الآباء وسعيه 
الحثيث لإيجاد طريقة لإنقاذ أطفاله من القصف 
المــتــرقــب لـــيلًاً، وحين عجز عــن هـــذا، قـــرّّر أن يربط 
كل طفل في عمود من أعمدة الخيمة، ثم الجلوس 
على حجر في انتظار الموت الذي لا يخطئ طريقه، 
وحيث لا يوجد مكان في غزّّة فعليّّاً لا يعرف الموت 
تعبيراً  فعليّّاً  القصة  هــذه  كانت  وقــد  إليه،  طريقاً 

عن عجز عقلي عن الوصول إلى طريقة للنجاة.
في غزّّة اليوم، وبعد شهور من كذبة أطلقها العالم 
وصــدّّقــهــا لــكــي يــنــام مــرتــاح الــضــمــيــر، أن الــحــرب 
ــتـــراف إعلام  ــعلًاً، ولـــكـــن، وحــســب اعـ ــ قـــد تــوقــفــت فـ
ــــتلال )صــحــيــفــة هـــآرتـــس(، هــنــاك طــفــلٌٌ واحــد  الاحـ

على الأقل يُُقتل يوميّّاً في القطاع بقصف متفرق 
واحــدة،  والنتيجة  المباني،  وبقايا  الخيام  يطاول 
أنـــه لا نــجــاة للأبـــريـــاء المــنــهــكين، ولـــك أن تتصور 
كيف يــمــوت هـــؤلاء بعد مــا يــقــارب ثلاث سنوات 
بــأن يتغيّّر حالهم وأن  المــعــانــاة، كيف حلموا  مــن 
يــســتــيــقــظــوا مـــن هـــذا الــكــابــوس المـــرعـــب، ولكنهم 
إلــى أشلاء، وبــعــد أن  لــم يستيقظوا، بــل تــحــوّّلــوا 
ــاة، وحــيــث  ــنـــجـ ــهـــرب والـ أعــيــتــهــم الــوســيــلــة فـــي الـ
أدركــوا فعليّّاً أن كل شبر على هذه الأرض ما هو 
إلا هدف مؤجل لحمم القصف، حتى حين قرر أحد 
 ليلياً لأطفاله، 

ً
الآباء أن يحفر قبراً لكي يكون ملجأً

فإن ذلك الخيار لم يكن يعني النجاة أيضاً، لأن آلة 
 قبور الأمــوات ولم تحترم حرمتها، 

ِ
القتل لم تُُــراعِ

وقد رأينا مــراراً صــوراً ومشاهد لتجريف المقابر 
وبعثرة الرفات وبقايا الجثث، في مشاهد لا تمت 
للآدمية بصلة. لذلك اختيار هذا الأب هذه الفكرة 
لا تملك أمامه سوى أن تشعر بالحزن والأسى، لأن 
الأب البائس لم يفعل شيئاً سوى أن يدفن أطفاله 
أحياء كل ليلة، لكي يعيشوا تجربة شعور البقاء 

لم  لــو  الأرض، حتى  قبر مفتوح تحت سطح  فــي 
الأرض  الخيام، فلا  بل بين  القبر في مقبرة،  يكن 
ــن فـــوقـــهـــا، ولا حــتــى الــقــبــور  المــســتــويــة تــحــمــي مـ
تحمي من بداخلها، فالموت يأتي بلا هوادة وفي 
كل وقت في هذه البقعة المنسية من العالم، وسط 
كذبة رائجة يستلقي العالم مستريحاً في فراشه 
الـــذي لا بــد أن  الوثير كلما تــذكــرهــا. فــي الصباح 
يأتي لكي يفتح ذلك الأب عينيه على الحقيقة التي 
حـــاول لـــيلًاً أن يــهــرب منها، وحــيــث كــانــت الحفرة 
التي حفرها كما هــي، إلا أنها بــدت أصغر بكثير 
مــن خــوفــه، وأضــيــق بكثير أيــضاً مــن حــزنــه، حتى 
إذا مــا أطـــال النظر إلــيــهــا، أدرك أنــهــا لــم تكن قبراً 
بـــارداً فحسب، بــل كــانــت أيـــضاً حــفــرة مقيتة تطل 
عليه شــاهــداً جــديــداً على عــجــزه، بعد أن استنفد 
كل ما يعرفه، وكل ما هداه إليه تفكيره من وسائل 
الــهــروب مــن المـــوت، ومــحــاولات حماية الأحــبّّــة من 
غــزّّة فعليّّاً هناك حقيقة  أن يصبحوا أشلاء، ففي 
واحدة: إن القبور لا تستقبل الأموات فقط، ولكنها 

لا تحمي الأحياء على الإطلاق.

رغم اتهام 
البعض للمصانع 

والمنشآت 
الصناعية أو حتى 
نظريات المؤامرة، 

تشير أبحاث 
حديثة إلى أن 

مصدر الطنين قد 
يكون داخل الجهاز 

السمعي نفسه

■ ■ ■
اختبر الباحثون 
فرضية امتلاك 

بعض الأشخاص 
حساسية سمعية 

استثنائية 
للترددات 

المنخفضة، لكن 
النتائج أظهرت أن 
معظمهم يملكون 

سمعاً طبيعياً

■ ■ ■
قد يكون ما 

يسمعه أصحاب 
الطنين صوتاً 

حقيقياً بالفعل، 
لكن مصدره ليس 

في البيئة المحيطة، 
بل في الطريقة 
التي يعمل بها 
الجهاز السمعي

باختصار

وأخيراً

 في غزّّة فعليّاًّ حقيقة 
واحدة: القبور لا تستقبل الأموات 

فقط، ولكنها لا تحمي الأحياء 
على الإطلاق
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